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قائد الجيش الأوكراني: نقاتل بأسلحة وذخائر قليلة
واسعاً  الجمعة، هجوماً  أمــس  روســيــا،  ــت 

ّ
شــن

على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مطلقة 
 ضخماً من 99 طائرة مسيّرة وصواريخ 

ً
وابلا

ضربت مناطق في جميع أنحاء البلاد، ما أجبر 
وقت  فــي  كهربائي،  تقنين  فــرض  على  كييف 
أولكسندر  الجديد  الأوكراني  الجيش  أقرّ قائد 
الروسي  سيرسكي )الصورة(، بتقدّم الجيش 
على قــوات بــاده مــن حيث الذخائر بمعدل 6 

مقابل واحد. 
وقــــدّم قــائــد الــجــيــش الأوكـــرانـــي الــجــديــد صــورة 
قــاتــمــة عـــن وضــــع قـــواتـــه عــلــى الــجــبــهــة، وذلـــك 

فــي مــحــاولــة جــديــدة لــحــثّ حــلــفــاء كــيــيــف على 
الــعــســكــريــة ســريــعــا. وقــال  تلبية احــتــيــاجــاتــهــا 
يــقــاتــلــون عــلــى الجبهة  ســيــرســكــي إن جـــنـــوده 
»بــأســلــحــة وذخـــائـــر قــلــيــلــة أو حــتــى مــعــدومــة«، 
مجدّداً دعوته الغرب إلى تسليم العتاد الحربي 
ــــى بــلــده »بـــوتـــيـــرة أســــــرع«. وقــــال سيرسكي  إل
»تقدّم  إن  أوكرينفورم  الأوكرانية  الأنباء  لوكالة 
ــدوّ مـــن حــيــث الـــذخـــائـــر كــــان يــضــاهــي قبل  ــعـ الـ
بــضــعــة أيــــام 6 فـــي مــقــابــل 1« بــالــنــســبــة إلــيــنــا، 
فت بشكل كبير أنشطة« 

ّ
مؤكداً أن روسيا »كث

قوّاتها الجوية، مستخدمة قنابل جوية مسيّرة 

»تدمّر مواقعنا«. بموازاة ذلك، قال وزير الداخلية 
تطبيق  عبر  أمس،  كليمينكو،  إيهور  الأوكراني 
تــلــيــغــرام، إن الـــغـــارات الــروســيــة اســتــهــدفــت 10 
مـــنـــاطـــق، ورصـــــد فــيــهــا 60 مـــســـيّـــرة مـــن نــوع 
»شاهد« و39 صاروخاً في جميع أنحاء البلاد. 
الطاقة  قالت شركة تشغيل شبكة  من جهتها، 
إن  )أوكــريــنــرغــو(،  أوكرانيا  في  للدولة  المملوكة 
الــهــجــوم الــروســي أمـــس اســتــهــدف عــمــداً البنية 
الطاقة  ذلـــك مــحــطــات  بــمــا فــي  لــلــطــاقــة،  التحتية 
الوسطى  المــنــاطــق  فــي  والكهرومائية  الــحــراريــة 
والغربية، فيما أعلنت شركة »دي تي إي كيه«، 

أكـــبـــر شـــركـــة خـــاصـــة لــتــشــغــيــل الـــكـــهـــربـــاء في 
الحرارية  الطاقة  أن ثلاثاً من محطات  أوكرانيا، 
التابعة لها تضررت. ودفع ذلك سلطات كييف 
الكهربائية في  للتغذية  إلى فرض تقنين طارئ 
مناطق عدّة، فيما شدّد رئيس الوزراء الأوكراني 
ديــنــيــس شــمــيــغــال عــلــى أن بــــاده »تــحــتــاج إلــى 
المزيد من منظومات الدفاع الجوي لتأمين بناها 
وزارة  أعلنت  جهتها،  من  الأســاســيــة«.  التحتية 
الدفاع الروسية تعرض مدينة بيلغورود القريبة 

من الحدود مع أوكرانيا لإطلاق نار أمس. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(
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العنصرية تضرب الكالتشيو
تتعالى الأصوات الرافضة لصمت الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تجاه نمو ظاهرة العنصرية 

في الملاعب، والتي يتعرض لها باستمرار نجوم في أندية الكالتشيو. ]30ـ31[

يلاحق تحقيق لـ»العربي 
الجديد« أسباب انتشار 

الحرائق في المراعي 
الموريتانية، وارتباطها 

بالفساد الحكومي. 
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يوم الأرض
إفشال 

مخطط 
التهجير

تمرّ ذكرى يوم 
الأرض هذا العام 
على وقع الحرب 

الإسرائيلية المتواصلة 
على قطاع غزة، 
والتي تشبه في 

تفاصيلها جوانب من 
النكبة، إلا أن صمود 
الفلسطينيين أفشل 
مخططات التهجير. 

4ـ5، 18ـ19

    نتنياهو يوافق على 
توجه وفدين إلى الدوحة 

والقاهرة لاستئناف 
المباحثات حول الصفقة

    »كان«: واشنطن تتفهم 
القيود على عودة 

المهجرين للشمال وعدم 
إخلاء ممر يقسم القطاع

    الإذاعة الإسرائيلية: 
توقعات بأن يطرح 

وليام بيرنز مبادرة جديدة 
 للتفاوض خلال أيام

    مصر تطلب 
مساعدات أميركية 

قبل عملية رفح
التفاصيل  صفحة  2ـ3

غطاء أميركي للتشدّد الإسرائيلي

يتمسك الفلسطينيون في غزة بأرضهم رغم المجازر الإسرائيلية  )أحمد زقوط/ الأناضول(

في العدد

العدوان على غزة

الديمقراطية تضيق 
على »غزة الآن«

»أونروا« تريد إلزام 
إسرائيل بتنفيذ 

أمر محكمة 
العدل الدولية 

برلين تضغط على 
المشهد الفني 

دعماً للاحتلال

إيمالين بليك... 
تصوير شعب 

على جدران دبلن 

إيهاب محارمة عن 
السلب والمقاومة: 

المستوطن 
النيوليبرالي
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03

تصعيد الجبهة 
اللبنانية: 

غالانت يتوعد 
بتوسيع المعركة 
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سياسة

  شرق
      غرب

فعاليات في الأردن 
نصرة لغزة

شــارك مئات الأردنــيــن في مسيرة 
وســــــــط الــــعــــاصــــمــــة عـــــــمّـــــــان، بــعــد 
صـــــاة الـــجـــمـــعـــة، نــــــددت بــالــحــرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة وجرائم 
الـــحـــرب والإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي 
ترتكبها دولة الاحتلال في القطاع، 
معها.  الأردن  عـــاقـــات  واســـتـــمـــرار 
أمس،  المشاركون في مسيرة  وأكــد 
الإسرائيلي  »العدوان  أن  بيان،  في 
ــم يـــكـــن لــيــســتــمــر لـــولا  عـــلـــى غـــــزة لــ
ودعمها  المتحدة  الــولايــات  مباركة 
التي  للجرائم  والــصــريــح  الــواضــح 
ترتكب ضد الأهــل في قطاع غزة«. 
كــمــا خــرجــت مــســيــرة فــي محافظة 
فيما شهدت  البلاد،  الزرقاء وسط 
ــة والــــــكــــــرك  ــلــ ــيــ ــفــ ــطــ ــات الــ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ مـ
وقــفــات  الأردن،  والــعــقــبــة، جــنــوبــي 

تضامنية مع غزة.
)العربي الجديد(

مسيرات في مناطق 
الحوثيين دعماً 

لفلسطين
صنعاء  اليمنية  العاصمة  شــهــدت 
ــداً، أمـــس  ــ ــــديـ حـــشـــداً »مـــلـــيـــونـــيـــا« جـ
الــجــمــعــة، فــي مــســيــرة »قـــادمـــون في 
فــلــســطــن قضيتنا  الـــعـــاشـــر،  الـــعـــام 
ــبــــاء  الأولـــــــــــى«، بـــحـــســـب وكــــالــــة الأنــ
التابعة  بنسختها  »ســبــأ«  اليمنية 
لــلــحــوثــيــن. واســتــنــكــر المـــشـــاركـــون 
»إمعان العدو الصهيوني في جرائم 
الـــحـــرب بــاســتــهــداف المــســتــشــفــيــات 
والمـــرضـــى والــنــازحــن والإعـــدامـــات 
ــــوت«. وأشـــارت  والــتــجــويــع حــتــى المـ
قناة المسيرة التابعة للحوثيين إلى 
خروج مسيرات في مناطق مختلفة 
فـــي مــحــافــظــات صـــعـــدة والــحــديــدة 

وتعز وعمران وذمار والضالع.
)العربي الجديد(

 
الجيش الأميركي يدمر 

4 مُسيرّات للحوثيين
الأميركية  المــركــزيــة  الــقــيــادة  أعلنت 
)سنتكوم(، في بيان أمس الجمعة، 
تدمير 4 مُسيرات أطلقها الحوثيون 
باتجاه سفينتين في البحر الأحمر. 
ــة إكــــــــس، أن  ــنـــصـ ــلــــى مـ وذكــــــــــــرت، عــ
الــطــائــرات »شــكــلــت تــهــديــداً وشيكا 
البحرية  وســفــن  الــتــجــاريــة  للسفن 
الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة«، موضحة 
تابعة  أنها كانت تستهدف سفينة 

للتحالف وسفينة حربية أميركية.
)الأناضول، رويترز(

 
سيناتور يحث بايدن على 

حجب الأسلحة عن إسرائيل
حث السيناتور الديمقراطي كريس 
ــان هــــولــــن )الـــــــصـــــــورة( الـــرئـــيـــس  ــ ــ فـ
ــايـــدن عــلــى حجب  الأمـــيـــركـــي جـــو بـ
الأسلحة الهجومية عن إسرائيل إذا 
استمرت في منع وصول المساعدات 
ــزة. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة  ــ ــــى قـــطـــاع غــ إلـ
واشـــنـــطـــن بـــوســـت، أمــــس الــجــمــعــة، 
عــــن هـــولـــن قـــولـــه إنـــــه »يـــجـــب عــلــى 
السماح بدخول مزيد من  إسرائيل 
المـــســـاعـــدات إلـــى قــطــاع غـــزة ووقـــف 

جرائم الحرب«.
)الأناضول(

حبس صحافية روسية 
غطت محاكمات نافالني

ــــرت مــحــكــمــة فـــي مــوســكــو، أمــس  أمـ
الجمعة، ببقاء الصحافية الروسية 
غطت  التي  فافورسكايا،  أنتونينا 
محاكمات المعارض الراحل أليكسي 
آخرين، موقوفة  نافالني ومنشقين 
عـــلـــى ذمــــــة الـــتـــحـــقـــيـــق والمـــحـــاكـــمـــة 
ــايـــو/ ــتـــى 28 مـ بـــتـــهـــم الــــتــــطــــرف حـ
ــار المــقــبــل. وفـــافـــورســـكـــايـــا، الــتــي  ــ أيـ
وقــفــت في 17 مـــارس/آذار الحالي، 

ُ
أ

متهمة بجمع مواد وإنتاج وتحرير 
مقاطع مسجلة مصورة ومنشورات 
الفساد،  لمكافحة  نافالني  لمؤسسة 
وبــالانــتــمــاء إلـــى جــمــاعــة مــتــطــرفــة، 
ب عليها بالسجن 

َ
وهي جريمة يُعاق

مـــدة تــصــل إلـــى ســـت ســـنـــوات وفــقــا 
لمسؤولي المحكمة.

)أسوشييتد برس(

دعمت واشنطن طلب 
الاحتلال عدم إخلاء ممر 

يقسم القطاع

 أدى أكثر من 125 ألف
فلسطيني، صلاة 

الجمعة في الأقصى

وافق نتنياهو على 
توجه وفدين للدوحة 

والقاهرة للتفاوض 

منع الاحتلال مئات 
الحاصلين على تصاريح 

من دخول الأقصى

غطاء أميركي 
للتشدد الإسرائيلي

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

قـــبـــل عــــــــودة عـــجـــلـــة مـــفـــاوضـــات 
وقــف الــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
قــطــاع غـــزة لـــلـــدوران فــي الــدوحــة 
ــيـــس الــحــكــومــة  ــرة، مــــع مـــوافـــقـــة رئـ ــاهــ ــقــ والــ
ــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو أمـــس  ــنـ ــيــــة بـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
قامت  إليهما،  وفــديــن  إرســـال  الجمعة على 
أمــيــركــا، عــلــى مـــا يـــبـــدو، بــتــقــديــم مـــا يشبه 
جــائــزة الــتــرضــيــة لــاحــتــال لــلــوصــول إلــى 
ــــاغ واشــنــطــن تـــل أبــيــب،  هــــذا الأمـــــر، مـــع إبـ
بــحــســب الــتــســريــبــات الإســرائــيــلــيــة، بــأنــهــا 
تــتــفــهــم مــوقــفــهــا فــــي مـــفـــاوضـــات الـــهـــدنـــة، 
بشأن رفضها عدم إخــاء الممر الــذي يقسم 
إلــى جنوب وشمال، وعــدم السماح  القطاع 
لــلــمــهــجــريــن بـــالـــعـــودة إلــــى شـــمـــال الــقــطــاع 
مــن دون قــيــود. وســتــقــود هـــذه الــتــطــورات، 
إلــى صياغة تصورات  يتسرب،  مــا  بحسب 
إضافية ضمن مقترح جديد يرجح أن يتم 
التفاوض عليه خلال الأيام المقبلة في وقت 
قــرار مجلس  تسود حالة عجز عن تطبيق 
الأمـــــن 2728 الـــــذي يـــدعـــو إلــــى وقــــف الــنــار 
خــال شهر رمضان الــذي ينتهي خــال 10 
أيام، ما يسمح للاحتلال بالمضي في حرب 
ــادة الــتــي يــشــنــهــا عــلــى الــقــطــاع والــتــي  الإبــــ
أن تبلغ مرحلة جديدة متى ما بدأ  يتوقع 
والتي  رفــح  مدينة  في  العسكرية  بالعملية 
يتوعد بها يومياً منذ أسابيع. وبالتزامن، 
ــلــع عــلــى تفاصيل 

ّ
قـــال مــصــدر مــصــري مــط

الــقــاهــرة بــشــأن ملف الــحــرب على  تحركات 
»العربي الجديد«، إن هناك اتصالات  غزة، لـ
ــــال الـــســـاعـــات  ــــرت خـ مـــصـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة جـ
المــاضــيــة، طــالــب خــالــهــا الــجــانــب المــصــري 
»ضــرورة الحصول على معلومات بشأن  بـــ
العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في 
مدينة رفح الفلسطينية، من أجل الاستعداد 
العامة  المرافق  والتحسب للعملية، وتهيئة 
بمحافظة شــمــال ســيــنــاء المــصــريــة«. وكــان 
موقع بوليتيكو الأميركي نقل، أمس الأول 
مصريين  مــســؤولــن  خمسة  عــن  الخميس، 
 
ّ
ــيــــن وإســــرائــــيــــلــــيــــن، قــــولــــهــــم إن ــركــ ــيــ وأمــ
المسؤولين في مصر قدّموا عــدداً كبيراً من 
تمويل  بينها  المــتــحــدة،  لــلــولايــات  الطلبات 
مالي ومعدات عسكرية لتأمين الحدود مع 
غـــزة، اســتــعــداداً لــلــغــزو الــبــري الإســرائــيــلــي 

لرفح، جنوبي قطاع غزة.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، ذكــــــرت الإذاعــــــــة الــعــامــة 

ملتزم بأمن إسرائيل«. وأعلن أنه أثنى على 
باب  من  إضافية  »بخطوات  غالانت  الــتــزام 

الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة«.
ــان أمـــس  ــيـ ــلــــن مــكــتــب نــتــنــيــاهــو، فــــي بـ وأعــ
ــة عــــلــــى تــــوجــــه وفــــديــــن  ــ ــقـ ــ ــــوافـ الــــجــــمــــعــــة، المـ
ــرة  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ إســــرائــــيــــلــــيــــن إلــــــــى الـــــــدوحـــــــة والـ
لاستئناف المفاوضات الرامية للتوصل إلى 
الوفد  صفقة مع حركة حماس. وسيتوجه 
الاستخبارات  جــهــاز  رئــيــس  برئاسة  الأول 
الإســرائــيــلــي )المـــوســـاد( ديــفــيــد بــرنــيــع إلــى 
فيما  القريبة،  الأيــام  القطرية في  العاصمة 
سيقود رئيس جهاز الأمن العام )الشاباك( 
رونــــــــن بــــــار وفــــــــداً ثـــانـــيـــا إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
بــيــان لمكتب نتنياهو:  المــصــريــة. وجـــاء فــي 
»في ما ما يتعلق بموضوع المفاوضات من 
)المحتجزين  أجــل إطــاق ســراح المختطفين 
الإســرائــيــلــيــن فــي غـــزة(، نــوضــح أن رئيس 
الـــوزراء تحدث مع رئيس المــوســاد ورئيس 
الشاباك، وأذن لوفدين من طرفهما بالتوجه 
إلـــى الـــدوحـــة والـــقـــاهـــرة، فــي الأيــــام المقبلة، 
مــع مــســاحــة للعمل لمــواصــلــة المــفــاوضــات«. 
الإلكتروني،  موقعها  عبر  »كـــان«  وأشـــارت 
إلــــى أن قــطــر ومـــصـــر والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
طــلــبــت وضـــع مــقــتــرح إضـــافـــي عــلــى طــاولــة 
لــذلــك سيتجه وفـــدان مهنيان  المــفــاوضــات، 
المــفــاوضــات، فيما سيلحق  لــلــمــشــاركــة فــي 
بهما برنيع وبار، بناء على التطورات. ولم 
ولكنه  الفريقين،  توجه  موعد  بعد  يتحدد 
سيكون في الأيام القريبة، وربما غداً الأحد. 
شر في وسائل 

ُ
وتأتي هذه الخطوة بعد ما ن

الإعلام حول الخلافات داخل مجلس الحرب 
والانتقادات  الحرب(  )كابينت  الإسرائيلي 
الـــتـــي طـــاولـــت نــتــنــيــاهــو بـــاعـــتـــبـــاره يعيق 
الـــصـــفـــقـــة. وكــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو رفــــــض خـــال 

الإدارة  أن  الجمعة،  أمــس  كــان،  الإسرائيلية 
ــيـــل أنـــهـــا تتفهم  ــرائـ الأمـــيـــركـــيـــة أبــلــغــت إسـ
ــا فـــــي مــــفــــاوضــــات صـــفـــقـــة تـــبـــادل  ــهـ ــفـ مـــوقـ
ــنـــار بــيــنــهــا وبــــن حــركــة  ــــف الـ ــــرى ووقـ الأســ
ــــاء الــتــام  حـــمـــاس، بــشــأن طــلــبــهــا عـــدم الإخـ
لقوات الاحتلال من الممر الذي يقسم قطاع 
غزة إلى جنوب وشمال، كما أبدت تفهمها 
ــــدم الـــســـمـــاح لـــســـكـــان الـــقـــطـــاع المــهــجــريــن  عـ
بـــالـــعـــودة إلــــى شـــمـــال الـــقـــطـــاع دون قــيــود. 
في  الأميركية مهمّة  الرسالة  أن  وأوضحت 
ضــــوء الــتــوقــعــات بــــأن يـــطـــرح مـــديـــر وكــالــة 
ــارات المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة )ســي  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
آي إيـــه(، ولــيــام بــيــرنــز، مــبــادرة جــديــدة في 
عــن مصادر  ــة  الإذاعـ القريبة. ونقلت  الأيـــام 
ــلــعــة لــم تــســمّــهــا قــولــهــا إن الــرســالــة من 

ّ
مــط

طرف المسؤولين في الإدارة الأميركية تعني 
أنــه حتى في حــال طــرح مبادرة جديدة في 
إطار محاولات التوصل إلى صفقة، ستكون 
هــنــاك تــفــاهــمــات بــن تــل أبــيــب وواشــنــطــن، 
بشأن الخط الذي تنتهجه إسرائيل، ومدى 
المـــرونـــة الــتــي يــمــكــن أن تــبــديــهــا. ويــعــارض 
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، 
ووزيـــر الأمــن يــوآف غــالانــت، ورئــيــس هيئة 
ــتــــال هــرتــســي هــلــيــفــي،  أركــــــان جــيــش الاحــ
إبـــداء مــرونــة فــي الــجــوانــب المتعلقة بعودة 
بــدون  القطاع  إلــى شمال  سكان قطاع غــزة 
قــيــود، وانــســحــاب قـــوات الــجــيــش مــن المــمــر. 
ــع جــنــوب مــديــنــة  ــواقـ يــشــار إلــــى أن المــمــر الـ
غــزة، والــذي يمتد من الحدود الإسرائيلية 
إلى الساحل، يقسم قطاع غزة إلى قسمين: 
شــمــال وجـــنـــوب، عــلــى طـــول شــريــط شرقي 
غربي تحتله القوات الإسرائيلية منذ بداية 
»وول ستريت  وكـــانـــت صــحــيــفــة  الــــعــــدوان. 
جــورنــال« ذكــرت أخيراً أن هــذا الممر يسمح 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بــمــواصــلــة الــتــحــرك 
القوات  معظم  انسحاب  بعد  بسرعة، حتى 

من القطاع. 
الفلسطينية  المــقــاومــة  تتمسك  المــقــابــل،  فــي 
بــــضــــرورة انـــســـحـــاب جـــيـــش الاحــــتــــال مــن 
المــمــر، وفتح شــارع الرشيد وطــريــق صلاح 
الــديــن. وكـــان غــالانــت الــتــقــى فــي واشــنــطــن، 
قبل أيام، مستشار الأمن القومي في البيت 
الأبيض، جيك سوليفان، وقال له إن »نتائج 
ــــرب ســـتـــحـــدد مـــصـــيـــر المـــنـــطـــقـــة لـــعـــدة  ــحـ ــ الـ
بيان  فــي  وقــال سوليفان،  مقبلة«.  ســنــوات 
 المــنــاقــشــات كــانــت 

ّ
فـــي أعـــقـــاب الــجــلــســة، إن

اءة وتناولت »القضاء على حركة حماس 
ّ
بن

 »الــرئــيــس جــو بايدن 
ّ
فــي غـــزة«، مضيفاً أن

مــنــاقــشــات جـــرت الأربـــعـــاء المــاضــي توسيع 
التفويض الممنوح للوفد الإسرائيلي. وأبلغ 
 
ّ
أن الجلسة،  فــي  الــحــرب«،  »كابينت  برنيع 
هــنــاك إمــكــانــيــة للتقدم فــي المــفــاوضــات مع 
 الـــثـــمـــن هــــو إبـــــــداء مـــرونـــة 

ّ
ــــاس«، وأن ــمـ ــ »حـ

بقضية عودة سكان شمال قطاع غزة، إلا أن 
عرضها،  التي  التفاصيل  عــارض  نتنياهو 
وطـــلـــب بـــــدلًا مـــن ذلــــك الاســـتـــعـــداد لعملية 
ـــح. وبـــحـــســـب الـــقـــنـــاة 12  ــ عـــســـكـــريـــة فــــي رفــ
العبرية، ليل الخميس- الجمعة، قال برنيع 
إنــــه »يـــجـــب ومــــن المــمــكــن الــتــفــكــيــر فـــي حل 
إسرائيلياً  محتجزاً   40 إعـــادة  وإن  مبتكر، 
على قيد الحياة تستحق هذا الجهد«. ودعم 
ــران بــنــي غــانــتــس وغـــــادي آيــزنــكــوت  الــــوزيــ
مــوقــف رئــيــس »المـــوســـاد« إلــى جــانــب وزيــر 

الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
في المقابل، ادّعــى غالانت وهليفي، بحسب 
ـــت إبــــــداء مـــرونـــة،  ــذا لــيــس وقـ الـــقـــنـــاة، أن هــ
ويجب التقدم نحو رفح، ولكن بدون الإعلان 
عن ذلك على الملأ، من أجل إتاحة الإمكانية 
ــدّم فــي  ــقــ ــتــ ــلــ لمــــجــــهــــود أمــــيــــركــــي إضـــــافـــــي لــ
المفاوضات ومنح فرصة لإبــرام صفقة. من 
جانبه، اعتبر نتنياهو أن أعضاء »كابينت 
الحرب« لا يعرفون كيف يديرون مفاوضات 
صــلــبــة، ورفــــض مــوقــف رئــيــس »المـــوســـاد«، 
ــلـــب الاســــتــــعــــداد لــعــمــلــيــة عــســكــريــة فــي  وطـ
رفح، وإعلان ذلك على الملأ. وألغيت جلسة 
ــــرب، كـــانـــت ســتــعــقــد مــســاء  ــــحـ لــكــابــيــنــت الـ
مناقشة  الــخــمــيــس لاســتــكــمــال  الأول  أمـــس 
صفقة مــع »حـــمـــاس«، وبــــدلًا مــن ذلـــك تقرر 
السياسية  للشؤون  الــــوزاري  المجلس  عقد 

والأمنية.
ونقل موقع صحيفة واينت عن مقرّبين من 
جرت  التي  »المناقشات   

ّ
إن قولهم  نتنياهو 

الأربعاء انتهت«، ولكن في المقابل قال وزراء 
آخــــرون فــي »كــابــيــنــت الـــحـــرب«، لــم يسمّهم 
الموقع، إنه »تجب مناقشة مزيد من الأمور 
واتـــخـــاذ قــــــرارات«. كــمــا نــقــل عــن مــســؤولــن 

كـــبـــار فـــي مــجــلــس الـــحـــرب لـــم يــســمّــهــم، أن 
الشؤون  كابينت  إلــى  الجدل  نقل  نتنياهو 
ــدرك وجــــود  ــ ــه يــ ــ ــيــــة، لأنـ ــنــ الــســيــاســيــة والأمــ
معارضة أكبر هناك لناحية إبداء مرونة قد 
تفضي إلى صفقة. وطلب رئيس »الموساد« 
وآيزنكوت والجنرال في الاحتياط نيتسان 
ألــــون المـــســـؤول عــن الــجــهــد الاســتــخــبــاراتــي 
ــزة،  ــ ــــي غـ ــلــــيــــن فـ ــيــ لإطــــــــاق ســــــــراح الإســــرائــ
وجــهــات أخــــرى، تــوســيــع الــتــفــويــض لطاقم 
المــفــاوضــات الإســرائــيــلــي »لمــنــع حــمــاس من 
تفجير المــفــاوضــات«، وكذلك من أجــل إبــداء 
مرونة بقضية عودة سكان غزة إلى شمال 
القطاع. واعتبر هــؤلاء أن على إسرائيل أن 
تــبــادر، وبــالــتــالــي تــحــدّي »حـــمـــاس«، إلا أن 
ــه يجب  ــال إنـ نــتــنــيــاهــو عــــارض طــلــبــهــم، وقــ
الموقع  وبحسب  العسكري.  الضغط  تعزيز 
العبري، قال لهم نتنياهو: »أنتم لا تعرفون 
كيف تديرون مفاوضات«، فيما رد آيزنكوت 
عليه بغضب، بأن »الأمور لا تتحرك، ورأينا 
أن مواقفنا لا تفضي إلى أي مكان، ويجب 
التفكير خارج الصندوق. لو كنا نبادر، لكنا 
فــتــرة«.  وكشفت  منذ  إلــى صفقة  توصلنا 
أنه  الجمعة،  أمس  الإسرائيلية،  البث  هيئة 
وثيقة  بيده  آيزنكوت  المناقشة حمل  خــال 
نتنياهو  الــتــالــي« واســتــراتــيــجــيــة  ــيـــوم  »الـ
الحربية وقــال له: »كيف نمضي قدماً بهذا 
الشيء؟ لا يوجد أي جزء من الخريطة يتقدم 
إلــى الأمـــام. أنــت لا تتقدم إلــى الأمــام في أي 
مـــن مـــراحـــل هــــذا المــســتــنــد الـــــذي حـــددتـــه«. 
وأوضــحــت أن الاجــتــمــاع انــفــض بــعــد طلب 
رئيس الوزراء إنهاءه لمناقشة أزمة مشروع 

قانون التجنيد للمتدينين اليهود.
في غضون ذلك، أعلن مسؤول كبير بوزارة 
أمس  رويــتــرز،  لوكالة  الأميركية  الخارجية 
الجمعة، أن المجاعة تمثل خطراً ووجودها 
ــنـــاطـــق عــلــى  »مــحــتــمــل جــــــداً« فــــي بـــعـــض المـ
الأقــل فــي شمال غــزة، وإن نــدرة الشاحنات 
من  مــزيــد  تــقــديــم  أمـــام  رئيسية  عقبة  تمثل 

المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة فـــي الـــقـــطـــاع. وقــــال: 
»يــمــكــنــنــا الــــقــــول بــثــقــة إن المـــجـــاعـــة تــشــكــل 
خــطــراً كــبــيــراً فــي الــجــنــوب والـــوســـط لكنها 
الشمال تشكل  أنها في  غير مــوجــودة، غير 
خطراً ومن المحتمل جداً أن تكون موجودة 
في بعض المناطق على الأقل، وهو ما يفسر 
الإلحاح الذي يتعين علينا به نقل البضائع 
والأغـــذيـــة عــلــى نــطــاق واســـع إلـــى الــشــمــال«. 
ــار إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــأمــل في  وأشــ
البحرية بين منتصف  المساعدات  فتح ممر 
وأواخر إبريل/نيسان المقبل. وأعلن المتحدث 
باسم البنتاغون باتريك رايد، خلال مؤتمر 
صحافي أمس الأول، أن أعمال إنشاء الميناء 
المــؤقــت فــي قــطــاع غـــزة لإيــصــال المــســاعــدات 
كما  »مستمرة  البحر  طريق  عــن  الإنسانية 
أنها »وصلت  إلــى  هو مخطط لها«، مشيراً 
إلى المنتصف«. ورداً على سؤال حول أنباء 
عــــدم تــســلــيــم بــعــض أنــظــمــة الأســلــحــة الــتــي 
ــات المــتــحــدة،  طــلــبــتــهــا إســـرائـــيـــل مـــن الــــولايــ
قـــال رايــــدر إن بـــاده عملت جــاهــدة لتقديم 
ــنـــي لإســـرائـــيـــل بــعــد 7 أكــتــوبــر/  الـــدعـــم الأمـ
أن يعيق  يريد  وإنــه لا  الأول 2023،  تشرين 
المحادثات الجارية حول الأسلحة والأنظمة 
ذات الصلة. وأوضــح أن الإجـــراءات المتخذة 
مـــن خــــال الــتــمــويــل والمــبــيــعــات الــعــســكــريــة 
هــي جــهــود أمــيــركــيــة طــويــلــة الأمـــد لضمان 
»التفوق العسكري النوعي لإسرائيل«، وأنه 

لا يملك معلومات أكثر من ذلك.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع 
ــــزة، فـــي بـــيـــان أمــــس الــجــمــعــة، اســتــشــهــاد  غـ
17 فــلــســطــيــنــيــا فـــي غـــارتـــن إســرائــيــلــيــتــن 
استهدفتا ضابطاً وقوة شرطية بهجومين 
الشجاعية شــرق مدينة  منفصلين في حي 
غزة. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، 
ــفــــاع حــصــيــلــة الـــشـــهـــداء إلــى  فـــي بـــيـــان، ارتــ
أنه  إلــى  32623، وإصــابــة 75092. وأشــــارت 
سجل استشهاد 71 شخصاً وإصــابــة 112 

في 7 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية.

توجه لصياغة مقترح جديد 
لمفاوضات غزة

فلسطينيون يحملون جثمان شهيد في مدينة غزة أمس )داود أبو الكاس/الأناضول(

مواطنون على حاجز للاحتلال في بيت لحم، أمس )حازم بدر/فرانس برس(

أعلن  المجازر في قطاع غزة،  ارتكاب  يواصل  الاحتلال  في وقت كان 
مفاوضات  إلى  العودة  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس 
على  شروط  وضع  في  موقفه  واشنطن  تبني  بعد  وذلك  التهدئة، 

عودة المهجرين إلى شمال القطاع ونقاط الانسحاب

الحدث

ــدّدة فـــي الأغـــــوار  فـــرضـــت إجــــــــراءات مــــشــ
الــدخــول  المــواطــنــن مــن  ومنعت مركبات 
إلى المحافظة أو الخروج منها، وأقدمت 
على إغلاق حاجز تياسير، شرق طوباس 
أمام المتوجهين إلى الأغوار بشكل كامل، 
كما كثفت وجودها على الطرق الفرعية 
ــا،  ــنـــة أريــــحــ ــيـــط مـــديـ فــــي الـــعـــوجـــا ومـــحـ
ولاحقت مركبات المواطنين، فيما اعتقلت 
الأغــوار  في  أثناء رعيه ماشيته  مواطنا 
أقدموا في  الشمالية. وكان مستوطنون 
وقــــت مــتــأخــر مـــن مــســاء الــخــمــيــس على 
إشــعــال الــنــار فــي بسطات عــدة للخضار 
قــــرب قــريــتــي عـــن الــبــيــضــا وبــــردلــــة في 
الأغـــوار الشمالية، وذلــك على مقربة من 

الشارع رقم 90 الاستيطاني.
في غضون ذلك، واصلت قوات الاحتلال 
أمـــــس، اقــتــحــامــاتــهــا فـــي الـــضـــفـــة، حيث 
ــــي مــحــافــظــة  ــتـــحـــمـــت مـــنـــاطـــق عــــــدة فـ اقـ
جنين، ومن بينها قرى وبلدات الزبابدة 
وصــانــور وعــنــز والــجــربــة، كما اقتحمت 
نــور شمس شــرق طولكرم شمال  مخيم 
الــضــفــة، حــيــث اعــتــقــلــت الــشــاب عــمــر أبــو 
هــــال بــعــد مــحــاصــرة مــنــزلــه، فـــي حـــارة 
جــبــل الــنــصــر بــالمــخــيــم، بــعــد مــحــاصــرة 
ــيــــة  ــافــ مـــــنـــــزلـــــه، بـــــإســـــنـــــاد مــــــن قــــــــوة إضــ
استقدمتها إلى المخيم. وذكرت »وفا« أن 
قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال، 
اقتحمت  آلــيــات وجــرافــتــن،  ضمّت سبع 
مدينة طولكرم صباح أمس من محورها 
الــــغــــربــــي بــــاتــــجــــاه مـــخـــيـــم نــــــور شـــمـــس، 
وحـــاصـــرت مــنــزل عــائــلــة أبــــو هــــال قبل 
اقتحمت  كما  نجلهم.  واعتقال  اقتحامه 
قوات الاحتلال حي الرشيد في ضاحية 

ذنابة، ومنطقة العزب شرق المدينة.
كما اقتحمت قـــوات الاحــتــال بــلــدة بيت 
فــجــار، جــنــوب بــيــت لــحــم، وتــمــركــزت في 
ترقوميا،  وبلدة  منها،  الشرقية  المنطقة 
انــتــشــرت في  شــمــال غــرب الخليل، حيث 
أحــيــائــهــا، وألــصــقــت مـــنـــشـــورات تــهــديــد 
ــازل  ــ ــنـ ــ ــلـــمـــواطـــنـــن عـــلـــى المــــركــــبــــات والمـ لـ
قوات  اقتحمت  كذلك  التجارية.  والمــحــال 
الاحـــتـــال فــجــر أمــــس، المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
من مدينة نابلس، وتمركزت في منطقة 
الضاحية، واعتقلت مواطناً بعد مداهمة 
ــه، والاســـــتـــــيـــــاء عــلــى  ــيـــشـ ــتـ ــفـ مـــنـــزلـــه وتـ
مركبته. وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات 
الاحـــتـــال قـــريـــة مـــادمـــا جـــنـــوب نــابــلــس، 
وفتشت عــددا من منازل المواطنين، دون 
التبليغ عن اعتقالات، فيما اعتقلت شابا 

من بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية.

الـــســـيـــارات فـــي مــحــيــط الــبــلــدة الــقــديــمــة. 
زت قــــوات الاحـــتـــال نــقــاط رصــدهــا 

ّ
وعـــــز

ومراقبتها فوق سطح المحكمة التنكزية 
المطلة على ساحات الأقصى. 

ــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء  ــقــ ــا، نــ ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
الفلسطينية )وفــا(، عن شهود عيان، أن 
قـــوات الاحـــتـــال منعت المــئــات مــن أبــنــاء 
الحاصلين  المسنين  مــن  الغربية  الضفة 
الــــدخــــول للمسجد  عــلــى تـــصـــاريـــح، مـــن 
المنتشرة حول  عبر حواجزها  الأقــصــى، 
وبيت  قلنديا  وتحديداً حواجز  الــقــدس، 

لحم والزيتونة.
وتــطــرق خطيب الأقــصــى الشيخ يوسف 
ــــس، إلـــى  ــ أبـــــو اســـنـــيـــنـــة فــــي خـــطـــبـــتـــه، أمـ
مــعــانــاة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــزة، 
جـــــــراء جــــرائــــم الاحـــــتـــــال هــــنــــاك، ســــواء 
بالقصف أو التجويع، وكذلك إلى القيود 
المشددة التي فرضت على دخول المصلين 
ــدء الاعـــتـــكـــاف فــيــه  ــ ــى الأقــــصــــى، مــــع بـ ــ إلـ

اعتباراً من ليل الجمعة - السبت.
ــلـــت الــــطــــوائــــف المــســيــحــيــة  ــفـ ــتـ كــــذلــــك احـ
ــيـــة أمــــــــس بـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
العظيمة في القدس المحتلة وسط قيود 
سلطات  تمنع  فيما  مــشــدّدة،  إسرائيلية 
من  المسيحيين  الفلسطينيين  الاحــتــال 

سكان الضفة من الوصول إلى القدس. 
وفي محافظة أريحا والأغوار في الضفة، 
واصــلــت قــــوات الاحـــتـــال أمــــس، ولــلــيــوم 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، إغــــاق المــحــافــظــة 
ــدة الـــعـــوجـــا، بـــعـــد عــمــلــيــة  ــلـ بـــمـــا فــيــهــا بـ
ــــاق الـــنـــار الـــتـــي اســتــهــدفــت مــركــبــات  إطـ
لمــســتــوطــنــن أول مـــن أمــــس، فـــي الــشــارع 
رقــم 90 الاستيطاني قــرب بلدة العوجا، 
شمال أريحا، ما أدى إلى إصابة 3 منهم، 
من دون أن تتمكن من إلقاء القبض على 
المنفذ. وذكــرت »وفــا«، أن قــوات الاحتلال 

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه
رام الله ـ العربي الجديد

فــي الــجــمــعــة الــثــالــثــة مــن شــهــر رمــضــان، 
ــلــــت قــــــوات الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  واصــ
المواطنين  وصـــول  على  قــيــودهــا  تشديد 
إلــى  الــغــربــيــة  الــضــفــة  مــن  الفلسطينيين 
ــي المــســجــد  ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة لـــلـــصـــاة فــ الــ
ين 

ّ
الأقصى، كما جرى تقييد دخول المصل

إليه، وهو ما تزامن أمس  الفلسطينيين 
مـــع الــقــيــود الأخـــــرى الـــتـــي فـــرضـــت على 
يــوم  لإحـــيـــاء  المــســيــحــيــن  الفلسطينيين 
الــجــمــعــة الـــعـــظـــيـــمـــة. هـــــذا الــــواقــــع الــــذي 
تـــحـــاول حــكــومــة الاحــــتــــال إرســـــــاءه، لم 
يــمــنــع أكـــثـــر مـــن 125 ألــــف مــصــل أمـــس، 
مـــن تـــأديـــة صــــاة الــجــمــعــة الــثــالــثــة من 
شهر الصوم في الأقصى، رغم الانتشار 
المكثف لقوات الاحتلال، والتي كانت في 
مكان آخر أيضاً، تواصل فرض حصارها 
على منطقة الأغــوار في الضفة الغربية، 
بــعــد عملية إطـــاق الــنــار أول مــن أمــس، 
ت عــدداً من 

ّ
قــرب بلدة العوجا، فيما نفذ

أنحاء  مختلف  فــي  لبلدات  الاقــتــحــامــات 
الضفة. 

وأدى أكثر من 125 ألف فلسطيني، أمس، 
مــن رمــضــان، في  الثالثة  الجمعة  صــاة 
الأقــصــى، وفـــق تــقــديــرات دائــــرة الأوقـــاف 
الإسلامية في القدس، وسط انتشار كبير 
زت وجودها في 

ّ
لقوات الاحتلال التي عز

الــبــلــدة الــقــديــمــة مــن الــقــدس ومحيطها، 
وعــنــد أبـــــواب الأقـــصـــى، وأغــلــقــت جميع 
محاور الطرق المؤدية إلى البلدة القديمة، 
ما اضطر المواطنين الوافدين إلى المدينة 
للسير على الأقدام مسافات طويلة، كما 
حدث في الجمعتين الأولى والثانية من 
شهر الصوم، وذلك بعدما منعت شرطة 
الاحتلال دخول المركبات إلى أماكن ركن 

قيود مكثفة في جمعة رمضان الثالثة
الاحتلال يحاصر الأغوار لليوم الثاني

لليوم الثاني على 
التوالي، استمر حصار 

قوات الاحتلال 
لمحافظة أريحا والأغوار 

في الضفة، فيما 
تحدى الفلسطينيون 

إجراءاتها في الأقصى

Saturday 30 March 2024 Saturday 30 March 2024
السبت 30 مارس/ آذار 2024 م  20  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3498  السنة العاشرة السبت 30 مارس/ آذار 2024 م  20  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3498  السنة العاشرة

لازاريني يدعو لإلزام إسرائيل بتنفيذ أمر العدل الدوليةمصر تطلب معلومات ومساعدات أميركية قبل عملية رفح
القاهرة ـ العربي الجديد

قـــال مــصــدر مــصــري مــطــلــع عــلــى تفاصيل 
الــقــاهــرة بــشــأن ملف الــحــرب على  تحركات 
اتصالات  هناك  إن  الجديد«  لـ«العربي  غزة 
ــــال الـــســـاعـــات  ــــرت خـ مـــصـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة جـ
المــاضــيــة، طــالــب خــالــهــا الــجــانــب المــصــري 
»ضــرورة الحصول على معلومات بشأن  بـــ
العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في 
الفلسطينية«. وأوضــح المصدر  مدينة رفح 
أن الطلب المصري بالحصول على معلومات 
حول عملية رفح »جــاء من أجل الاستعداد 
ــة المــــرافــــق  ــئـ ــيـ ــهـ والـــتـــحـــســـب لـــلـــعـــمـــلـــيـــة، وتـ
المصرية«.  سيناء  شمال  بمحافظة  العامة 
وبحسب المسؤول المصري، الذي تحدث مع 
»العربي الجديد«، فإن »التقديرات المصرية، 
تــشــيــر إلـــى إمــكــانــيــة دخــــول نــحــو 100 ألــف 
التي ستخلفها  الفوضى  فلسطيني، خلال 
المصابين  أعـــداد  إلــى  بــالإضــافــة  العمليات، 
الذين يمكن دخولهم وقتها، والذين تقدرهم 
أجــهــزة مصرية بنحو 50 ألــف مــصــاب، في 
ظل تواجد نحو مليون و200 ألف نازح في 
ألف هم  إلى 300  الفلسطينية، إضافة  رفح 
ذلك  الأصليين«. وسبق  المدينة  عــدد سكان 
قول خمسة مسؤولين مصريين وأميركيين 
وإســرائــيــلــيــن، لمــوقــع بوليتيكو الأمــيــركــي، 
في  المـــســـؤولـــن   

ّ
إن الــخــمــيــس،  الأول  أمــــس 

ــوا عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الــطــلــبــات  ــ ــدّمـ ــ مـــصـــر قـ
ــدة، بــيــنــهــا تـــمـــويـــل مــالــي  ــتـــحـ ــلـــولايـــات المـ لـ
عن  المسؤولون  وتحدث  عسكرية.  ومعدات 
القاهرة طلبت من واشنطن في الأشهر  أن 

حــث المــفــوض الــعــام لــوكــالــة الأمــــم المــتــحــدة 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل  لــغــوث 
الجمعة،  أمــس  فيليب لازاريـــنـــي،  ـــروا(  )أونــ
على ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل 
ــقــــرار مــحــكــمــة الـــعـــدل  لـــضـــمـــان الـــتـــزامـــهـــا بــ
الدولية أول أمــس الخميس والــذي تضمن 
أمــراً لدولة الاحتلال باتخاذ كل الإجــراءات 
الضرورية والفعّالة لضمان توفير مساعدة 
ــلـــة وبــــــــدون مـــعـــوقـــات إلـــى  ــيـــة عـــاجـ إنـــســـانـ
الفلسطينيين في غزة. وقالت محكمة العدل 
الدولية، أول من أمس، إن الفلسطينيين في 
يــواجــهــون ظــروفــا معيشية متدهورة  غــزة 
وتنتشر المجاعة والجوع. وذكر القضاة أنه 
الفلسطينيين في غزة  أن  »تلاحظ المحكمة 
لــم يــعــودوا يــواجــهــون فقط خطر المجاعة« 
بل »إن هذه المجاعة بدأت تلوح في الأفق«. 
ولأجل ذلك، أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ 
ــراءات تــتــضــمــن فــتــح مــزيــد مـــن المــعــابــر  ــ ــ إجـ
ــــذاء والمـــــاء  ــغـ ــ ــول الـ ــدخــ الــــبــــريــــة، لـــلـــســـمـــاح بــ
ــــى غــــزة،  ــرى إلـ ــ ــــود ومـــســـتـــلـــزمـــات أخــ ــــوقـ والـ
ــم المــتــحــدة بـــا تــأخــيــر،  ــ والـــتـــعـــاون مـــع الأمـ
وتــوفــيــر الــخــدمــات الأســاســيــة والمــســاعــدات 

توفير شرائح إضافية  النظر في  الأخــيــرة، 
الجديدة،  العسكرية  والمــعــدات  التمويل  من 
مثل أنظمة الأمــن والـــرادار، لتأمين الحدود 
مع غزة، استعداداً للغزو البري الإسرائيلي 
لـــرفـــح، جــنــوبــي قــطــاع غــــزة. وأشـــــار المــوقــع 
إلـــى أن مــصــر، الــرافــضــة لــعــمــلــيــة فـــي رفـــح، 
تــتــخــوف خــاصــة مـــن عــبــور مــقــاتــلــي حــركــة 
 عــن أن العملية 

ً
حــمــاس إلــى سيناء، فــضــا

رفــح ستجبر مئات  في  المحتملة للاحتلال 
الآلاف من سكان القطاع على الفرار جنوباً 
نحو الحدود، ومحاولة المرور عبرها. ونقل 
المـــوقـــع عـــن المــســؤولــن قــولــهــم إن الــتــمــويــل 
القاهرة  الــتــي طلبتها  الإضــافــيــة  والمــعــدات 
ســتــســاعــد الــجــيــش المـــصـــري فـــي الــتــعــامــل 
مـــع الــتــدفــق المــحــتــمــل لــســكــان الــقــطــاع على 
حــــدودهــــا.وقــــال مــــســــؤولان أمـــيـــركـــيـــان، إن 
نموذجية،  أنها  رغــم  المصرية،  الالتماسات 
لاسيما في خضم مفاوضات دولية، فإنها 
إلــى محادثات  التعقيد  أضــافــت مــزيــداً مــن 
وقــف إطـــاق الــنــار، وأبــطــأت ســرعــتــهــا.  من 
الإدارة   

ّ
إن أمـــيـــركـــي  مــــســــؤول  ــــال  قـ جـــهـــتـــه، 

المصريين  مع  المحادثات  سرّعت  الأميركية 
في الأسابيع الأخيرة، مع تزايد القلق بشأن 
ــا، مــشــيــراً إلــــى أن واشــنــطــن تــريــد  حــــدودهــ
ــرق الــتــهــريــب المحتملة   طـ

ّ
ــل أيــضــا إغــــاق كـ

»حماس«. لـ
في  فلسطينية  مــصــادر  وبحسب  ميدانياً، 
رفح جنوبي قطاع غزة، فإن أعداد المهجرين 
في المدينة تتزايد في ظل استمرار العملية 
خانيونس،  مدينة  فــي  الإسرائيلية  البرية 
ــم يتمكن  ــذلـــك فـــي مــديــنــة غـــــزة، حــيــث لـ وكـ

الحدود  حيث  الجنوب  وحتى  خانيونس، 
المصرية، حيث يقيم المهجرون خياماً على 
ــا بـــن قـــطـــاع غــزة  ــول الــــجــــدار الـــفـــاصـــل مـ طــ
ــإن الــجــيــش  ــادر، فــ ــر. وبــحــســب المــــصــ ومـــصـ
المــصــري عـــزز مــن تـــواجـــده فــي مــديــنــة رفــح 
المصرية، من خــال إقامة عــدد من الجدران 

على  عوائق  دون  عاجل  »بشكل  الإنسانية 
نطاق واســع«. كما أمــرت المحكمة إسرائيل 
ــزيـــادة قــــدرة وعــــدد نــقــاط الــعــبــور الــبــريــة  بـ
وإبــقــائــهــا مفتوحة لأطـــول فــتــرة ضــروريــة، 
وبــأن تضمن عــدم ارتــكــاب جيش الاحتلال 
قطاع  في  الفلسطينيين  لحقوق  انتهاكات 
غـــزة، مثل منع إيــصــال المــســاعــدات. وقــررت 
مــحــكــمــة الـــعـــدل أن تـــقـــدم إســـرائـــيـــل تــقــريــراً 
بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر 
من تاريخ هذا الأمر، وذلك بعد كانت جنوب 
أفريقيا قد طلبت هذه الإجـــراءات الجديدة 
كــجــزء مـــن قــضــيــتــهــا المــســتــمــرة الــتــي تتهم 

إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وأوضح المفوض العام لأونروا، في تغريدة 
على منصة إكس أمس، أن أمر المحكمة يشكل 
تذكيراً صــارخــا بــأن الــوضــع الإنــســانــي في 
القطاع، الذي هو من صنيعة البشر، يزداد 
ســــوءاً لــكــن بــالإمــكــان وضـــع حــد لـــه. وفيما 
المــوجــه لإسرائيل  أمــر المحكمة  أن  إلــى  لفت 
ــم المــتــحــدة،  ــ يــطــلــب مــنــهــا الـــتـــعـــاون مـــع الأمـ
قـــــال إن الـــتـــعـــاون يــعــنــي أنـــــه يــتــعــن عــلــى 
بالوصول  للوكالة  السماح  الاحــتــال  دولــة 
ــــال الــقــوافــل  ــزة مـــن خـــال إرسـ إلـــى شــمــال غـ
الغذائية بشكل يومي إلى جانب فتح معابر 
برية إضافية لإيصال المساعدات.  كما شدد 
عــلــى أن ظـــروف أكــثــر مــن مليوني شخص 
تـــزداد تــدهــوراً بعدما أصبحت  فــي القطاع 
 لحياة كريمة. ولفت 

ً
غــزة  مكاناً مستحيلا

إلى أنه  خلال أقل من 6 أشهر انتقل الوضع 
مـــن أنــــاس لا يــعــرفــون الـــجـــوع ويــتــمــتــعــون 
إلــى تسجيل  إلــى حــد كبير،  بصحة جــيــدة 

عتبات من المجاعة لم يسبق لها مثيل من 
حيث الوقت والسرعة. وحث الدول الأعضاء 
لتطبيق  الضغوط  مــن  مزيد  ممارسة  على 
قرار محكمة العدل الدولية. كما دعا الدول 
التي أوقفت تمويل أونروا إلى إعادة النظر 
فـــي قـــراراتـــهـــا لــلــســمــاح لــلــوكــالــة بــالالــتــزام 
بــتــفــويــضــهــا بــمــا فـــي ذلــــك المـــســـاعـــدة على 

تفادي المجاعة.
وكان لازاريني بحث أول من أمس الخميس 
اليابانية  الخارجية  في طوكيو مع وزيــرة 
كـــامـــيـــكـــاوا يـــوكـــو ســبــل اســتــئــنــاف تــمــويــل 
الــوكــالــة الأمــمــيــة. وبحسب بــيــان صــدر عن 
كاميكاوا  دعت  اليابانية،  الخارجية  وزارة 
خــال اللقاء، إلــى إجــراء إصلاحات هيكلية 
ــة لـــضـــمـــان »الــشــفــافــيــة  ــالــ فـــعـــالـــة فــــي الــــوكــ
وإمــكــانــيــة تــتــبــع تــدفــقــات الــتــمــويــل وحــيــاد 

الموظفين«. 
وقـــالـــت الــــوزيــــرة الــيــابــانــيــة إنــــه مـــن المــهــم 
الــوكــالــة«  إدارة  »تــعــزيــز  لــبــادهــا  بالنسبة 
ــتـــخـــدام المـــســـاعـــدات في  لــضــمــان »عـــــدم اسـ
لازاريني  ذكر  من جهته،  إرهابية«.  أنشطة 
أنـــه ســيــتــم إنــشــاء إطــــار جــديــد مــع الــيــابــان 

ــيـــة الــتــتــبــع«  ــانـ ــكـ لـــضـــمـــان »الـــشـــفـــافـــيـــة وإمـ
الثاني  كانون  يناير/   26 ومنذ  للمشاريع. 
قت 18 دولة والاتحاد الأوروبي 

ّ
الماضي، عل

تـــمـــويـــلـــهـــا لـــلـــوكـــالـــة عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـــزاعـــم 
ــحــــدود مــن  إســـرائـــيـــلـــيـــة بـــمـــشـــاركـــة عـــــدد مــ
موظفي أونــروا في عملية طوفان الأقصى، 
من دون أن يكون الاحتلال قادراً على تقديم 
اتــــه. بـــمـــوازاة ذلـــك كشفت  أدلــــة عــلــى ادعــــاء
الوكالة عن تعرض عدد من موظفيها الذين 
جــرى اعتقالهم مــن قبل الاحــتــال فــي غزة 
»اعترافات« تتماشى مع  للتعذيب للإدلاء بـ
الرواية الإسرائيلية وسط إصرار مسؤولي 
ــة تــفــكــيــك الـــوكـــالـــة  الاحــــتــــال عـــلـــى مـــحـــاولـ
وإنهاء عملها ضمن مخطط قديم لتصفية 
مــحــاولــة  بـــوابـــة  مـــن  الفلسطينية  الــقــضــيــة 

إنهاء ملف اللاجئين وحق العودة.
الــتــي أوقــفــت تمويل  الـــدول  لكن بعض تلك 
ــــت قـــــراراتـــــهـــــا، حـــيـــث قـــالـــت  ــعـ ــ أونــــــــــروا راجـ
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة إنــهــا ســتــفــرج عــن 50 
ــــورو مــــن تـــمـــويـــل الــــوكــــالــــة، فــيــمــا  مـــلـــيـــون يــ
أعلنت السويد استئناف التمويل بنحو 20 
مليون دولار. كما استأنفت كل من أستراليا 
وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا وكـــنـــدا الـــتـــمـــويـــل، فيما 
إنــهــا فــي مرحلة تقييم الموقف  لــنــدن  قــالــت 

لاستئناف التمويل.
الـــخـــارجـــيـــة  قــــالــــت وزارة  الــــســــيــــاق،   وفـــــي 
باريس ستقدم  إن  أمــس  من  أول  الفرنسية 
مليون   32.41( يــــورو  مــلــيــون   30 مـــن  أكــثــر 
الــعــام لــدعــم عملياتها  دولار( لأونـــروا هــذا 

وسط الحرب المدمرة في غزة.
)العربي الجديد، الأناضول، رويترز(

ــعــــودة إلــى  عـــشـــرات آلاف المـــواطـــنـــن مـــن الــ
مــنــازلــهــم. وأوضــحــت أن الــوضــع الإنساني 
تفاقم خلال الأسابيع الماضية، لا سيما في 
ظل نقص الإمدادات الإنسانية والمساعدات 
الـــواردة إلــى قطاع غــزة وإلــى المهجرين في 
مدينة رفــح، حيث يقدر عــدد النازحين بما 
يقارب المليون مهجر، بالإضافة إلى السكان 
المــصــادر إلى  الأصــلــيــن للمدينة. وأشــــارت 
ــود كــارثــة  أن هـــذه الأعــــــداد، تــشــيــر إلـــى وجــ
إنــســانــيــة، قــبــل الــتــوغــل الــبــري الإســرائــيــلــي 
ــواد  ــقـــص المــــ المـــحـــتـــمـــل فــــي رفــــــح فــــي ظــــل نـ
الــغــذائــيــة والمــســتــلــزمــات الــصــحــيــة، وكــذلــك 
الــزحــام والــتــكــدس الكبير فــي شمال  حــالــة 
مــع مدينة  الفاصلة  الــحــدود  المــديــنــة حيث 

ــفـــعـــة الــتــي  الإســـمـــنـــتـــيـــة والــــحــــديــــديــــة المـــرتـ
تحول دون اقتراب أي شخص من الحدود 
وتـــجـــاوزهـــا خــــال الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، على 
الأقــل في ظل استمرار القصف الإسرائيلي 
تــكــثــف خــال  ــــذي  والـ الـــحـــدوديـــة،  للمنطقة 
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة وأدى إلـــى أضـــرار  ــ الأيـ
مادية في المنطقة الحدودية الفاصلة ما بين 

مدينتي رفح الفلسطينية ورفح المصرية.
وأشــارت المصادر إلى أن »الجيش المصري 
ــام الــكــبــيــر في  يـــراقـــب عـــن كــثــب حــالــة الـــزحـ
مدينة رفح الفلسطينية، وكذا حالة النقص 
الشديد في المعونات الإنسانية والمساعدات 
الــطــبــيــة الــــازمــــة لاســــتــــمــــرار عـــمـــل المـــراكـــز 
الــصــحــيــة والــخــدمــيــة، الــتــي تــواجــه ضغطاً 
كــبــيــراً فــي ظــل مــعــانــاة الــبــنــى التحتية في 
مدينة رفح من عجز كبير على مدار السنوات 
»التوغل  أن  المصادر  الماضية«.  وأوضحت 
ــذي يــتــم الــحــديــث عــنــه فـــي مــحــور  الـــبـــري الــ
فيلادلفيا، وما يشمله من معبر رفح، يعني 
توقف معبري رفح وكرم أبو سالم بالكامل، 
ووقـــف إدخــــال المــســاعــدات إلـــى قــطــاع غــزة، 
وفي المقدمة منها مدينة رفح، وبالتالي فإن 
هــذا يسبب أزمــة كبيرة تضاف إلــى الأزمــة 
المــــوجــــودة بــالــفــعــل«. ولــفــتــت إلــــى أنــــه »فــي 
حال غلق هذين المعبرين ودخول الاحتلال 
الفلسطينية،  رفــح  مدينة  إلــى  الإســرائــيــلــي 
سنكون أمــام أزمــة إنسانية قــد تدفع جــزءاً 
مــن المــواطــنــن إلـــى تــجــاوز الـــحـــدود، ســواء 
عن طريق منطقة البحر أو الحدود البرية، 
بــاتــجــاه مــديــنــة رفـــح المــصــريــة، طلباً للأمن 

والغذاء والصحة«. )Epa/تزايدت أعداد المهجرين في رفح )محمد صابر

رصدتقرير

تقديرات مصرية 
بإمكانية دخول 100 ألف 
فلسطيني خلال العملية

لازاريني: يجب السماح 
بإدخال المساعدات 

يومياً لشمال غزة

طالب المفوض العام 
لوكالة أونروا فيليب 

لازاريني بضرورة الضغط 
على إسرائيل لتنفيذ أمر 

محكمة العدل الدولية
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غروندبرغ يبحث الأزمة 
اليمنية في موسكو

ــــي، هــانــس  ــمـ ــ اخـــتـــتـــم المـــبـــعـــوث الأمـ
ــارة إلــى  ــ غـــرونـــدبـــرغ )الــــصــــورة(، زيـ
ــة، أجـــــرى  ــعــ ــمــ ــكــــو أمـــــــس الــــجــ مــــوســ
خــالــهــا مــبــاحــثــات مــع نــائــب وزيــر 
ــة الــــــــروســــــــي، ســـيـــرغـــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
الخارجية  وزيــر  ونائب  فيرشينين 
للشرق  الخاص  الروسي  والمبعوث 
الأوســــــــط، مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، 
تــنــاولــت الأزمــــة الــيــمــنــيــة. وبحسب 
استعرض  مكتبه،  عــن  بيان صــادر 
غــــــرونــــــدبــــــرغ الـــــجـــــهـــــود المــــبــــذولــــة 
لـــدعـــم الأطــــــراف الــيــمــنــيــة لــلــتــوصــل 
ــأن خـــريـــطـــة طــريــق  ــفــــاق بـــشـ ــى اتــ ــ إلـ
إطــاق  بــوقــف  التزاماتهم  ولتنفيذ 
سياسية  عملية  واســتــئــنــاف  الــنــار 
كما  المــتــحــدة.  الأمـــم  برعاية  جامعة 
في  »الــتــطــورات  المناقشات  تناولت 
اليمن والمنطقة وتأثيرها على تقدم 

جهود السلام«.
)العربي الجديد(

قائد البحرية التايوانية 
يزور أميركا في إبريل

قــالــت ســتــة مـــصـــادر أمــنــيــة لــوكــالــة 
الــــبــــحــــريــــة  ــد  ــ ــائــ ــ قــ إن  »رويــــــــــتــــــــــرز« 
ــيــــزور  ــغ هـــــــوا ســ ــ ــانـ ــ الــــتــــايــــوانــــيــــة تـ
ــــدة خــــــــال شــهــر  ــــحـ ــتـ ــ الــــــــولايــــــــات المـ
إبــــريــــل/نــــيــــســــان المـــقـــبـــل لــحــضــور 
مــراســم عــســكــريــة ومــنــاقــشــة تعزيز 
ــري الــــثــــنــــائــــي فــي  ــحــ ــبــ ــــاون الــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الــتــهــديــدات الصينية  ظــل تــصــاعــد 
المطلعة  للمصادر  ووفقاً  للجزيرة. 
على تفاصيل الرحلة فإن المحادثات 
جــاريــة لترتيب اجــتــمــاع مــع قــائــدة 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الـــعـــمـــلـــيـــات الــــبــــحــــريــــة الأمـ

الأميرال ليسا فرانكيتي.
)رويترز(

الصين تريد »إدارة 
سلمية« للخلافات 

مع الفيليبين 
الـــدفـــاع  بـــاســـم وزارة  ــال مــتــحــدث  قــ
ــه، أمـــس  ــمــ ــم يـــذكـــر اســ الــصــيــنــيــة، لــ
لـــــن تــســمــح  الــــصــــن  الــــجــــمــــعــــة، إن 
ــإرادة  ــ ــ لــلــفــيــلــيــبــن بـــــأن تـــتـــصـــرف بـ
مــنــفــردة بــشــأن قضية بــحــر الصين 
الجنوبي. وأضاف: »لقد أعربنا عن 
موقفنا الجاد عدة مرات. ونعارض 
ــــاك  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــل الـــــخـــــارجـــــي والانـ ــــدخـ ــتـ ــ الـ
الإدارة  إلــــى  ونـــدعـــو  والاســــتــــفــــزاز، 

السليمة للخلافات«.
)قنا(

البنتاغون: قرار الانسحاب 
من النيجر لم يصدر بعد

أعــلــن المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
رايــدر،  بــات  )البنتاغون(  الأميركية 
الـــوزارة لم تتخذ  أمــس الجمعة، أن 
الجيش  انسحاب  بــشــأن  بعد  قـــراراً 
الأمــيــركــي مــن النيجر. وأوضـــح أنه 
ــرارات بــشــأن  ــ ــ ــاذ أي قـ ــم يــتــم اتـــخـ »لــ
خــــروج الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي هــذه 
المــرحــلــة«، مشيراً إلــى أنــه لــن يعلق 
عـــلـــى بـــيـــان الــنــيــجــر الــــصــــادر يـــوم 
المـــاضـــي والـــــذي ورد فيه  الأربــــعــــاء 
ســـتـــقـــدم  المــــتــــحــــدة  »الــــــــولايــــــــات  أن 
البلاد«.  من  جنودها  لسحب  خطة 
وأضــــــاف: »عـــلـــى حـــد عــلــمــي، هــنــاك 

مفاوضات جارية الآن«.
)الأناضول(

وزير الخارجية الفرنسي 
يزور الصين الاثنين

ــيـــة الــفــرنــســي  يـــبـــدأ وزيــــــر الـــخـــارجـ
ســتــيــفــان ســيــجــورنــيــه )الــــصــــورة(، 
ــــن، زيــــــــارة لــلــصــن،  ــنـ ــ ــد الاثـ بـــعـــد غــ
وفق ما أعلنت الخارجية الصينية 
أمـــس الــجــمــعــة، تــزامــنــا مــع احــتــفــال 
البلدين بمرور 60 عاماً على إقامة 
ــة. ومـــن  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــدبـ عـــاقـــاتـــهـــمـــا الـ
المقرر أن يلتقي سيجورنيه بنظيره 
الصيني وانــغ يــي. كذلك، سيشارك 
ــــي إطـــــــاق مـــعـــرض  ســـيـــجـــورنـــيـــه فـ
»فرساي إي لا سيتي انترديت« في 
المدينة المحرمة في بكين حيث يتم 
 فنياً وقطعاً 

ً
عرض حوالى 60 عملا

ثمينة من قصر فرساي.
)فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ العربي الجديد

واصـــل جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي، أمس 
ــلـــى لـــبـــنـــان،  ــه عـ ــ ــدوانـ ــ الـــجـــمـــعـــة، تـــوســـعـــة عـ
وتــصــعــيــده المــســتــمــر فـــي عــمــلــيــة الــقــصــف، 
مستهدفاً مــرة جــديــدة منطقة صــور بعيداً 
عـــن المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة بـــن جــنــوب لبنان 
وشمالي الأراضي المحتلة. وجاء استهداف 
ســيّــارة فــي منطقة الــبــازوريــة، مــا أدى إلى 
مــقــتــل قــيــادي فــي حـــزب الــلــه، بــعــد ســاعــات 
اللبناني  للحزب  قتلى   5 سقوط  من  قليلة 
بضربات إسرائيلية فجر أمس على سورية، 
فيما واصل حزب الله، أمس، قصف القواعد 
على  والمستوطنات  الإسرائيلية  العسكرية 
طــــول الــــحــــدود، مــســتــخــدمــا بــشــكــل خــاص 
صواريخ بركان التي تحمل رؤوساً حربية 
الأولــى  للمرة  استخدمها  أنــه  علماً  ثقيلة، 

أول من أمس على المستوطنات.
وقــتــل قــيــادي فــي حـــزب الــلــه بقصف جــوي 
مسّير، استهدف، صباح أمس، سيارة على 
طريق البازورية – وادي جيلو، في منطقة 
ــتـــال اســتــهــداف  صــــور. وأعـــلـــن جــيــش الاحـ
مــســيّــرة لـــه عــلــي عــبــد الــحــســن نــعــيــم، الـــذي 
ــائــــد وحـــــــدة الــــصــــواريــــخ  ــائــــب قــ قــــــال إنــــــه نــ
الــلــه، فــي منطقة  والــقــذائــف التابعة  لحزب 
نعيم  أن  مضيفاً  لبنان،  جنوبي  البازورية 
التنظيم وخصوصاً  »كان خبيراً كبيراً في 
ــال الـــقـــذائـــف الـــصـــاروخـــيـــة، وكــــان  فــــي مـــجـ
الــوزن  يقود عمليات لإطــاق قذائف كبيرة 
ــتـــداءات ضد  ويــعــمــل لتخطيط وتــفــعــيــل اعـ
الإسرائيلية«. وأكد حزب  الداخلية  الجبهة 
ــلـــدة ســـلـــعـــا، الــــذي  ــه مــقــتــل نـــعـــيـــم، مــــن بـ ــلـ الـ

غازي عنتاب ـ محمد كركص 
طهران ـ صابر غل عنبري

ــتـــي يــشــنــهــا طـــيـــران  ــارات الـ ــ ــغـ ــ ــنـــف الـ أدت أعـ
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى ســــوريــــة مــنــذ  ــتـ ــ الاحـ
ــوات، واســـتـــهـــدفـــت كــتــيــبــة عــســكــريــة  ــ ــنـ ــ 3 سـ
ــر عــلــيــهــا  ــطـ ــيـ ــة تـــسـ ــحــ ــلــ ومـــــســـــتـــــودعـــــات أســ
مليشيات مدعومة من إيران في محيط مطار 
، بينهم 5 

ً
حلب الدولي، عن سقوط 42 قتيلا

عناصر في حزب الله اللبناني.
ــلـــي، فجر  ــران الاحــــتــــال الإســـرائـــيـ ــيـ  طـ

ّ
وشـــــن

أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، غــــــــارات جـــويـــة مــســتــخــدمــا 
صواريخ شديدة الانفجار، استهدفت كتيبة 
ــلـــحـــة تــســيــطــر  عـــســـكـــريـــة ومــــســــتــــودعــــات أسـ
عــلــيــهــا مــلــيــشــيــات مـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران فــي 
الــدولــي. وقــالــت مصادر  محيط مــطــار حلب 
عاملة في وحدات الرصد التابعة للمعارضة 
 طــائــرات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــســوريــة، لـــ

ــت عدة 
ّ
تابعة لــســاح الــجــو الإســرائــيــلــي شــن

غارات مستخدمة صواريخ شديدة الانفجار، 
اللبناني  الله  يتخذه حزب  مبنى  استهدفت 
مــقــراً لــه فــي الجهة الشرقية مــن مــطــار حلب 
على  تحتوي  الــتــي  وكتيبة جبرين  الــدولــي، 
حلب  مطار  عن  وتبعد  أسلحة،  مستودعات 
مـــا يـــقـــارب خــمــســة كــيــلــومــتــرات مـــن الــجــهــة 
الــشــرقــيــة، بــالإضــافــة إلـــى اســتــهــداف محيط 
مــعــامــل الــدفــاع فــي منطقة الــســفــيــرة، والــتــي 
ــات أســـلـــحـــة تــابــعــة  ــتـــودعـ ــسـ تـــوجـــد فــيــهــا مـ
حلب  بريف  إيــران  من  المدعومة  للمليشيات 

الجنوبي.
»الـــعـــربـــي  ــه، لــــ ــلــ ــزب الــ ــ ــدر فــــي حـ ــلــــن مـــصـ وأعــ
الجديد«، سقوط »خمسة شهداء للحزب في 
حــلــب«، فيما أعلن المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان، في بيان أمس الجمعة، »مقتل 42 هم 
36 من قوات النظام و6 من حزب الله اللبناني، 
ــراء الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي طــاولــت  جــ
مستودعاً للصواريخ لحزب الله، يقع بالقرب 
منه مركز للتدريب« في منطقة جبرين قرب 

»ارتقى شهيداً على طريق القدس«، بحسب 
بيان لــه. مــن جهته، أعلن حــزب الــلــه، أمــس، 
ــتــــال في  اســـتـــهـــدافـــه تــجــمــعــا لــجــنــود الاحــ
المدفعية، ومقر قيادة  قلعة هونين بقذائف 
الــفــرقــة »91« فــي ثــكــنــة ‏بــرانــيــت بــصــواريــخ 
»بركان«، مؤكداً إصابتها إصابة مباشرة، 
حيث قــال إنــه قصف الثكنة جــاء »فــي إطار 
الــرد على اعــتــداءات الــعــدو الإسرائيلي في 
دمشق وحلب«. كما أعلن الحزب استهدافه، 
ــــن فــي  ــــديـ ــــن، ثـــكـــنـــة زبـ ــرتـ ــ ــاح أمـــــــس، مـ ــبــ صــ
بصواريخ  المحتلة  اللبنانية  شبعا  مـــزارع 
المالكية  موقع  فــي  إسرائيلية  وآلــيــات  فلق، 
ــــام  ــقــــل عــــن الإعــ بـــالـــقـــذائـــف المـــدفـــعـــيـــة. ونــ
الإسرائيلي تسجيله دوي صفارات الإنذار 
في مستوطنات دوفيف وبرعم ومرغليوت 

ومستوطنات أخرى في الجليل الأعلى.
فـــي المـــقـــابـــل، طـــــاول الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي، 
أمس، قرى وبلدات حدودية مختلفة، ومنها 
استهدافه الخيام وأطراف بلدتي كفرشوبا 
والهبارية. ونقلت قناة المنار التابعة لحزب 
 أيضاً غارات عدة 

ّ
الله أن طيران الاحتلال شن

على أطراف بلدة شبعا واستهدف بصاروخ 
بلدة عيتا الشعب. في غضون ذلك، عاد وزير 
الأمــن الإسرائيلي يــوآف غــالانــت، أمــس، إلى 
، خلال 

ً
إطلاق التهديدات باتجاه لبنان قائلا

عقده جلسة لتقييم الأوضاع في مقر القيادة 
ــرة الــعــمــلــيــات  ــيـ ــن وتـ الــشــمــالــيــة: »ســـنـــزيـــد مـ
ونــوســع المــعــركــة، هــذا مــا قلته لــوزيــر الدفاع 
الأميركي  والمبعوث  أوســن،  لويد  الأميركي 
الخاص عاموس هوكشتاين، هذا الأسبوع، 
فــي واشــنــطــن، وهــــذا مــا أوعــــزت للجيش به 
في القيادة الشمالية«. واعتبر أن »نتائج ما 
دار 

ُ
تقوم به القيادة الشمالية باهرة جداً، وت

المــعــركــة عــلــى مــســتــوى عـــال جــــداً«. وأضــــاف: 
»انتقلنا من ضــرب حــزب الله إلــى ملاحقته، 
سنصل إلــى كل مكان يوجد فيه في بيروت 
وبعلبك وصــور وصيدا والنبطية، وإلــى كل 
امتداد الجبهة، وأيضاً إلى أماكن بعيدة أكثر 
مثل دمــشــق وغــيــرهــا. سنعمل فــي كــل مكان 
يتطلب منا ذلــك«. واعتبر غالانت أن »حزب 
الله هو المسؤول عن الضرر الكبير في لبنان، 
و)الأمــن العام للحزب حسن( نصر الله هو 
المـــســـؤول بــشــكــل شــخــصــي عـــن عــــدد القتلى 
الكبير في التنظيم. قتل أكثر من 320 مخرباً 
لديهم، وسنجبي ثمنا مقابل كل عملية من 
لبنان«. يذكر أن عدد الشهداء في لبنان بفعل 
قصف الاحتلال منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 

المــرصــد »تعد  الــدولــي. وبحسب  مطار حلب 
النظام  قــوات  القتلى مــن  هــذه الحصيلة مــن 
الأعلى خلال الضربات الإسرائيلية السابقة 
الــتــي طـــاولـــت مــنــاطــق ســـوريـــة«. واعــتــبــر أن 
ــذا الـــهـــجـــوم يــعــد »الأعــــنــــف فـــي الــضــربــات  هــ
الإسرائيلية على سورية منذ ثلاث سنوات«. 
وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس، اكتفى 
إنــه »لا يعلق«  بــالــقــول  الجيش الإســرائــيــلــي 

على معلومات صحافية. 
الـــنـــظـــام  دفـــــــاع  وزارة  ذكـــــــرت  جـــهـــتـــهـــا،  مــــن 
الـــســـوري، فــي بــيــان، أن »عــــدداً مــن المــدنــيــن 
ــدو  ــعـ ــــن الـ ــا شـ ــدمـ ــعـ ــلــــوا بـ ــتــ ــ

ُ
ــريـــن ق ــكـ ــسـ ــعـ والـ

الإســرائــيــلــي عــدوانــا جــويــا مــن اتــجــاه أثــريــا 
ــلـــب مـــســـتـــهـــدفـــا عـــــــدداً مــن  ــنــــوب شــــــرق حـ جــ
الــنــقــاط فــي ريـــف حــلــب«. وأضــافــت أن »ذلــك 
المسير  بالطيران  اعتداء  مع  بالتزامن  حــدث 
نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف 
لاستهداف  منها  محاولة  فــي  الغربي  حلب 

المدنيين في مدينة حلب ومحيطها«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــاســـم  ــتـــحـــدث  المـ ونــــــدد 
الإيـــرانـــيـــة، نــاصــر كــنــعــانــي، فــي بــيــان أمــس 
إسرائيل  نفذتها  التي  بالهجمات  الجمعة، 
»انتهاك  أنــهــا  معتبراً  حــلــب،  محافظة  على 
وسيادة  الدولية  والمــقــررات  للقوانين  سافر 
ووحـــــــــدة الأراضــــــــــي الـــــســـــوريـــــة«. وقــــــــال إن 

أن يصل  فــلــن ‏يستطيع  المـــجـــازر،  ــكـــاب  وارتـ
إلــى مــا يــريــد، ولــن يــدفــع المــقــاومــة للتراجع 
عــن مــســانــدة غـــزة«. بــــدوره، قــال الــنــائــب في 
الــبــرلمــان اللبناني عــن حـــزب الــلــه حــســن عز 
الدين، خلال تشييع شهيد للحزب في بلدة 
إن الاحتلال »مهما فعل  الحدودية،  الجبين 
وحاول التمادي في عدوانه، فعليه أن يعلم 
لو  فيما  بالكامل  المسؤولية  سيتحمل  أنــه 
 إلى حرب قد 

ّ
أقدم على توسعة الحرب وانزل

يبدأها، ولكنه لا يعرف كيف يخرج منها«. 
إلى ذلك، رحّبت وزارة الخارجية اللبنانية، 
الدولية إصــدار  العدل  بقرار محكمة  أمــس، 
ــتــــرازيــــة مـــؤقـــتـــة جــــديــــدة ضــمــن  تـــدابـــيـــر احــ
أفريقيا ضد  رفعتها جنوب  التي  الــدعــوى 
إسرائيل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة 
الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني 
في غزة، وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية 

طائرة حربية إسرائيلية قد استهدفت، أمس 
المليشيات  تستخدمه  مقراً  الخميس،  الأول 
وعسكرية  أمنية  اجتماعات  لعقد  الإيرانية 
على طريق مطار دمشق الدولي في محيط 
مــنــطــقــة الـــســـيـــدة زيــــنــــب بــــريــــف الــعــاصــمــة 
الــســوريــة دمــشــق، مــن دون ورود معلومات 
عن وقوع قتلى، غير أن وكالة سانا التابعة 
نقلت عن مصدر عسكري،  السوري  للنظام 
صيبا جراء القصف الذي 

ُ
أن مدنيين اثنين أ

ـــه اســتــهــدف مبنى سكنياً فــي ريف 
ّ
قــالــت إن

دمشق، إضافة إلى بعض الخسائر المادية. 
يــأتــي ذلــك بعد 3 أيـــام على غـــارات واســعــة، 
ــا إســـرائـــيـــلـــيـــة، طــــاولــــت مـــواقـــع  ــهـ يــعــتــقــد أنـ
فــي شــرق سورية،  لمليشيات موالية لإيـــران 
وأســـفـــرت عــن مقتل وإصـــابـــة الــعــشــرات من 
والسورية.  والإيرانية  العراقية  الجنسيات 
وذكــــر المـــرصـــد أن أجـــهـــزة الــنــظــام الــســوري 
الأمنية شنت حملة اعتقالات في مدينة دير 
الزور على خلفية الغارات الإسرائيلية قبل 
يــومــن، حــيــث اعــتــقــلــت 12 شــخــصــا، بينهم 
عــنــصــران مـــن الــشــرطــة الــعــســكــريــة، بتهمة 
الناجم  الــدمــار  وتصوير  المعلومات  إعــطــاء 

عن القصف الجوي.
تل ثلاثة 

ُ
وفي الأول من مارس/ آذار الحالي، ق

الحرس  الله، وعنصر من  عناصر في حــزب 
الــثــوري الإيـــرانـــي، جـــراء غـــارة جــويــة نفذها 
ســــاح الــجــو الإســـرائـــيـــلـــي، اســتــهــدفــت ريــف 
مــديــنــة بــانــيــاس بــريــف مــحــافــظــة طــرطــوس، 
ــســــوري  ــد الــ ــ ــــرصـ ــربــــي ســـــوريـــــة. ووفــــــــق المـ غــ
لحقوق الإنسان، فقد شنت إسرائيل العديد 
من الضربات والاغتيالات بعد حادثة اغتيال 
قــائــد الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي فــي ســوريــة 
رضــــي المــــوســــوي، فـــي 25 ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول الماضي، حيث قتل مع اثنين من جنسية 
غــيــر ســــوريــــة، بــاســتــهــداف لمــبــنــى بــالــســيــدة 
زيــنــب بــريــف دمــشــق. وأحــصــى المــرصــد منذ 
ذلك الحين 30 ضربة إسرائيلية على سورية، 
22 منها جوية و8 برية، أسفرت عن إصابة 
وتدمير نحو 61 موقعاً ما بين مستودعات 
للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، 
ــا، هــــم 15  وتـــســـبـــبـــت فــــي مـــقـــتـــل 93 شـــخـــصـ
عــنــصــراً فــي الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، و17 
مــن حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، و18 مــن الجنسية 
لإيران  التابعة  المليشيات  من  و20  العراقية، 
المليشيات  مــن  و23  الــســوريــة،  الجنسية  مــن 
الــتــابــعــة لإيــــران مــن جــنــســيــات غــيــر ســوريــة، 

إضافة إلى مقتل 13 مدنياً.

التصعيد على الجبهة  بــدء  تــاريــخ  المــاضــي، 
حزب  مــن  غالبيتهم   ،320 تخطى  اللبنانية، 
ل تــزايــد مستمر فــي أعــداد  الــلــه، بينما يُسجَّ
الجنوبية بما  القرى والبلدات  النازحين من 

يتخطى 90 ألفاً.
رئيس  نائب  أكــد  التصعيد،  هــذا  على  ورداً 
ــه عــلــي  ــلــ ــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي حــــــزب الــ المـــجـ
ــــس، أن »الــــعــــدو الاســـرائـــيـــلـــي  دعــــمــــوش، أمــ
مهما حاول التمادي في عدوانه على لبنان 

جاداً  »تهديداً  تمثل  الإسرائيلية  الهجمات 
ــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي«،  ــ عــلــى الـــســـام والأمـ
ــــي ومـــجـــلـــس الأمــــن  ــدولـ ــ داعــــيــــا المـــجـــتـــمـــع الـ
الدولي إلى التنديد بهذه الهجمات واتخاذ 
»خطوات رادعــة وإرغــام الكيان الصهيوني 
المــعــتــدي عــلــى تــحــمــل المــســؤولــيــة«. وهــاجــم 
ــة مـــعـــارضـــة  ــ ــوريـ ــ ــنـــعـــانـــي مـــجـــمـــوعـــات سـ كـ
السوري،  النظام  مواقع  على  تشن هجمات 
بالتزامن  الإسرائيلية  الهجمات  أن  معتبراً 
الجماعات دليل على دعم  تلك  مع هجمات 
إســـرائـــيـــلـــي لـــهـــا، حــســب قـــولـــه. واعـــتـــبـــر أن 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى ســوريــة تمثل 
»مــحــاولــة يــائــســة وحــقــيــرة لتوسيع الأزمـــة 
ــهـــدف تــرمــيــم  واســـتـــمـــرارهـــا فــــي المــنــطــقــة بـ
أمام  الصهيوني  للكيان  المهزومة  الــصــورة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وفــصــائــل المــقــاومــة«، 
مــضــيــفــا أنـــهـــا »مـــغـــامـــرة خـــطـــيـــرة«. وكــانــت 

عليها«.  والمــعــاقــبــة  الجماعية  ــادة  الإبــ منع 
»اتخاذ اجراءات  وطالبت المجتمع الدولي بـ
فورية لوقف الحرب على غزة، والانتهاكات 
الإســرائــيــلــيــة لــلــقــانــون الـــدولـــي، والــقــانــون 
مجلس  قــراري  وتطبيق  الإنساني،  الدولي 
الأمن 2728 )الصادر قبل أيام والذي يدعو 
لوقف إطــاق النار في غــزة خــال رمضان( 
في  القتالية  للعمليات  كامل  )وقــف  و1701 

لبنان عقب عدوان تموز/يوليو 2006(«.
وفـــي ســيــاق متصل بــالــعــدوان الإســرائــيــلــي 
عــلــى لـــبـــنـــان، طــالــبــت 16 مــنــظــمــة حــقــوقــيــة 
وأهــلــيــة، أمـــس، مــن بينها »هــيــومــن رايتس 
ــعــــدل الـــدولـــيـــة« و»مـــراســـلـــون  ووتـــــش« و»الــ
بلا حــدود«، بنشر نتائج تحقيق أممي في 
أسفر  لبنان  جــنــوب  على  إسرائيلي  قصف 
عن مقتل الصحافي عصام عبد الله وإصابة 

إعلاميين آخرين في 13 أكتوبر الماضي.

يوم الأرض
)15 عاماً( من كفركنا، ورأفــت علي زهيري 

)19 عاماً( من مخيم نور شمس.

معنى مختلف ليوم الأرض
يــخــتــلــف المــعــنــى لــيــوم الأرض هـــذا الـــعـــام في 
لفلسطينيي  بالنسبة  لإحيائه،  الـــ48  الذكرى 
الداخل. ويقول رئيس حزب »التجمع الوطني 
»العربي  لـ شــحــادة،  أبــو  سامي  الديمقراطي« 
الــجــديــد«: »مـــن دون شــك لــذكــرى يـــوم الأرض 
أولًا  تماماً،  معنى مختلف  العام  هــذا  الخالد 
ــــو وحــــدة  ــــى المــــربــــع الأول وهـ ــــودة إلـ ــنـــاك عــ هـ
أنــه »في  القضية«. ويــوضــح  الشعب ووحـــدة 
الفلسطيني نحيي  الــداخــل  فــي  كنا  الــســابــق، 
هذه الذكرى مع ربطها بما يجري من ملاحقة 
ومصادرة أراضٍ في الداخل الفلسطيني خلال 
مناطق  على  الضغط  وكــان  سنوات مختلفة، 
مــخــتــلــفــة، أحــيــانــا الــنــقــب والمــثــلــث والــجــلــيــل، 
لأن المــركّــب الأســـاس فــي الــصــراع هــو الصراع 
الصهيونية  »الحركة  ويتابع:  الأرض«.  على 
لذلك هناك  الملف،  هــذا  أنهت  بأنها  لن تشعر 
ــداء عــلــى الأراضـــــــي الــخــاصــة  ــتــ مــــصــــادرة واعــ
والعامة«. ويلفت أبو شحادة إلى أن »جرائم 
إبادة شعبنا في قطاع غزة ستسيطر هذا العام 
على إحياء هذه الذكرى«، موضحاً أن »أهمية 
إحياء ذكرى يوم الأرض تأتي من كونها أول 
حــدث تــاريــخــي هــام مــركــزه فلسطين الــداخــل، 
سخنين وعرابة ودير حنا، وتحوله إلى حدث 
عالمي يتم إحياء ذكراه في فلسطين التاريخية 
العالم بشكل عــام«.  العربي وفــي  العالم  وفــي 
أجيال  السنوات  عشرات  مــدار  »على  ويتابع: 
من المناضلين ومن أبناء شعبنا تتلمذت في 
ذكــرى  إحــيــاء  وفعاليات  ونـــدوات  مهرجانات 
يوم الأرض«. ويؤكد أبو شحادة أن »تحديات 
ــة الـــعـــدوان  ــداً مــنــذ بـــدايـ ــذا الـــعـــام كــبــيــرة جــ هــ

حيفا ـ ناهد درباس

الــــ48 ليوم الأرض،  الــذكــرى   
ّ

تحل
الـــيـــوم الـــســـبـــت، فـــي 30 مــــارس/
آذار، فيما يشهد قطاع غزة حرب 
إبادة غير مسبوقة منذ عام 1948. وغالبية 
الغزيين هم من لجأوا من أراضــي الـــ48 في 
النكبة ويشكلون  التاريخية بعام  فلسطين 
70 في المائة من أهالي قطاع غزة. وانطلقت 
مثلث  مـــن   1976 عــــام  الأرض  يــــوم  شــــــرارة 
الـــبـــطـــوف، ســخــنــن عــرابــة  الأرض، مــنــطــقــة 
وديــــر حــنــا، فـــي الــجــلــيــل الأســـفـــل بــالــداخــل 
الــفــلــســطــيــنــي، عــنــدمــا ســقــط ســتــة شــهــداء 
فـــي 30 مــــارس مـــن ذلـــك الـــعـــام فـــي سخنين 
وعرابة وديــر حنا وكفر كنا والطيبة، بعد 
ــتـــال عـــشـــرات آلاف  مـــصـــادرة حــكــومــة الاحـ
العربية. وخرجت  الــدونــمــات مــن الأراضـــي 
احـــتـــجـــاجـــات رافـــضـــة لـــلـــقـــرار الإســرائــيــلــي 
ــلــــيــــل، وإقــــامــــة  ــى تــــهــــويــــد الــــجــ الــــــهــــــادف إلـــــ
مــســتــوطــنــات جـــديـــدة عــلــيــه، وتــفــريــغــه من 
العرب. ويروي شهود عيان من بلدات مثلث 
»يوم الأرض« )سخنين وعرابة ودير حنا(، 
أن الجيش الإسرائيلي حوّل يومها الأحياء 
السكنية إلى ساحة حرب ضد شعب أعزل. 
مـــارس 1976، ليلة »يـــوم الأرض«،  وفــي 29 
حــــاولــــت ســـلـــطـــات الاحــــتــــال مــــصــــادرة 29 
ــل، 

َ
دونــمــا مــن المنطقة »رقـــم 9« مــن أرض الم

وعــرابــة وديــر  تابعة لسخنين  أراضٍ  وهــي 
حــنــا، وتــمــثــل الــيــوم أراضــــي واســعــة مليئة 
الزيتون. وسقط ستة شهداء، هم  بأشجار 
البطوف،  )23 عاماً( من عرابة  خير ياسين 
رجا أبو ريا )23 عاماً( من سخنين، خضر 
ــا( مـــن ســخــنــن، خــديــجــة  خــايــلــة )27 عـــامـ
شواهنة )23 عاماً( من سخنين، محسن طه 

عــلــى أهــلــنــا فـــي قــطــاع غــــزة، وشـــرطـــة الــوزيــر 
الإرهــابــي )وزيـــر الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي( 
إيتمار بن غفير تضع القيود على تحركاتنا 
الـــرأي  عــلــى  التعبير  حــريــة  وعــلــى  السياسية 
عند الفلسطينيين في الداخل، وهي مستمرة 
الآن«.   العنصرية حــتــى  الــســيــاســات  هـــذه  فــي 
ويتابع: »توضع قيود على أعداد المتظاهرين 
وعلى رفع العلم الفلسطيني وعلى الشعارات 
التحركات،  من  كبير  ويُمنع جزء  والهتافات، 
رخصة  على  الحصول  الجميع  يستطيع  ولا 

للقيام بتظاهرة، كما أن هناك تهديدات حتى 
الآن مــن بــعــض فــــروع الــشــرطــة«. ويــشــدد مع 
ذلـــك عــلــى أن »الـــقـــرار فـــي لــجــنــة المــتــابــعــة هو 
إحياء هذه الذكرى الهامة من تاريخ شعبنا، 
واستمرار النضال من أجل حقنا في التعبير 
عن رأينا وموقفنا الإنساني والأخلاقي ضد 
جرائم الحرب على أبناء شعبنا في غزة وفي 
الضفة والــقــدس والـــداخـــل. وأيــضــا سنستمر 
ــل الــحــفــاظ عــلــى ذاكــرتــنــا  فــي الــنــضــال مــن أجـ
التاريخية وتمرير هذه الذاكرة بين الأجيال«.

ملاحقات وقمع
وعن إحياء ذكرى يوم الأرض في ظل استمرار 
ــزة، يــقــول الــكــاتــب والــبــاحــث  الـــحـــرب عــلــى غــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ـــ ــوان شــلــحــت لـ ــطــ أنــ
يأتي  الأرض  ليوم  السنوية  الذكرى  »إحياء 
هذا العام تحت وطأة حرب الإبادة الجماعية 
والتدمير الشامل التي تستمر إسرائيل في 
ها على قطاع غزة منذ نحو ستة أشهر، 

ّ
شن

أمنية  مــن ملاحقات  بــه إسرائيل  ومــا قامت 
الـــــ48 ومــن  أراضــــي  فــي  الفلسطينيين  بــحــق 

حـــمـــات قــمــع لــحــراكــهــم الــســيــاســي وحــريــة 
تعبيرهم عن مواقفهم السياسية والوطنية 
بــل وحــتــى الأخــاقــيــة. وهـــي حــمــات أخــذت 
في  الشعبية  الهبة  منذ  مسبوق  غير  مــدى 
»بناء  ويــتــابــع شلحت:    .»2021 مــايــو/أيــار 
عــلــى ذلــــك، ســتــكــون فــعــالــيــات هــــذه الــذكــرى 
السنوية من جانب فلسطينيي الـ48 بما في 
مضبوطة  المركزية،  الاحتجاج  تظاهرة  ذلك 
مــنــاهــضــة  الأول،  مــتــصــلــن:  إيـــقـــاعـــن  عــلــى 
الـــحـــرب الــعــدوانــيــة عــلــى قــطــاع غــــزة والــتــي 

تستهدف المقاومة والسكان في القطاع على 
القضية  تستهدف  مــا  بقدر  المستويات،  كــل 
الفلسطيني،  شعبنا  وحــقــوق  الفلسطينية 
ــيـــة المــــشــــروع  حـــيـــث أظــــهــــرت الــــحــــرب وحـــشـ
الــصــهــيــونــي ومــعــاداتــه المــطــلــقــة لــكــل مــا هو 
ــاع الــثــانــي  ــ ــقـ ــ ــيـــف: »الإيـ فــلــســطــيــنــي«. ويـــضـ
مــرتــبــط بــكــفــاح الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــداخـــل 
والمــدنــيــة، وهــذه  القومية  أجــل حقوقهم  مــن 
ــفـــتـــرض أن  ــتــــي يـ الـــحـــقـــوق الأخـــــيـــــرة هــــي الــ
قمع  دون  مــن  إنــمــا  مواطنتهم،  لهم  تكفلها 

تــطــلــعــاتــهــم الــقــومــيــة بــاعــتــبــارهــم جــــزءاً من 
الحرب  تستهدفه  الــذي  الفلسطيني  الشعب 
عــلــى قـــطـــاع غــــزة والـــســـيـــاســـة الإســرائــيــلــيــة 
ــذه  ــ ــة«. ويـــلـــفـــت شـــلـــحـــت إلــــــى أن »هـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الفلسطينيين  جانب  مــن  للتشديد  مناسبة 
في الداخل على هذه العلاقة التي لا تنفصم 
أنــه لا  القومية والمــدنــيــة وعلى  بــن الحقوق 
يستقيم أي كفاح من أجل الحقوق المدنية من 
دون الكفاح الموازي والمكمل من أجل الحقوق 

القومية... والعكس صحيح أيضاً«.

تفاقم السياسات العنصرية
مــن جــهــتــه، يــتــنــاول الــبــاحــث فــي مــركــز مــدى 
الــكــرمــل، مــهــنــد مــصــطــفــى، الــتــحــديــات الــتــي 
الــعــام  فـــي هـــذا  الـــداخـــل  تـــواجـــه فلسطينيي 
»الــعــربــي  بــيــوم الأرض. ويـــقـــول مــصــطــفــى لـــ
الـــعـــام  ــذا  ــ ــــوم الأرض هـ الــــجــــديــــد«: »يــــأتــــي يـ
الــحــرب على  الــــ48 فــي ظــل  على فلسطينيي 
غـــزة وتــفــاقــم الــســيــاســات الــعــنــصــريــة تــجــاه 
الــداخــل«. ويلفت الباحث إلى أن »هذه  عرب 
السياسية  المــاحــقــة  فــي  الــســيــاســات تمثلت 
الــحــرب  مــن  مــوقــفــهــم  بــســبــب  للفلسطينيين 
عـــلـــى غــــــــزة، بـــــوجـــــود حـــكـــومـــة هـــــي الأكـــثـــر 
عنصرية فــي تــاريــخ إســرائــيــل، ويــأتــي يــوم 
الأرض رافعاً فكرة التظاهر والاحتجاج على 
قضية الأرض التي لا تزال القضية المركزية 
في صفوف الفلسطينيين في الداخل في ظل 
سياسات التهويد والملاحقة وتكميم الأفواه، 
ــي قـــوانـــن  ــتــــي جـــــاء أحـــــد تــعــبــيــراتــهــا فــ والــ
في   

ً
عــامــا الصهيونية  اعتبار  عــديــدة منها 

يــوم  »يُــعــتــبــر  ســيــاســات الأرض«. ويـــتـــابـــع: 
ــذا الـــعـــام ذا أهــمــيــة لــرفــع الــصــوت  الأرض هـ
ــنــــاهــــض لــلــحــرب  ــنــــي والــــســــيــــاســــي المــ الــــوطــ
ومحاولة القضاء على القضية الفلسطينية 
أنــه »لــذلــك يأخذ  شعبا وأرضـــا«. ويستدرك 
هـــذا الــحــدث المستمر أهــمــيــة فــي الــدمــج بين 
القضية الوطنية والقضية المدنية، في اعتبار 
الأرض مــكــانــا لــلــبــقــاء والــصــمــود والــحــفــاظ 
ــلـــى الـــــوجـــــود فــــي الـــحـــاضـــر والمـــســـتـــقـــبـــل،  عـ
الــــصــــراع مــع  وتـــأكـــيـــد مـــركـــزيـــة الأرض فــــي 
المـــشـــروع الــصــهــيــونــي«. ويـــأتـــي ذلــــك بــرأيــه 
»بــالــذات فــي هــذه الفترة الــتــي تــحــاول فيها 
الحكومة الإسرائيلية نزع الفلسطينيين في 
الــشــعــب الفلسطيني  الـــداخـــل وفــصــلــهــم عــن 
الأرض  يــوم  ليكون  الفلسطينية،  والقضية 
صرخة وفرصة وحدثاً يؤكد التواصل أمام 
سياسات الفصل، ويؤكد وحدة القضية أمام 

محاولة تشتيتها«.

)Getty/من قصف حزب الله على كريات شمونة، الأربعاء الماضي )عامير ليفي

)Epa( من هجوم إسرائيلي على المزة، يناير الماضي

من إحياء يوم الأرض في سخنين، العام الماضي )أحمد غرابلي/فرانس برس(

تحلّ ذكرى يوم الأرض في فلسطين المحتلة هذا العام، على وقع العدوان الإسرائيلي على 
قطاع غزة وما يتخلله من جرائم إبادة متواصلة، لتشكّل المناسبة لفلسطينيي الداخل الذين 
يتحضرون لإحيائها، عودةً إلى المربع الأول: وحدة الأرض ووحدة القضية. كما تأتي الذكرى 

هذه المرة مع تصعيد إسرائيل للملاحقات الأمنية في حق الفلسطينيين في أراضي الـ48 بما 
في ذلك من قمع لحراكهم السياسي وحرية تعبيرهم عن مواقفهم السياسية والوطنية 

إلى جانب تفاقم السياسات العنصرية تجاههم
الغلاف

معنى مختلف في ظل 
حرب غزة

مهند مصطفى: 
الأرض قضية مركزية 

لدى فلسطينيي الداخل

أبو شحادة: جرائم 
إبادة شعبنا في غزة 

تسيطر هذا العام

غالانت: نتحول من 
مدافعين إلى ملاحقين 

لحزب الله

كنعاني: الهجمات 
الإسرائيلية محاولة يائسة 

لتوسيع الأزمة

تواصل التصعيد 
العسكري، أمس الجمعة، 

على الجبهة اللبنانية بين 
حزب الله وجيش الاحتلال 

الإسرائيلي، الذي قال إنه 
استهدف قيادياً للحزب 

في العمق الجنوبي 
مجدداً

قتل 42 شخصاً، بينهم 5 
من عناصر حزب الله، في 

أعنف هجوم جوي يشنه 
الاحتلال في سورية، منذ 

ثلاث سنوات

الثانية  الساعة  عند  الأرض،  يوم  لإحياء  المركزية  المسيرة  تنطلق 
حنا  ديــر  قرية  في  الأرض  يــوم  ساحة  من  السبت،  اليوم  ظهر  من 
السوق  إلــى  وصــولاً  الجليل  في 
الوطني  التجمع  ودعــا  البلدي. 
ــان لــه،  ــي ــي، فـــي ب ــراط ــق ــم ــدي ال
التظاهرة  فــي  الــمــشــاركــة  إلــى 
مشدداً  اليوم،  المقررة  القطرية 
في  السياسية  »مسؤوليتنا  على 
والعنفوان  النضالية  الروح  إعادة 
المشاركة  في  المتمثل  الشعبي، 
الواسعة والفعالة للفئات الشبابية 

والنسائية والشعبية«.

مسيرة مركزية

تقرير الحدث

Saturday 30 March 2024 Saturday 30 March 2024
السبت 30 مارس/ آذار 2024 م  20  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3498  السنة العاشرة السبت 30 مارس/ آذار 2024 م  20  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3498  السنة العاشرة



للجنة  التمديد  منع  الذي  الأمن  مجلس  في  الروسي  »الفيتو«  يفتح 
خبراء أممية تراقب  تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية الباب أمام 

تسريع التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ

67
سياسة

مخففة، تظل هذه الأداة مصدر إزعاج خطراً 
السياسي«. وكان  الثقة والحوار  يعوق بناء 
السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي 
الأمــن،  اتــهــم، خــال جلسة مجلس  نيبينزيا 
»الــلــجــنــة بــأنــهــا تــواصــل تــركــيــز عملها على 
ــــى مــســتــوى  قـــضـــايـــا غـــيـــر مــهــمــة لا تـــرقـــى إلـ
المــشــكــات الــتــي تــواجــهــهــا شــبــه الـــجـــزيـــرة«. 
ــن المــجــلــس  ــا طــلــبــت مــ ــ ــيـ ــ وأوضــــــــح أن »روسـ
ــرار بـــإجـــراء تقييم مــفــتــوح وصـــادق  تــبــنــي قــ
كــان هناك  »إذا  أنــه  للعقوبات«، مشدداً على 
اتــفــاق عــلــى تــجــديــد الــعــقــوبــات ســنــويــا، فــإن 
مهمة لجنة الخبراء ستكون منطقية«، مندداً 
برفض الولايات المتحدة وحلفائها قبول هذا 

التعديل. 
أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني 
لين جيان، فأوضح في مؤتمر صحافي أمس 
بــاده تــعــارض »فــرض عقوبات  الجمعة، أن 
بشكل أعمى« على كوريا الشمالية. وقال إن 
»الوضع الراهن في شبه الجزيرة )الكورية( 
ما زال متوتراً، وفرض عقوبات بشكل أعمى 
ســؤال  على  ورداً  المشكلة«.  يحل  أن  يمكن  لا 
بــشــأن ســبــب امــتــنــاع الــصــن عــن التصويت، 
ــو الـــســـبـــيـــل  ــ ــيــــاســــي هــ ــل الــــســ ــ ــحــ ــ قـــــــال إن »الــ
الوحيد«. وأضــاف: »نأمل أن يتمكن مجلس 
الأمن الدولي وجميع الأطراف ذات الصلة من 

القيام بجهود بناءة لتحقيق ذلك«.
لدى  البريطانية  السفيرة  قالت  المــقــابــل،  فــي 
ــذا  »هــ إن  وودوارد  بــــاربــــرا  ــتـــحـــدة  المـ الأمــــــم 
 عــلــى قــلــق عــلــى شعب 

ً
الــفــيــتــو لــيــس دلـــيـــا

كــوريــا الــشــمــالــيــة أو فــعــالــيــة الــعــقــوبــات، إنــه 
يــتــعــلــق بـــروســـيـــا مـــن خــــال الـــحـــصـــول على 
العقوبات بحثاً عن أسلحة  الحرية لانتهاك 
لاستخدامها ضد أوكرانيا«. ورأت وودوارد 
أعقاب صفقات  يأتي في  الروسي  الفيتو   

ّ
أن

أســلــحــة بــن روســيــا وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، في 
بما تضمن  المتحدة،  الأمــم  لعقوبات  انتهاك 
“نقل صواريخ بالستية، والتي استخدمتها 
روســيــا فيما بعد فــي غــزوهــا غير القانوني 

لأوكرانيا منذ مطلع العام الحالي«.
ــار الــتــنــديــد بــالــفــيــتــو الـــروســـي، قــال  وفـــي إطــ

تفويض لجنة الخبراء الحالية بعد شهر من 
المقبل. ومنذ  إبــريــل/ نيسان  فــي 30  أي  الآن 
الــعــام 2019، تــحــاول روســيــا والــصــن إقناع 
يحدد  لــم  التي  العقوبات  بتخفيف  المجلس 

تاريخ نهايتها.
وفي تقريرها الأخير الصادر مطلع مارس/
آذار الماضي أكــدت لجنة الخبراء مــرة أخرى 
أن كــوريــا الــشــمــالــيــة واصــلــت »الاســتــخــفــاف 
ــا مــن  ــمـ ــيـ ــلـــس الأمــــــــــن« لا سـ ــقــــوبــــات مـــجـ بــــعــ
خـــال تــطــويــر بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، وإطـــاق 
الــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة وانــتــهــاك الــعــقــوبــات 
البحرية والقيود على واردات النفط. وأشارت 
ــدأت الــتــحــقــيــق فـــي »المــعــلــومــات  ــ ــى أنـــهـــا بـ إلــ
ــاء بـــشـــأن قــيــام  ــ ــن الـــــــدول الأعـــــضـ الــــــــــواردة مــ
كوريا الشمالية بتزويد دول أخرى بأسلحة 
وذخائر تقليدية« في انتهاك للعقوبات، ولا 
سيما إلى روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
واســتــخــدمــت روســيــا حــق الــنــقــض )الفيتو( 
ضد مشروع قــرار يمدد لعام تفويض لجنة 
العقوبات على  خبراء مكلفة مراقبة تطبيق 
كوريا الشمالية. وحصل القرار على تأييد 13 
صوتاً مع امتناع الصين عن التصويت. ومع 
ذلك، ما تزال العقوبات نفسها سارية. وقبل 
الــتــصــويــت مــبــاشــرة، أكـــدت 10 دول أعــضــاء 
ــــن، وهـــي الـــولايـــات المــتــحــدة  فـــي مــجــلــس الأمـ
ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة  ــرنـــسـ وفـ
والــيــابــان ومــالــطــا وســيــرالــيــون وسلوفينيا 
والإكـــــــوادور وســـويـــســـرا، فـــي إعــــان مشترك 
أنه »في ضوء المحاولات المتكررة )من كوريا 
الشمالية( لتقويض السلام والأمن الدوليين 

فإن عمل اللجنة أهم من أي وقت مضى«.

روسيا تدافع عن استخدام »الفيتو«
ودافعت روسيا عن قرارها استخدام الفيتو 
باسم  المتحدثة  وقالت  للجنة.  التمديد  ضد 
فــي بيان  مــاريــا زاخــاروفــا،  الخارجية  وزارة 
أمس إنه »على مر السنين لم تساعد التدابير 
الــتــقــيــيــديــة الـــدولـــيـــة عــلــى تــحــســن الــوضــع 
ففي غياب  بالعكس،  بل  المنطقة.  في  الأمني 
آلـــيـــات لمــراجــعــة تــدابــيــر الــعــقــوبــات بطريقة 

الأميركية  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
ــال روســيــا  ــعـ مــاثــيــو مــيــلــر، فـــي بـــيـــان، إن »أفـ
قوضت بشكل ساخر السلام والأمن الدوليين، 
وكــــل ذلــــك مـــن أجــــل دفــــع الــصــفــقــة الــفــاســدة 
كوريا  جمهورية  مع  موسكو  أبرمتها  التي 
الشعبية الديمقراطية«. بدورها، قالت وزارة 
 
ّ
إن بــيــان،  فــي  الجنوبية،  الــكــوريــة  الخارجية 
حادية، 

ّ
 روسيا الات

ّ
سيول »تؤكّد بوضوح أن

رغــم وضعها كعضو دائــم في مجلس الأمن 
خذت قراراً غير مسؤول«. ووصفت 

ّ
الدولي، ات

الــتــي  الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــة  ــوريـ ــكـ الـ ــدة  ــوحــ الــ وزارة 
تتعامل مع العلاقات مع الشمال، التصويت 

الروسي بأنه »مؤسف للغاية«.

كوريا الشمالية 
مورد رئيسي للأسلحة لروسيا

وجاء الفيتو الروسي في مجلس الأمن لمنع 
تــمــديــد عــمــل الــلــجــنــة لمـــدة عـــام إضـــافـــي بعد 
ــارة رئــيــس المــخــابــرات  ســاعــات مــن انــتــهــاء زيـ
إلى  ناريشكين  سيرغي  الخارجية  الروسية 
الدولة  أمــن  بوزير  التقى  يانغ، حيث  بيونغ 
وقـــال  داي.  تــشــانــج  ري  الــشــمــالــي  ــكــــوري  الــ
جهاز المخابرات الروسي، في بيان الخميس 
المـــاضـــي، إنــهــمــا »نــاقــشــا الــقــضــايــا الــراهــنــة 
المــتــعــلــقــة بــتــطــور الـــوضـــع الــــدولــــي وضــمــان 
التعاون بين روسيا  الأمن الإقليمي وتعزيز 
ــهـــة مــحــاولــة  وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة فــــي مـــواجـ

تكثيف الضغوط من القوى الخارجية«. من 
جهتها، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية 
الشمالية إن الجانبين بحثا تعزيز التعاون 
لــلــتــصــدي »لـــتـــحـــركـــات الــتــجــســس والــتــآمــر 
المــتــزايــدة الــتــي تــقــوم بــهــا الــقــوى المــعــاديــة«. 
وســعــى بــوتــن لتعزيز الــعــاقــات مــع كوريا 
ــي الـــعـــام  ــا فــ ــيــ ــرانــ الـــشـــمـــالـــيـــة مـــنـــذ غـــــزو أوكــ
وحلفاؤها  المتحدة  الــولايــات  ودانـــت   .2022
مــا يــقــولــون إنـــه وصـــول شــحــنــات كــبــيــرة من 
الــصــواريــخ الــكــوريــة الــشــمــالــيــة إلـــى روســيــا 

للمساعدة في جهودها الحربية.
وفــــي حـــن تــحــظــر عـــقـــوبـــات الأمـــــم المــتــحــدة 
ــــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة،  نــقــل الأســلــحــة مـــن وإلـ

أصــبــح نــظــام الــزعــيــم كــيــم جــونــغ أون مـــورداً 
كـــبـــيـــراً لــأســلــحــة لـــجـــهـــود بـــوتـــن الــحــربــيــة 
فــي أوكـــرانـــيـــا. وأعــلــنــت أوكـــرانـــيـــا، مــــراراً في 
الآونـــة الأخــيــرة، أنــهــا عــثــرت على حــطــام من 
الصنع  شــمــالــيــة  كــوريــة  بالستية  صـــواريـــخ 
بعد هجمات على أهــداف في البلاد. بــدوره، 
قــال وزيــر دفــاع كوريا الجنوبية شين وون-

ســـيـــك، فـــي تــصــريــح صــحــافــي فـــي فــبــرايــر/ 
ــرة فــي  ــيـ ــذخـ ــي، إن مـــصـــانـــع الـ ــاضــ ــبـــاط المــ شـ
كوريا الشمالية تعمل بكامل طاقتها لإنتاج 
أســلــحــة لإرســالــهــا إلـــى روســيــا بــمــا فــي ذلــك 
المدفعية، مشيراً  قذائف  من  الطلقات  ملايين 
يــانــغ زودت مــوســكــو بنحو  بــيــونــغ  أن  إلـــى 
ــة أســلــحــة مــنــذ يــولــيــو/تــمــوز  ــاويـ 7 آلاف حـ
أوكرانيا.  في  العسكرية  لعملياتها  الماضي، 
وفــــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، أفـــاد 
بــأن بيونغ يانغ  بــيــان،  البيت الأبــيــض، فــي 
ألــف حاوية« تحتوي على  »أكثر من  مت 

ّ
سل

مــعــدات عسكرية وذخــيــرة إلـــى روســيــا. كما 
اتــهــمــت ســـيـــول بــيــونــغ يـــانـــغ بــــإرســــال أكــثــر 
في  موسكو.  إلــى  مدفعية  قذيفة  مليون  مــن 
المــقــابــل يــبــدو أن بــيــونــغ يــانــغ تلقت مــشــورة 
فنية مــن مــوســكــو بــشــأن مــشــروعــهــا لإطــاق 

قمر صناعي للاستطلاع العسكري.

»مستقبل قاتم« لتطبيق العقوبات
وقال ثلاثة أعضاء سابقين في اللجنة، لوكالة 
رويترز، إن تحرك روسيا لحل لجنة الخبراء 
التي تراقب عقوبات الأمم المتحدة على كوريا 
الشمالية يشير إلى »مستقبل قاتم« لتطبيق 
يبدو من  إنه  وقــال دبلوماسيون  العقوبات. 
غــيــر المـــرجـــح إجـــــراء تــصــويــت آخــــر لمــحــاولــة 
تجديد التفويض قبل انتهائه في 30 إبريل 
الــروســي عــلــى تعمق  المــقــبــل. ويــؤكــد الفيتو 
الــعــاقــات بــن مــوســكــو وبــيــونــغ يــانــغ، التي 
شملت شحنات غير مسبوقة من الصواريخ 
البالستية والذخيرة لاستخدامها في الحرب 
ــدادات وقــود  فــي أوكــرانــيــا، بــالإضــافــة إلــى إمــ
لمسؤولين  وفــقــا  الــشــمــالــيــة  لــكــوريــا  محتملة 
ــــن جـــنـــوبـــيـــن ومــحــلــلــن  ــــوريـ أمـــيـــركـــيـــن وكـ

ــتــــرز. ونـــفـــت مــوســكــو  مــســتــقــلــن لــوكــالــة رويــ
وبيونغ يانغ إبرام صفقات أسلحة بينهما، 
لكنهما تعهدتا بتعميق العلاقات العسكرية.
رئيسية  تحول  نقطة  الروسي  الفيتو  ويمثل 
ــد كـــوريـــا  ــقـــوبـــات الــــدولــــيــــة ضــ ــعـ ــي نـــظـــام الـ فــ
الــشــمــالــيــة، كــمــا قــــال آرون أرنــــولــــد، الــعــضــو 
كخبير  الآن  يعمل  الـــذي  اللجنة  فــي  الــســابــق 
المتحدة  للخدمات  الملكي  المعهد  في  عقوبات 
»رويــــــتــــــرز«، أن  ــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. وأضـــــــــاف لـــــــ فـ
ــــى جــــانــــب انــتــهــاكــهــا  ــا، إلــ ــ ــيـ ــ »تـــصـــويـــت روسـ
الـــصـــارخ لــلــعــقــوبــات مــن خـــال شــــراء أسلحة 
وتــاريــخ طويل  الشمالية،  كوريا  من  تقليدية 
من تجاهل التزاماتها، والدعم الضمني على 
الأقل من الصين، يشير إلى أن المستقبل قاتم 
لــنــظــام عــقــوبــات كــوريــا الــديــمــقــراطــيــة«. وقــال 
عــضــو كــبــيــر ســـابـــق فـــي الــلــجــنــة، طــلــب عــدم 
الكشف عن اسمه، إن »التقرير الأخير )للجنة( 
مثير لــاهــتــمــام لــلــغــايــة، لأنـــه عــلــى الــرغــم من 
المفيدة حول  التفاصيل  في بعض  أنــه يدخل 
بالكاد  أنــه  إلا  الــخــارج،  في  والعمال  التمويل 
يــتــم ذكـــر الــصــن. إذا كــنــت تــتــحــدث عــن خــرق 
الــــعــــقــــوبــــات، ولا تــــذكــــر الــــصــــن، فــــهــــذا لــيــس 
انــعــكــاســا دقــيــقــا لــلــغــايــة لمــا يــحــدث بــالــفــعــل«. 
ــــدت تـــقـــاريـــر الــلــجــنــة  ــه فــــي حــــن بـ ــ واعـــتـــبـــر أنـ
وكــأنــهــا ملخص شــامــل، إلا أنــهــا كــانــت أشبه 
بجزء صغير من لغز أكبر، حيث لا يشار إلى 
الــكــبــيــرة. مــن جهته، قــال الأســتــاذ في  القطع 
جامعة »إيهوا« في سيول، ليف إريك إيسلي، 
اللجنة يمكن أن  »رويــتــرز«، إن نهاية عمل  لـــ
تــــؤدي إلـــى مــزيــد مـــن الــتــعــاون الــثــاثــي بين 
ــيـــول وطـــوكـــيـــو، ويــمــكــن نشر  واشــنــطــن وسـ
ــــة عــلــى انــتــهــاكــات الــعــقــوبــات  مــزيــد مـــن الأدلـ
قيد لموسكو وبكين 

ُ
الم التأثير  للجمهور، لأن 

على التقارير سيختفي مع انتهاء عمل لجنة 
خــبــراء الأمــم المــتــحــدة. بـــدوره، أشــار الرئيس 
السابق للجنة هيو غريفيث إلى أن »البنوك 
التي تعتمد على  التأمين،  العالمية وشركات 
الحسابات  تقارير مستقلة لتجميد وإغــاق 
العقوبات في  التهرب من  المرتبطة بشبكات 
الخارج لكوريا الشمالية، ستعثر على آليات 
جديدة« للقيام بهذا الأمر. وقال غريفيث إن 
الفيتو يشير إلى أن روسيا لا تريد أن تبلغ 
هيئة تابعة لمجلس الأمن الدولي عن شرائها 
غير القانوني للصواريخ البالستية الكورية 
ــر المـــدفـــعـــيـــة الــتــقــلــيــديــة.  ــ ــائـ ــ الـــشـــمـــالـــيـــة وذخـ
وأضــــاف أن »الــفــيــتــو الــروســي يشير إلـــى أن 
)الرئيس الروسي فلاديمير( بوتين سيكثف 
ــخ الــبــالــســتــيــة  ــواريـ تـــعـــاونـــه فـــي مـــجـــال الـــصـ

وخرق الحظر مع كوريا الشمالية«.
»برنامج  في  الخبيرة  تــاون،  وأعلنت جيني 
ــو بـــرنـــامـــج مـــراقـــبـــة كـــوريـــا  ــ 38 نــــــــورث«، وهـ
الشمالية ومقره واشنطن، أن الفيتو يكشف 
ــا وكـــوريـــا  ــيــ ــوة الـــعـــاقـــات بــــن روســ ــ ــدى قـ ــ مـ
الشمالية. وقالت، لوكالة رويترز، إنه »يؤكد 
أنـــه لا ينبغي تــوقــع فـــرض عــقــوبــات جــديــدة 
على مستوى مجلس الأمن الدولي في البيئة 
ــعــــبء الأكــبــر  الــجــيــوســيــاســيــة الـــحـــالـــيـــة، والــ
مــع جــهــود مراقبة  للتعامل  الآن  الـــدول  على 
العقوبات«. وكانت الولايات المتحدة وكوريا 
جديدة  عمل  فرقة  أخــيــراً،  أطلقتا،  الجنوبية 
تــهــدف إلـــى مــنــع كــوريــا الــشــمــالــيــة مــن شــراء 
النفط غير المشروع، وخاصة من روسيا. كما 
الجانب على  البلدان عقوبات أحادية  فرض 
أفــــراد وكــيــانــات مــقــرهــا فــي روســيــا والــصــن 
والإمارات، بتهمة تحويل الأموال إلى برامج 

الأسلحة في بيونغ يانغ.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

روسيا تكافئ 
كوريا الشمالية

الجنوبي  الكوري  الدفاع  وزيــر  طلب 
من  الجمعة،  أمس  وون-سيك،  شين 
اجتماع  خــال  أميركيين،  مشرعين 
لتعزيز  الكونغرس  دعم  سيول،  في 
كوريا  لحماية  الأميركي  الــردع  التزام 
التهديدات  مواجهة  في  الجنوبية، 
وزارة  ــرت  وذكـ الشمالية.  الــكــوريــة 
قدّم  »الــوزيــر  أن  بيان،  في  الــدفــاع، 
سيول،  ــزور  يـ ــذي  الـ للوفد  الطلب 
لإنشاء  الحلفاء  جــهــود  موضحاً 
بحلول  مــعــززّ  مــوسّــع  ردع  نــظــام 
لمنع  الحالي،  العام  الأول من  النصف 
والصاروخية  الــنــوويــة  التهديدات 

لكوريا الشمالية«. 

سيول تطالب 
بتعزيز الردع

قضية

بــعــد نــحــو 7 أشـــهـــر عــلــى الــلــقــاء 
بــن الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
الكوري الشمالي  بوتين والزعيم 
كــيــم جــونــغ أون، عــلــى الأراضـــــي الــروســيــة، 
إلــى مرحلة  انــتــقــال موسكو  ومــا أعقبه مــن 
جديدة من التعاون مع بيونغ يانغ، لا سيما 
عــســكــريــا عــبــر تــقــديــم الأســلــحــة والــذخــيــرة 
الكورية الشمالية لروسيا لاستخدامها في 
أوان مكافأة  أن  حربها ضد أوكرانيا، يبدو 
بيونغ يانغ قد حان بالنسبة لموسكو، وهو 
مــا تــجــلــى بــاســتــخــدام روســيــا حــق النقض 
)الــفــيــتــو( فــي مجلس الأمـــن الــدولــي لإنــهــاء 
العام  منذ  مكلفة،  أممية  خــبــراء  لجنة  عمل 
2009، مراقبة تطبيق العقوبات على كوريا 
الــشــمــالــيــة. وهــــذه الــخــطــوة الــروســيــة، التي 
أغضبت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 

اللجنة كانت بدأت 
التحقيق بتزويد كوريا 

الشمالية أسلحة لروسيا

عارضت الصين »فرض 
عقوبات بشكل أعمى« 

على بيونغ يانغ

إنهاء الرقابة الأممية على 
العقوبات لتسريع صفقات التسليح

وحــتــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، عــلــى الــرغــم من 
أنــهــا لــن تـــؤدي إلــى وقــف الــعــقــوبــات إلا أنه 
يــنــتــظــر أن تــتــيــح لـــروســـيـــا الـــحـــصـــول على 
بغياب  يانغ  بيونغ  مــن  الأسلحة  مــن  مزيد 

أي مراقبة أممية.
وفــرض مجلس الأمــن الــدولــي عقوبات على 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــعــد أول تــجــربــة نــوويــة 
أجــرتــهــا فــي الــعــام 2006، وشــــدد الــعــقــوبــات 
على مر السنين في إجمالي 10 قرارات تسعى 
إلــــى كــبــح الـــبـــرامـــج الـــنـــوويـــة والــصــاروخــيــة 
ــة الــــخــــبــــراء  ــنـ لـــبـــيـــونـــغ يـــــانـــــغ. وتــــــراقــــــب لـــجـ
المــســتــقــلــن، المــؤلــفــة مـــن 7 أعـــضـــاء،  مــنــذ 15 
عاماً تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة 
مرتين  تقارير  وتقدم  الشمالية،  كوريا  على 
بالقيام  الأمـــن وتــوصــي  إلــى مجلس  سنوياً 
وينتهي  الإجـــــراءات.  تنفيذ  لتحسين  بعمل 

)الصورة(،  هوي  سون  تشوي  الشمالية  الكورية  الخارجية  وزيرة  أعلنت 
اليابان.  مع  الحوار  في  مصلحة  لديها  ليس  بلادها  أن  الجمعة،  أمس 
الكورية  الوكالة  بحسب  وشددت، 
أن  على  الجمعة،  أمس  الشمالية 
على  بــحــدّة«  »ســتــرد  يانغ  بيونغ 
سيادتها.  فــي  طوكيو  تــدخــل 
الياباني فوميو  الوزراء  رئيس  وكان 
يريد  أنه  أخيراً،  أعلن،  قد  كيشيدا 
إجراء محادثات مع الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون »بدون أي 
شروط مسبقة«، في محاولة لنزع 

فتيل التوترات بين البلدين. 

لا مصلحة في محاورة طوكيو

)Getty( كوري جنوبي يشاهد في سيول مناورة صاروخية كورية شمالية، مارس الحالي

أوباما يهبّ لنجدة بايدن: الجميع في المركب نفسهإخفاقات أمنية بهجوم موسكو: الكرملين منشغل بالقمع

لا يــــزال الــهــجــوم الــــذي أســفــر عـــن مــقــتــل ما 
لا يــقــل عـــن 140 شــخــصــا واســتــهــدف مــركــز 
»كروكوس سيتي« للحفلات الموسيقية في 
الــروســيــة مــوســكــو، في  ضــواحــي العاصمة 
على  بثقله  يلقي  الــحــالــي،  مــــــارس/آذار   22
المشهد الأمني والسياسي في روسيا، نظراً 
فــي عهد  استخبارياً  إخفاقاً  يُعتبر  مــا  إلــى 
الـــرئـــيـــس فــاديــمــيــر بـــوتـــن، المــنــشــغــل منذ 
أكثر من عامين بغزو أوكرانيا. وفيما نقلت 
وكــالــة رويــتــرز، أمـــس، عــن مــصــدر أمــنــي في 
بــاده  سلطات  اعتقال  تأكيده  طاجكستان 
تسعة أشخاص مشتبه في صلتهم بهجوم 
ط 

ّ
الـــذي تــبــنــاه تنظيم داعــــش، سل مــوســكــو 

تقرير لوكالة أسوشييتد برس الضوء على 
الإخفاق الاستخباري الروسي، الذي أرجعه 
 بــحــمــلــة قمع 

ً
إلـــى انــشــغــال مــوســكــو طـــويـــا

المعارضين، وخلق أعداء »وهميين«.
ونقلت وكالة رويترز، أمس، عن مصدر أمني 
السلطات  اعــتــقــال  تــأكــيــده  طاجكستان  فــي 
فــي بـــاده تسعة أشــخــاص خـــال الأســبــوع 
الحالي، للاشتباه في أن لهم صلات بهجوم 
»داعش«. يذكر  »كروكوس سيتي«، وكذلك بـ
ــحــن الأربــــعــــة المــشــتــبــه بــتــورطــهــم 

ّ
أن المــســل

فــي الــهــجــوم الأكــثــر دمــويــة فــي روســيــا منذ 
20 عــامــا يــتــحــدرون مــن طاجكستان، وكــان 
بض عليهم مع سبعة مشتبه بهم آخرين، 

ُ
ق

الــذي  البلد  هــذا  مــن  أيــضــا  بعضهم يتحدر 
السابق،  السوفييتي  الاتحاد  كان جــزءاً من 
بــحــســب مــا أعــلــنــت هــيــئــة الأمــــن الــفــيــدرالــيــة 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــدة بينهما، كــمــا وُصــفــت 
ّ
رغـــم الــعــاقــة المــعــق

العدوان  مــراراً في الإعــام الأميركي، وكذلك 
ــط الــضــوء 

ّ
الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة الــــذي ســل

الــتــي تحمل  كــل منهما  مــجــدداً على مقاربة 
اختلافات عدة للصراع العربي الإسرائيلي، 
مانهاتن  فــي  الــتــبــرعــات  جمع  أمسية  أن  إلا 
بنيويورك، للرئيس جو بايدن، أول من أمس 
الــخــمــيــس، والــتــي شــهــدت حــضــور الــرئــيــس 
أوباما، فاقت بكثير توقعات  بــاراك  الأسبق 
نجاحها. ورغم حضور الرئيس الديمقراطي 
الأســبــق أيــضــا بــيــل كــلــيــنــتــون تــلــك الأمــســيــة 
الـــتـــي أقــيــمــت فـــي »راديـــــــو ســيــتــي مــيــوزيــك 
هـــول«، إلا أن أوبــامــا عــاد ليخطف الأضـــواء 
أكّـــدت كــل المصادر  مــن بــايــدن وكلينتون، إذ 
الــتــي تــحــدث معها الإعـــام الأمــيــركــي بشأن 
الحدث أن الرئيس الأسبق الــذي كان بايدن 
نائبه لـ8 أعوام يتحضر للانخراط جدياً في 
الرئاسة  انتخابات  فــي  الــســابــق  نائبه  دعــم 
المــقــبــلــة، والـــتـــي تـــرجّـــح جــمــيــع اســتــطــاعــات 
ــرأي أن تــكــون حــامــيــة ومــتــقــاربــة جـــداً بين  الــ
بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، الذي 
الجمهوري  الــحــزب  ترشيح  نيل  مــن  يقترب 
كان  وبينما  الثالثة.  للمرة  للرئاسة  رسمياً 
أسهل على أوباما، قبل 4 أعوام، حشد الدعم 
لانتخاب بايدن، حيث كان الأميركيون تحت 

الــروســيــة، بــعــد يـــوم مــن الــهــجــوم. وأول من 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، أعـــلـــنـــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق  أمـ
الـــروســـيـــة اعـــتـــقـــال مــتــهــم جــــديــــد، لــــم تــقــدم 

توضيحات حول جنسيته.
»رويـــتـــرز«، أمـــس، إن جهاز  ــال المــصــدر لــــ وقـ
ــــي طـــاجـــكـــســـتـــان اعــتــقــل  ــنــــي فـ الأمـــــــن الــــوطــ
الأشـــخـــاص الــتــســعــة يـــوم الاثـــنـــن المــاضــي، 
ــــدات )10 كــيــلــومــتــرات شــرق  فـــي مــديــنــة وحـ
دوشنبه.  العاصمة  إلــى  قلوا 

ُ
ون العاصمة( 

وكــانــت مــصــادر تحدثت لــلــوكــالــة، فــي وقت 
سابق، عن أن طاجكستان، التي تستضيف 
قاعدة عسكرية روسية، والعضو في منظمة 
معاهدة الأمــن الجماعي التي تضم روسيا 
السوفييتي  الاتحاد  من جمهوريات  وعــدد 
المسلحين  عــائــات  أيــضــا  اعتقلت  الــســابــق، 
كي  مــوســكــو  اعتقلتهم  الــذيــن  بــهــم  المشتبه 
يتمكن المحققون الروس من استجوابهم في 

دوشنبه.
ــن »داعــــــــش« مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن هــجــوم  ــلــ وأعــ
موسكو، وقال مسؤولون أميركيون إن لديهم 
أفغانستان،  فــي  فــرعــه  أن  تظهر  مــعــلــومــات 
ــهـــجـــوم، لكن  ــان«، نــفــذ الـ ــ ــراسـ »داعــــــش – خـــ
موسكو توجه أصابع الاتهام منذ أكثر من 
روس،  محققون  وأكـــد  كييف.  نحو  أســبــوع 
أول من أمس، أنهم عثروا على دليل على أن 
المسلحين الذين قاموا بتنفيذ الهجوم على 
صلة »بقوميين أوكــرانــيــن«، وهــو مــا نفته 
واشنطن على الفور ووصفته بأنه دعاية لا 
أســاس لها من الصحة. كما نفت كييف أي 

تورط لها في الهجوم.
»أسوشييتد  ط تقرير لـ

ّ
في غضون ذلك، سل

بــرس«، أمس، الضوء على انشغال موسكو 
بحملة قمع ضــد المــعــارضــن، وهــو مــا مهّد 
لهجوم مــن نــوع وحــجــم هــجــوم »كــروكــوس 
ــات مــن  ــاعــ ســـيـــتـــي«. وذكّـــــــــرت بـــأنـــه قـــبـــل ســ
الــهــجــوم، حــدّثــت السلطات الــروســيــة سجل 
ــة، لكنها  ــيــ ــابــ المــتــطــرفــة والإرهــ الـــجـــمـــاعـــات 
أضافت إليه حركة مجتمع المثليين، ما أثار 
تساؤلات حول كيفية تقييم الأجهزة الأمنية 
تواجه  التي  للتهديدات  الواسعة  الروسية 

البلاد.
وفــــي الـــعـــمـــوم، فــقــد رأى الــتــقــريــر، اســتــنــاداً 
إلــى خــبــراء ومتابعين، أن هجوم 22 مــارس 

وقــــع صــدمــة كـــورونـــا و4 ســـنـــوات مـــن عهد 
 

ّ
ترامب، إلا أن الوضع اليوم أصعب، في ظل

استمرار تهاوي بايدن شعبياً.
وبدأ أوباما يعدّ العدّة للمساهمة في حملة 
ــادة انــتــخــاب بـــايـــدن. وقـــد تــكــون بــاكــورة  ــ إعـ
ذلك حضوره مع كلينتون إلى جانب بايدن 
جمع  فيها  أعلن  التي  نيويورك،  أمسية  في 
دولار،  مليون   25 عــن  يزيد  قياسي«  »مبلغ 
وهــو أكبر مما جمعه ترامب خــال فبراير/

، بحسب حملة بايدن.
ً
شباط الماضي كاملا

ويمنح هذا المبلغ، وقبله خطاب حال الاتحاد 
ــام الــكــونــغــرس فـــي 8  ــ ــــذي ألـــقـــاه بـــايـــدن أمـ الـ
مــــارس/ آذار الــحــالــي، بــعــض الــزخــم لحملة 
الفاترة، والتي يخيّم عليها ضعف  الرئيس 
الشعبي  والتململ  الاستطلاعات،  في  أدائــه 
السياسية  الجاذبية  وفقدانه  ه، 

ّ
سن كبر  من 

التي كان يمتلكها كل من أوباما وكلينتون، 
 عن استمرار عدم الرضا الأميركي عن 

ً
فضلا

جعة 
ّ

الــوضــع الاقــتــصــادي، رغـــم أرقــامــه المش
الاستثنائي  الدعم  البطالة. ويلعب  وتراجع 
الذي يقدّمه بايدن لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/ 
لعدوانها  وتغطيته  المــاضــي،  الأول  تشرين 
على غــزة الــذي يرقى إلــى حــرب إبـــادة، دوراً 
ــــع شــعــبــيــة  ــراجـ ــ ــــي تـ ــا، فـ ــيــ ــيــــســ ــا ورئــ ــيــ ــافــ إضــ

الرئيس، وبات يشكّل خطراً على حملته.
 
ً
هذا الوضع غير المريح، استدعى ربما تدخلا
مبكراً من أوباما وكلينتون في الحملة، فيما 
أكّدت مصادر لشبكة »سي أن أن« الأميركية 
أخيراً أن أوباما لن يبدأ فعلياً جولاته لدعم 
على  وللتأكيد  الخريف.  قبل  السابق  نائبه 
عدم سلاسة الحملة الديمقراطية، كان لافتاً 
ــتـــراض داخــــل قاعة  أول مــن أمـــس حــجــم الاعـ
»راديو سيتي ميوزيك هول« على حرب غزة، 
وخارج القاعة التي شهدت تظاهرة حاشدة 
الفلسطينية  الأعـــام  رافــعــة  لفلسطين  دعــمــا 
مـــرّ مــوكــب بــايــدن وأوبـــامـــا مــن أمــامــهــا. ولــم 
يكن أوباما على سجّيته خلال الأمسية، في 
الدفاع عن سياسة بايدن حول غزة، مقارنة 
بما كتب عن القضية أو تحدث بمفرده خلال 
الأشــهــر المــاضــيــة، عــلــمــا أن الاخــتــافــات بين 
المتعلقة  الثوابت  الرجلين تبقى تحت سقف 
بــدعــم إســرائــيــل، فيما كــان أوبــامــا فــي عهده 
عــدم شرعية  الــصــوت بشأن  لرفع   

ً
أكثر ميلا

ــذا عــلــيــنــا الاســتــمــرار  فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، لــ
ــإن بـــايـــدن  ــ ــادر، فـ ــ ــــصـ بـــالـــعـــمـــل«. وبـــحـــســـب المـ
وأوبــــامــــا يــتــحــادثــان بــاســتــمــرار، والــرئــيــس 
الــســابــق لا يــــزال عــلــى تـــواصـــل مـــع عــــدد من 
مـــســـؤولـــي الــبــيــت الأبــــيــــض، كــمــا أن أوبـــامـــا 
الــعــون بشكل غير منتظم  يــد  مــدّ  الآن  حتى 
لــبــايــدن مـــن خــــال جــمــع الـــتـــبـــرعـــات، ودافــــع 
المتوجسين  لتهدئة  أحاديث خاصة  في  عنه 
ف أوباما انخراطه 

ّ
ه، ويتوقع أن يكث

ّ
من سن

فـــي الــحــمــلــة بــالــخــريــف. مـــن جــهــتــهــا، ذكـــرت 
صحيفة »واشــنــطــن بــوســت«، أول مــن أمــس، 
ــايــــدن بــــــدأت تــعــتــمــد أكـــثـــر عــلــى  أن حــمــلــة بــ
الــتــبــرعــات، وقد  بعملية جمع  للدفع  أوبــامــا 
العام  الأبيض  للبيت  الرئيس الأسبق  »جــاء 
الماضي للتعبير عن قلقه من وضع الحملة«. 
وبــحــســب مــســؤولــن فـــي إدارة بـــايـــدن، فــإن 
 
ً
جــهــود جمع الــتــبــرعــات الــتــي شــهــدت تدخلا
مــن أوبــامــا تمكنت لــوحــدهــا مــن جــمــع 15.4 

مليون دولار حتى الآن.
ــم الـــعـــاقـــة »المــــعــــقــــدة« بــن  ــ ــــك رغـ ويــــأتــــي ذلـ
الـــرجـــلـــن، كــمــا وصــفــهــا الإعـــــام الأمــيــركــي 
مرّات عدة. وكان موقع »أكسيوس« آخر من 
تطرق إلى ذلك في 18 مارس، حيث كتب أن 
م كثيراً مع أوباما، لكن خلف 

ّ
بايدن »لا يتكل

تقرير  ونــقــل  عــنــه«.  كثيراً  الأبــــواب يتحدث 
لــلــمــوقــع عــن مــســاعــديــن حــالــيــن وســابــقــن 
مقارنة  نفسه  يقيس  مــا  غالباً  أنــه  لبايدن، 
ــدة 

ّ
ــة مــعــق ــعـــاقـ بـــأوبـــامـــا، لافـــتـــا إلــــى أن »الـ

وهــنــاك دائــمــا منافسة، مــن جــانــب بــايــدن«. 
مت 

ّ
وأشار إلى أن »دينامية المنافسة هذه عل

بايدن كيفية مقاربة عدد من المسائل منها 
وقال  والكونغرس«.  وإسرائيل  أفغانستان 
المــوقــع إن بــايــدن تــحــدّث للمحقق الــخــاص 
ــق فــي قــضــيــة ســوء 

ّ
روبــــرت هــــور، الــــذي حــق

الــحــسّــاســة،  المـــلـــفـــات  لــبــعــض  ــايـــدن  بـ إدارة 
ــح 

ّ
عــن تجربته المــريــرة مــع أوبــامــا الــذي رش

الــرئــاســيــة  هــيــاري كلينتون فــي المــنــافــســة 
عام 2016، وليس بايدن. وقال: »العديد من 
الناس كانوا يشجعونني في ذلك العام على 
الترشح، إلا الرئيس )أوباما(«، فيما اعتبر 
أحــاديــث خاصة مع مساعديه، بحسب  في 
أنه لو ترشح في 2016، فكان  »أكسيوس«، 

من الممكن أن يهزم ترامب.  مواطنون روس يضعون الزهور تكريماً لضحايا الهجوم، موسكو، الأربعاء الماضي )صفا كاراكان/الأناضول(

بايدن متوسطاً أوباما وكلينتون في أمسية مانهاتن، الخميس )براندون سميالوفسكي/فرانس برس(

ــــن قـــبـــل شـــرطـــة  ــات الــــفــــرديــــة مـ ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ
وقــــف المــشــاركــون 

ُ
مكافحة الــشــغــب، وكــيــف أ

بوضع زهور أو إضاءة شموع بعد الإعلان 
عن وفاة المعارض الروسي ألكسي نافالني 
فــي 16 فبراير/شباط  الــروســي،  فــي سجنه 
ــه الـــســـلـــطـــات إلـــى  ــتـ ــعـ المــــاضــــي، والـــــــذي أرجـ
روسيا  يتهم خصوم  فيما  عــارض صحي، 
لفتت  كـــذلـــك،  ه.  وراء ــالـــوقـــوف  بـ الــكــرمــلــن 
»أسوشييتد برس« إلى عدد من الإجــراءات 
الــقــمــعــيــة الأخـــــــرى، مــثــل تــعــزيــز اســتــخــدام 
التعرف  بتقنية  ــــزودة  المـ المــراقــبــة  كــامــيــرات 
على الوجوه، ووصم العديد من مجموعات 
»الإرهابية«، ما يسهّل سجن كل  المعارضة بـ

من يرتبط بها سنوات طويلة.
نــافــالــنــي ليونيد  وبــحــســب كبير مــســاعــدي 
ــــذي يــعــيــش فـــي المــنــفــى الـــيـــوم،  فـــولـــكـــوف، الـ
فــقــد قـــال عــلــى قــنــاة خــاصــة بــه عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أخــيــراً، تعليقاً على 
ــــوس ســــتــــي«، إن »الأجــــهــــزة  ــروكـ ــ هـــجـــوم »كـ

يشكّل إخفاقاً أمنياً كبيراً تحت حكم بوتين، 
الـــذي وصـــل إلـــى السلطة قــبــل 24 عــامــا عن 
ــتـــهـــاج الـــتـــشـــدّد مــــع مــــن وصــفــهــم  ــريـــق انـ طـ
»الإرهابيين« في منطقة الشيشان. وبرأي  بـ
الــوكــالــة، فــإن جهاز الأمــن الــروســي الضخم 
كـــان ركّـــز خـــال الــســنــوات الأخــيــرة الماضية 
عــلــى خــنــق المــعــارضــة الــســيــاســيــة، والإعـــام 
الحرّ، ومجموعات المجتمع المدني، في أقوى 
السوفييتي،  الاتــحــاد  أيـــام  منذ  قمع  حملة 
وقد تفاقمت هذه الحملة بعد غزو أوكرانيا.

ــة قــمــع  ــيـ ــفـ ــيـ ــكـ وذكّــــــــــــــرت الـــــوكـــــالـــــة أيـــــضـــــا بـ

السياسي  بالقمع  كــثــيــراً  منشغلة  الأمــنــيــة 
وأضــاف:  الإرهابية«.  المخاطر  إلــى  للانتباه 
»إنـــهـــم يـــحـــبّـــون خــلــق إرهـــابـــيـــن وهــمــيــن، 
يـــحـــبّـــون بشكل  يـــفـــكـــرون أو  الـــذيـــن  هـــــؤلاء 
مختلف، ولذلك ليس لديهم وقت للإرهابيين 

الحقيقيين«.
ويــصــبّ ضــبــاط الأمـــن الــــروس، منذ عامين، 
 اهــــتــــمــــامــــهــــم عــــلــــى مــــاحــــقــــة عـــمـــاء 

ّ
جــــــــل

أوكـــرانـــيـــن مــفــتــرضــن، ومـــحـــاولـــة إحــبــاط 
هجمات أوكرانية، كما يلاحقون أي إشارات 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل تــنــمّ عـــن مــعــارضــة 
داخــلــيــة لــلــحــرب. وحــتــى بــعــد هــجــوم قــاعــة 
الموسيقى، فإن وكالات إنفاذ القانون اتبعت 
وقف أشخاص 

ُ
النهج ذاته من القمع، حيث أ

بسبب منشورات لهم على وسائل التواصل 
اعتبرتها السلطات معارضة لها. 

وفــي هــذا الــســيــاق، قــال الــبــاحــث الكبير في 
مـــركـــز روســـيـــا وأورســــيــــا الـــتـــابـــع لمــؤســســة 
كوليسنيكوف  أندريه  البحثية  »كارنيغي« 
إن الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة الـــروســـيـــة تــــركّــــز عــلــى 
أنها غير  أثبتت  لكنها  الكرملين،  معارضي 
الحقيقية  بــالمــخــاطــر  مــا يتعلق  فــي  كــفــوءة 
على البلاد. وكتب كوليسنيكوف في تعليق 
لـــه أن »هـــــذه الآلـــــة الأمـــنـــيـــة لــيــســت نــاجــحــة 
عــنــدمــا يـــكـــون عــلــيــهــا الــعــمــل فـــي مهمتها 
المباشرة وهي ضمان أمن السكّان«. وأضاف 
أن بوتين احتاج حوالي عقد لضمان »الأمن 
والاســتــقــرار، لكنه بــدلًا من ذلــك، أجهز على 
التي  الاتهامات  أن  الوكالة  ورأت  كليهما«. 
وجّـــهـــهـــا بـــوتـــن لأوكـــرانـــيـــا بــالــضــلــوع في 
هجوم »كروكوس سيتي« قد تمّهد الطريق 
له لرفع مستوى الحرب، ومزيد من القمع في 
الداخل، لكن من المستبعد أن يجري تغييرات 
عــلــى أي مــن المــراكــز الــقــيــاديــة الأمــنــيــة، رغــم 
الأخطاء الجسيمة والمحرجة التي قادت إلى 
الإخفاق الأمني. كما لفتت إلى أن المشرّعين 
ــر  ــ ــ ــذيــــن لأوامـ ــفــ ــنــ الــــــــــروس الــــخــــاضــــعــــن والمــ
الدولة، وأي  الكرملين، والإعــام المملوك من 
إعلام آخر في البلاد، سيواصلون جميعهم 
تسويق رسالة بوتين حول دور أوكرانيا في 
الهجوم، لإبعاد الأنظار عن الأداء الضعيف 

لقوات إنفاذ القانون.
)أسوشييتد برس، رويترز(

يلاحق ضباط الأمن 
الروس العملاء الأوكرانيين 

هذا الصراع«، فيما قال كلينتون إن الصراع والمعارضة
في الشرق الأوسط هو أحد الأسباب التي أدّت 
إلى فوز بايدن في 2020، في تذكير لمعارضي 
الحرب بــأن سلف بايدن، ترامب، كــان شغله 
القضية  لتصفية  الأرضـــيـــة  تعبيد  الــشــاغــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة. لــكــن ذلـــك قـــد لا يــكــون مقنعاً 
لــلــكــثــيــريــن، لا ســيــمــا نــظــراً لــانــقــســام الــحــاد 
ــل الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي بـــشـــأن تــعــاطــي  ــ داخـ
الـــصـــراع، وتـــراجـــع شعبية  مــع  بــايــدن  إدارة 
الشباب الأميركي  بــحــدّة فــي صفوف  بــايــدن 
والأمــيــركــيــن مـــن الـــعـــرب والأقـــلـــيـــات بسبب 
الحرب، وهي معضلة يبدو أنها ستلقى على 
لترميمها. وكانت شبكة »سي  أوباما  عاتق 
أن أن« قد ذكرت، الأربعاء الماضي، أن أوباما 
الماضي والتقى  البيت الأبيض الأسبوع  زار 
ــايــــدن، وقــــد نــقــلــت عـــن أشـــخـــاص مطلعين  بــ
ــان واضــــحــــا أمــــام  ــ ــ أن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق »كـ
مساعديه خلال الأشهر الأخيرة، بأنه يعتقد 
ــة مـــجـــدداً بـــن تــرامــب  ــرجّـــحـ أن المــنــافــســة المـ
جــداً،  متقاربة  ستكون  نوفمبر  فــي  وبــايــدن 
وأن انتخابات 2024 تفرض على الجميع أن 
يــكــونــوا على المــركــب«. ونقلت عنه قــولــه في 
لــقــاء آخـــر عــبــر الــفــيــديــو مــع بــايــدن ورئــيــســة 
مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، إنه 
أكثر،  للعمل  الفرصة )كديمقراطيين(  »لدينا 
فقط إذا بقي بايدن و)نائبته( كامالا هاريس 

المستوطنات، وأكثر وضوحاً في اختلافه مع 
نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال  حكومة  رئيس 
لا سيما بعدما تــوصــل أوبــامــا إلــى الاتــفــاق 
ــران. ورغـــم الــطــابــع الترفيهي  الــنــووي مــع إيــ
الـــذي غــلــب عــلــى أمــســيــة نــيــويــورك، مــع كلفة 
الرئيس وسلفيه وصلت  مــع  التقاط صــورة 
إلــى مــائــة ألــف دولار، بحسب »آي بــي سي« 
وأوبـــامـــا سجّلا  كلينتون  أن  إلا  الإخــبــاريــة، 
تدخلين بارزين للدفاع عن بايدن، في مسألة 
غـــزة والاقـــتـــصـــاد. فــعــلــى وقـــع هــتــافــات »عــار 
قـــدّم أوبــامــا وكلينتون  بــايــدن«،  عليك ســيّــد 
مــقــاربــة لــحــرب غـــزة، شـــدّدت على »الحقائق 
السياسية« التي يفرضها أن تكون رئيساً في 
الرئيس  أن  أوباما  اعتبر  إذ  الأبيض،  البيت 
ووضــوحــا«  أخلاقياً  اقتناعاً  »أظــهــر  الحالي 
فــي الــتــعــامــل مــع الـــحـــرب، مضيفاً أن بــايــدن 
وهو  د، 

ّ
معق العالم  بــأن  لــاعــتــراف  »مستعد 

يبدي رغبة بالاستماع إلــى كل الأطـــراف في 

كلينتون: صراع الشرق 
الأوسط أحد أسباب فوز 

بايدن في 2020

أعلنت طاجكستان، 
أمس، عن توقيفات 

جديدة مرتبطة بهجوم 
موسكو، الذي ينظر إليه 

بشكل عام كإخفاق 
أمني كبير للأجهزة 
الاستخبارية الروسية 

المنشغلة بالقمع

ظهر الرئيسان الأميركيان 
السابقان باراك أوباما وبيل 

كلينتون مع الرئيس جو 
بايدن، في حملة لجمع 

التبرعات للأخير، سلطّت 
الضوء على كمّ الدعم 

الذي قد يكون بايدن 
محتاجاً إليه من سلفيه، 

لردم شعبيته الضعيفة

Saturday 30 March 2024 Saturday 30 March 2024
السبت 30 مارس/ آذار 2024 م  20  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3498  السنة العاشرة السبت 30 مارس/ آذار 2024 م  20  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3498  السنة العاشرة



أي تأثير منتظر لأصوات التيار المتطرف؟

القوميون في الانتخابات المحلية التركية

أردوغان يزور 
الولايات المتحدة في مايو

صوت القوميين بلغ 
أكثر من ربع الناخبين 

في انتخابات 2023

إسطنبول ـ جابر عمر

الانتخابــات  نتائــج  أظهــرت 
فــي  والبرلمانيــة  الرئاســية 
العــام  أجريــت  التــي  تركيــا 
الماضــي، خصوصــا خــال الجولــة الثانيــة 
مايــو/  28( الرئاســية  الانتخابــات  مــن 
التيــار  تأثيــر  تصاعــد   ،)2023 أيــار 
القومــي، مدفوعــا بعوامــل عــدة  بعضهــا 
داخلــي وتخللــه توظيــف ورقــة اللاجئــن، 
بالمتغيــرات  مرتبــط  الآخــر  وبعضهــا 
العالــم،  حــول  والاقتصاديــة  السياســية 
فــي  التيــار  مــا يوجــه الأنظــار لهــذا  وهــو 
الانتخابــات المحليــة التركيــة التــي تجــرى 
يوم غد الأحد لمعرفة الدور الذي ســيؤديه 
أنصــاره لا ســيما فــي الولايــات المنتظــر أن 
ذلــك  فــي  بمــا  تشــهد منافســات محتدمــة 

أنقرة وإسطنبول.
الانتخابــات  مــن  الأولــى  الجولــة  وخــال 
الــذي  الوقــت  وفــي  الماضيــة،  الرئاســية 
كان ينظــر إلــى الصــوت الكــردي كعنصــر 
تحالــف  مرشــح  حصــول  بــرز  حاســم، 
الأجــداد القومــي المتطــرف، ســنان أوغــان، 
فــي  الأصــوات،  مــن  المائــة  فــي   5.17 علــى 
الماضــي،  مايــو   14 فــي  الأولــى،  الجولــة 
والتــي فشــل فيهــا كل مــن الرئيــس رجــب 
طيــب أردوغــان ومرشــح المعارضــة كمــال 
النســبة  إلــى  بالوصــول  أوغلــو،  كلجــدار 
المطلوبــة للفــوز وهــي 50 فــي المائــة زائــد 
واحد. ودفع ذلك كل من المرشــحين للدورة 
والأحــزاب  أوغــان  محــاورة  إلــى  الثانيــة، 
جــذب  مــن  أردوغــان  فتمكــن  لــه،  الداعمــة 
مــن  أوغلــو  كلجــدار  تمكــن  فيمــا  أوغــان، 
جــذب الأحــزاب وخصوصــا حــزب النصــر 
القومــي المتطــرف، فامتنــع نصــف ناخبــي 
النصــف  وتــوزع  التصويــت،  عــن  أوغــان 

الباقي بين أردوغان وكلجدار أوغلو.
أوغلــو  كلجــدار  المعارضــة  مرشــح  ولجــأ 
فــي  )المقيمــن  الســوريين  مهاجمــة  إلــى 
تركيا( في الجولة الثانية من الانتخابات 
علــى أمــل انتــزاع أصــوات التيــار القومــي، 
ورافــق ذلــك حصــد حــزب الحركــة القوميــة 
فــي الانتخابــات أكثــر مــن 10 فــي المائة من 
الأصــوات، وحصــل الحــزب الجيــد القومي 
ومــع  المائــة.  فــي   10 قرابــة  علــى  أيضــا 
احتســاب أصــوات أوغــان، يمكــن القــول إن 
صوت القوميين بلغ أكثر من ربع الناخبين 
والرئاســية  التشــريعية  الانتخابــات  فــي 
الأخيــرة. وإن كان تصاعــد التيــار القومــي 
مرده إلى التغيرات السياسية والاقتصاد 
ذلــك  أطــراف  تربــط  حيــث  العالــم،  حــول 
المتصاعــدة  للأجانــب  الكراهيــة  بموجــة 
 عــن 

ً
فــي أوروبــا وتأثــر تركيــا بهــا، فضــا

تراكمــات الحــروب في الشــرق الأوســط، إلا 
أن تصاعده في تركيا جاء نتيجة حملات 
ممنهجــة اســتهدفت الوجــود الأجنبي في 
البــاد وخصوصــا اللاجئــن الوافدين من 

سورية وأفغانستان.
ورغــم أن رائــد هــذه الحملة هو زعيم حزب 

تعهــده  الــذي  الفيديــو  مســح  إلــى  معهــا 
بأنــه  بذلــك، ونشــر حزبــه توضيحــا  فيــه 
الوطنيــة  الرؤيــة  مبــادئ  مــع  يتعــارض 
رئيــس  أن  كمــا  الإنســان.  حقــوق  حــول 
بلديــة إســطنبول أكــرم إمــام أوغلــو يركــز 
فــي حديثــه عــن أكثــر مــن 40 مليــار دولار 
دفعتهــا الحكومــة علــى اللاجئــن كان مــن 
فــي مشــاريع تنمويــة  اســتثمارها  المفيــد 
في البلاد. أما رئيس حزب النصر أوميت 
عــدد  أن  عــن  الحديــث  دائــم  فهــو  أوزداغ، 
الســوريين في تركيا ســيصل إلى أكثر من 

20 مليونا بعد سنوات عدة.
ارتفــاع  إلــى  تــؤدي  التــي  العوامــل  ومــن 
رصيــد التيــار القومــي فــي تركيــا، أيضــا، 
التطــورات المرتبطــة بالمواجهــة مــع حــزب 
العمّــال الكردســتاني، فضــا عــن عمليــات 

النصر أوميت أوزداغ، إلا أن مرشحين من 
أحــزاب أخــرى لجــأوا إلــى نفــس النهج في 
مهاجمــة الأجانــب، فــي دليــل علــى أهميــة 
المحليــة  الانتخابــات  فــي  الورقــة  هــذه 
الجيــد  الحــزب  فمرشــح  المقبلــة.  التركيــة 
إسماعيل يشار في منطقة أرناؤوط كوي 
في إسطنبول، ذات الغالبية المؤيدة لحزب 
العدالــة والتنميــة، وفــي جولــة ميدانيــة له 
أخيــراً، هاجــم الســوريين وتعهــد بإغــاق 

متاجرهم كلها. 
وكذلــك مرشــح حــزب »الرفــاه مــن جديــد«، 
خالــد أوزكاراتاشــلي أوغلــو، فــي منطقــة 
تعــرف  والتــي  إســطنبول،  فــي  الفاتــح 
وجوداً أجنبياً كثيفاً أيضاً، تعهد بإرسال 
إلــى  العلــب«  »عبــر  والأجانــب  الســوريين 
بلادهــم، مــا أثــار ردود فعل منددة، اضطر 

»الكردســتاني« المســلحة داخــل تركيا، مع 
تصاعد الدعم الغربي للأكراد في سورية 
التركيــة  الحكومــة  وتســعى  والعــراق. 
إلــى اســتغلال هــذه الأحــداث فــي اســتمالة 

الناخب القومي.
حملتــه  فــي  أردوغــان  الرئيــس  أن  كمــا 
مايــو  انتخابــات  قبــل  الانتخابيــة 
الماضــي، اســتفاد مــن مســألة التعــاون بين 
الداعــم  الديمقراطــي«  الشــعوب  »حــزب 
الشــعب  حــزب  مــع  »الكردســتاني«،  لـ
الجمهــوري، للطعــن بالمعارضــة، وبأنهــا 
)الــذي  »الكردســتاني«  مــن  دعمــا  تتلقــى 
بهــدف  وذلــك  إرهابيــا(،  أنقــرة  فــه 

ّ
تصن

للناخبــن  القومــي  الشــعور  اســتثارة 
يمكــن  عليــه،  وبنــاء  دعمهــم.  وكســب 
الحديــث عــن عنوانــن رئيســيين لتصاعد 
التيــار القومــي فــي تركيــا، تعمــل مختلــف 
الأطراف لتوظيفهما واســتمالة الناخبين 
عبرهمــا فــي الانتخابــات المحليــة التركية 
المرتقبــة غــداً. فالأحزاب المعارضة تســتغل 
دعــم وحمايــة الحكومــة للاجئــن مــن أجل 
تحــاول  فيمــا  القوميــة،  الأحــزاب  كســب 
أحــزاب  تعــاون  مــن  الاســتفادة  الحكومــة 
خــال  الكرديــة  الأحــزاب  مــع  المعارضــة 
أصــوات  كســب  أجــل  مــن  الانتخابــات 
المحليــة  الانتخابــات  وفــي  القوميــن. 
المرتقبة غداً، هناك تعاون »محدود« حتى 
الآن بــن حــزب الشــعب الجمهوري وحزب 
»ديــم« الكــردي، مــا يجعــل أردوغــان دائــم 
الحديــث عــن هــذا التعــاون فــي خطاباتــه 

بميادين الانتخابات.
وعــن تصاعــد أصــوات اليمــن فــي تركيــا 
الكاتــب  قــال  الانتخابــات،  فــي  وتأثيرهــم 
الجديــد«،  »العربــي  لـ إســماعيل جوكتــان 
ولا  القوميــن  أصــوات  بــأن  شــك  »لا  إنــه 
المتحالــف  القوميــة  الحركــة  حــزب  ســيما 
فــي  زادت  والتنميــة،  العدالــة  حــزب  مــع 
الانتخابــات البرلمانيــة الأخيــرة، لكــن هــذا 
علــى  كبيــر  تأثيــر  لــه  يكــن  لــم  الصعــود 
الحكومــة بســبب انقســام القوميــن ضمن 
أكثر من 3 أحزاب متصارعة ضد بعضها 
القوميــة  »الفكــرة  أن  وأوضــح  البعــض«. 
فــي تركيــا تختلــف مــن حيــث التوجهــات 
قوميــن  هنــاك  إن  حيــث  السياســية، 
كل  علــى  القومــي  انتماءهــم  يقدمــون 
شــيء، بينمــا يوجــد قوميــون علمانيــون، 
وقوميــون محافظــون مثــل حــزب الحركــة 
»الانتخابــات  فــإن  وبرأيــه،  القوميــة«. 
المحلية تختلف عن البرلمانية، لأن الشعب 

الــذي  السياســي  الوعــي  إلــى  وصــل  قــد 
يتيــح لــه التمييــز بــن هذيــن النوعــن مــن 
الانتخابــات، وأيضــا فــإن تأثيــر البلديــات 
ليس كبيراً كما في الانتخابات البرلمانية، 
تأثيــر  هنــاك  ســيكون  شــك  لا  ذلــك  ومــع 

للفكرة القومية في خيارات الناخبين«.
وعــن أســباب ذلــك، أشــار جوكتــان إلــى أن 
»الســبب الرئيســي فــي تصاعــد الأصــوات 
التــي  الاقتصاديــة  الحالــة  هــو  القوميــة، 
تمــر بهــا البــاد وموجــة النــزوح مــن دول 
الجــوار«. وذكّــر بــأن »المرشــحين القوميين 
فــي  مــا  حــد  إلــى  أصــوات  علــى  حصلــوا 
علــى  باعتمادهــم  العامــة،  الانتخابــات 
الخطــاب العنصــري ضــد اللاجئــن، لكــن 
هــذه الانتخابــات هــي انتخابــات محليــة 
قضيــة  علــى  كبيــر  تأثيــر  لهــا  وليــس 
الأجانــب«. ولفــت الكاتب إلى أنه »في هذه 
الحكومــة  تقــارب  ســيكون  الانتخابــات، 
مــع الأكــراد مؤثــراً علــى الناخــب القومــي، 
مــع  تحالفــا  أسّــس  أردوغــان  فالرئيــس 
القوميــن فــي الماضــي القريــب، لكنــه هــذه 
المــرة يريــد أن يحيّــد الأكــراد ويبعدهــم من 
حــزب الشــعوب الجمهــوري، وقــد فــاز فــي 
ســعيه إلى حد ما وقرر حزب ديم الكردي 
خــوض الانتخابــات وحــده دون الانخراط 
فــي تحالــف مــع حــزب الشــعب الجمهوري 
فــي انتخابــات إســطنبول، وهــذا ســيكون 
مــع  الحكومــة  لتقــارب  المحــدد  العنصــر 
الأكــراد بعــد الانتخابــات فهنــاك احتمــال 
تأســيس  إلــى  أردوغــان  لجــوء  فــي  كبيــر 
وســنرى  الكــردي  ديــم  حــزب  مــع  الســام 
موقفاً آخر من القوميين تجاه الحكومة«، 

وفق رأيه.
من جهته، اعتبر الصحافي يوسف سعيد 
»العربــي الجديد«، أن  أوغلــو، فــي حديث لـ
»الانتخابــات البلديــة ستشــهد بالتأكيــد 
فــي  القوميــة  بالتيــارات  الناخبــن  تأثــر 
حالــة  اســتغلال  مــع  خصوصــا  البــاد 
الأجانــب  تســتهدف  التــي  التخويــف 
المقيمــن وأهمهــم اللاجئــون مــن ســورية 
تتمكــن  »لــم  وأضــاف:  وأفغانســتان«. 
حلــول  تقديــم  مــن  الآن  حتــى  الحكومــة 
مقنعــة لأزمــة اللاجئين، وهو أمر تســتغله 
المعارضة في دغدغة مشــاعر القوميين أو 
تعزيــز اليمــن المتطرف فــي البلاد«. ولفت 
إلــى أن »الحكومــة فــي المقابــل تعمــل علــى 
اســتمالة القوميــن مــن بوابــة التنظيمات 
المحظــورة فــي البــاد، وعلــى رأســها حزب 
الخدمــة  وجماعــة  الكردســتاني  العمــال 

وداعش والقاعدة ومثيلاتها«.
وشــدّد ســعيد أوغلــو علــى أن »انتخابــات 
إســطنبول ربما تحســم من قبل الأصوات 
إمــام  يدعــم  لا  الجيــد  فالحــزب  القوميــة، 
يركــب  جديــد  مــن  الرفــاه  وحــزب  أوغلــو، 
موجــة اليمــن تــارة، ويحــذر مــن اللاجئين 
العدالــة  حــزب  يدعــم  ولا  أخــرى،  تــارة 
والتنميــة وهــو بدوره يســعى لاســتقطاب 

القوميين مع استقطابهم للمحافظين«.

سياسة
تختبر الانتخابات المحلية التركية، المرتقبة غداً الأحد، مجدداً، تأثير الصوت القومي المتطرف، ووجهته في صناديق الاقتراع، 
الانتخابات  بما حصل في  اللاجئين والأكراد مقارنة  تركيا تشهد توظيفاً أقل لورقتي  البلدية في  الانتخابات  أن حملات  علماً 

التشريعية والرئاسية الأخيرة، وهما ورقتا القوميين البارزتان

سنان أوغان في أنقرة، مايو الماضي )أيطاش أونال/الأناضول(

طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  يــزور 
أردوغــان، فــي التاســع مــن مايــو/ أيــار 
مــا  بحســب  المتحــدة،  الولايــات  المقبــل، 
أكــدت مصــادر تركيــة لوكالتــي فرانــس 
فيمــا  الجمعــة،  أمــس  ورويتــرز،  بــرس 
قالــت وكالــة الأناضــول التركيــة للأنبــاء 
إن رئيــس جهــاز الاســتخبارات التركــي 
إبراهيم قالن، عقد أمس لقاء مع أعضاء 
فــي مجلــس النواب الأميركي، في أنقرة، 
تطــرق إلــى زيارة أردوغان واشــنطن في 

التاسع من مايو المقبل.
أمنــي  مســؤول  عــن  »رويتــرز«  ونقلــت 
ســيزور  أردوغــان  أن  تأكيــده  تركــي 
الولايــات المتحــدة في التاســع من مايو، 
مــا يمهــد الطريــق لأول اجتمــاع لــه فــي 
البيــت الأبيــض خلال إدارة الرئيس جو 
الأولــى  الزيــارة  هــذه  وســتكون  بايــدن. 
التــي يقــوم بهــا أردوغــان إلــى واشــنطن 
منــذ عــام 2019، عندمــا التقــى بالرئيس 
الأميركي في ذلك الحين دونالد ترامب. 
بســبب  طويلــة،  لفتــرة  توتــرات  وبعــد 
خلافــات حــول مجموعــة مــن القضايــا، 
الولايــات  بــن  العلاقــات  تحسّــنت 
فــي حلــف  المتحــدة وتركيــا، العضويــن 
شــمال الأطلســي )ناتو(، منذ أن صدّقت 
أنقــرة في ينايــر/ كانون الثاني الماضي 
إلــى  الانضمــام  الســويد  طلــب  علــى 

قائمــا  يــزال  لا  التوتــر  أن  غيــر  الحلــف. 
شــمالي  تشــمل  أخــرى  قضايــا  بســبب 
ســورية، حيــث تدعــم القــوات الأميركيــة 
المســلحين الأكــراد، الأمــر الــذي تعارضــه 
تركيــا، فيمــا تحــث واشــنطن أنقرة على 
عبــور  لوقــف  الجهــود  مــن  مزيــد  بــذل 
واشــنطن  تقــول  روســيا  إلــى  بضائــع 
موســكو  مجهــود  فــي  تســتخدم  إنهــا 
أن  ويرجــح  أوكرانيــا.  فــي  الحربــي 
الزيــارة  خــال  الرئيســان،  يناقــش 
علــى  الإســرائيلي  العــدوان  المرتقبــة، 

الصناعــات  فــي مجــال  غــزة، والتعــاون 
الدفاعيــة، بما يشــمل الموافقة الأميركية 
أف  مقاتــات  تركيــا  شــراء  علــى  أخيــراً 
الســفارة  أو  واشــنطن  ــق 

ّ
تعل ولــم   .16

الأميركيــة فــي أنقــرة حتــى عصــر أمــس 
على الزيارة المرتقبة.

وزيــر  مــن  كل  عقــد  ذلــك،  غضــون  فــي 
الخارجيــة التركــي هاكان فيدان، ووزير 
جهــاز  ورئيــس  غولــر  يشــار  الدفــاع 
قالــن،  إبراهيــم  التركــي  الاســتخبارات 
خلال اليومين الماضيين، لقاءات مع وفد 
من مجلس النواب الأميركي يزور أنقرة 
حاليــا. واســتقبل غولــر، أمــس، بحســب 
»الأناضــول«، وفــداً مــن لجنــة الخدمــات 
المســلحة فــي مجلــس النــواب الأميركــي 
برئاسة النائب مايك روجرز، والأعضاء 
كارباخــال  وســالود  ســميث  آدم 
بحضــور  وذلــك  إســكوبار،  وفيرونيــكا 
الســفير الأميركي في أنقرة جيف فليك. 
كذلــك التقــى قالــن أمــس أعضــاء من وفد 
يــزور  الــذي  الأميركــي  النــواب  مجلــس 
أنقــرة، لبحــث مكافحــة تنظيمــي داعــش 
وحــزب العمــال الكردســتاني، والزيــارة 
المقــررة لأردوغــان إلى الولايات المتحدة. 
أمــس  مــن  أول  التقــى  قــد  فيــدان  وكان 

بالوفد النيابي الأميركي في أنقرة.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة، في التاسع 
من مايو/أيار المقبل، بحسب مصادر تركية، علماً أنه سيكون أول اجتماع له 

مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض
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قفزة في أسعار السلع الغذائية في ليبيا
طرابلس ـ أحمد الخميسي

أســواق  فــي  الأســعار  شــهدت 
الغــذاء ارتفاعًــا فــي ليبيــا بنســب 
بعــد  المائــة،  فــي   30 إلــى  وصلــت 
فــرض ضريبــة علــى مبيعــات النقــد الأجنبي 
بـــ27 فــي المائــة، بالإضافــة إلــى ارتفــاع ســعر 
العملة الأميركية لدى مَصْرِف ليبيا المركزي 
والسوق الموازي، وسط تآكل القوة الشرائية، 
المنخفضــة.  الدخــول  لأصحــاب  خصوصــا 
لضبــط  حكوميــة  مســاع  وســط  ذلــك  يأتــي 
حركــة الأســواق عبــر لجــان أمنيــة اقتصادية 
خلال شهر رمضان. ووصل سعر الدولار في 
الســوق الموازيــة إلــى 7.1 دنانيــر، فــي حين أن 
سعره الرسمي 4.48 دنانير، وسعر الصرف 

المشمول بالضريبة 6.15 دنانير للدولار. 
وأكد مورد الســلع الغذائية محمد الشــتيوي 
أن الأســعار زادت علــى مختلــف الســلع لعــدة 
أســباب، أولهــا فــرض ضريبــة علــى الــدولار 

وعــدم اســتقرار العملــة المحليــة فــي الســوق. 
وقال لـ »العربي الجديد« إن هناك مضاربات 
ارتفــاع  الأخــرى  هــي  بت  ســبَّ الســوق  فــي 

الأسعار، وسط غياب الجهات الرقابية.
وقــال المواطــن نــزار العربــي إن الأســعار فــي 
لتــر  يومــن  قبــل  »اشــتريت  ارتفــاع مســتمر 
ســبعة  ســعره  والآن  دنانيــر،   4.5 بـــ  حليــب 
دنانيــر«، لافتــا إلــى أن الأســعار لا تتناســب 

مع رواتب الوظيفة العامة. 
كما أشار المتقاعد عبد العظيم دابي إلى أنه 
ا لا تكفي لأســرة  يتقاضــى 900 دينــار شــهريًّ
مكونة من ســبعة أشــخاص، فســعر صندوق 
زيــت الطعــام 135 دينــارًا ومعجون الطماطم 

50 دينارًا وكيلو السكر خمسة دنانير.
كمــا أوضــح عبد الســام المصباحي أن هناك 
اضطرابًا في الأسواق بسبب هبوط الدينار، 
مــع فقــدان القــدرة الشــرائية، مؤكــدًا أن زيــادة 
وســط  للمواطــن  شــيئاً  تقــدم  لــم  الرواتــب 
الاقتصــادي  المحلــل  وقــال  المســتمر.  الغــاء 

علــى الزليطنــي إن ارتفاع الأســعار بمعدلات 
قياســية هــو نتيجة الأزمــة الاقتصادية التي 
اقتصــادي  ركــود  وســط  البــاد،  تعانيهــا 
مصحــوب بالتضخــم. وفســر زيادة الأســعار 
بســبب ارتفــاع كلفــة الاعتمــادات المســتندية، 
مــن  المائــة  فــي   85 تســتورد  ليبيــا  إن  حيــث 
احتياجهــا مــن الخــارج، ومــع ارتفــاع ســعر 
كلفــة  تصاعــدت  الدينــار،  مقابــل  الــدولار 
منــذ  الأســعار  علــى  انعكــس  مــا  الاســتيراد 
مطلع شهر رمضان بنسب مختلفة تراوحت 

ما بين عشرة إلى 30 في المائة. 
وزيــر  أكــد  الأســعار،  فــي  الزيــادة  وحــول 
الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  فــي  الاقتصــاد 
مــع  هاتفــي  اتصــال  فــي  الحويــج  محمــد 
»العربــي الجديــد« ان الأســعار زادت بنســبة 
30 فــي المائــة، وقــال  إن الأســباب تعــود إلــى 
فــرض ضريبــة إضافيــة علــى مبيعــات النقــد 

الأجنبي التي صاحبها ارتفاع الأسعار.
وذكــر برنامــج الغــذاء العالمــي التابــع للأمــم 

الســلع  غالبيــة  أســعار  ارتفــاع  المتحــدة 
الأســعار  تبايــن  مــع  ليبيــا،  فــي  الأساســية 
بــن المــدن، مشــيراً إلــى أن المنطقــة الجنوبيــة 
شــهدت الارتفــاع الأكبــر فــي الأســعار خــال 
وفبرايــر/  الثانــي  كانــون  ينايــر/  شــهري 
الأداء  الأممــي،  البرنامــج  ورصــد  شــباط. 
الــدولار  أمــام  الليبــي  للدينــار  الضعيــف 
فــي الســوق الموازيــة، مــا يؤثــر علــى أســعار 
الســلع والخدمــات المتوافرة للســكان، وكذلك 
يــؤدي إلــى تــآكل القــوة الشــرائية، خصوصــا 

لأصحاب الدخول المنخفضة. 
وأوضح أن أسعار سلة من السلع الأساسية 
قــد ارتفعــت بنحو ثلاثــة في المائة في فبراير 
بــن  ومــن  ينايــر.  بشــهر  مقارنــة  الماضــي 
تكلفتهــا  ارتفعــت  التــي  الغذائيــة  البضائــع 
بين شــهري يناير وفبراير الماضيين البيض 
الــذي زاد ســتة فــي المائــة، والفــول تســعة فــي 
المائــة، والكســكس بنســبة أربعــة فــي المائــة، 

والطماطم بنسبة 17 في المائة.

الرباط ـ مصطفى قماس

أعلنت الســلطات المغربية، للعام الثاني على التوالي، 
كاف  عــرض  توفيــر  أجــل  مــن  الأغنــام  اســتيراد  دعــم 
منهــا قبــل عيــد الأضحــى، فــي ســياق الجفــاف الــذي 
والماليــة  الاقتصــاد  وزارة  وقــررت  المملكــة.  تعرفــه 
ووزارة الفلاحــة والصيــد البحــري والميــاه والغابــات 
والتنميــة القرويــة توفيــر دعــم عن كل رأس من الأغنام 
ويطــاول  دولارا.   50 حــدود  فــي  حددتــه  المســتوردة، 
القــرار الصــادر الجمعــة، 300 ألــف رأس من الاغنام في 
الفتــرة الفاصلــة بين منتصــف مارس/ آذار ومنتصف 

يونيــو/ حزيــران. وكانــت الحكومــة عمــدت فــي العــام 
الماضــي، فــي ســياق متســم بتأثــر العــرض مــن اللحــوم 
الحمراء والجفاف، إلى تعليق استيفاء الضريبة على 
اســتيراد  عنــد  الجمركيــة  والرســوم  المضافــة  القيمــة 
الأبقــار والأغنــام، مــع توفيــر دعــم بـــ50 دولاراً للــرأس 
فــي  توقــف  الدعــم  هــذا  أن  غيــر  الأغنــام.  لمســتوردي 
العــام الحالــي، حيث كانت الحكومة تنتظر التطورات 
المرتبطة بالموســم الزراعي، على اعتبار أن منح الدعم 
تبقــى مرتبطــة بحجم القطيع المحلي المتوفر وأســعار 

اللحوم في السوق المحلية.
وأعلــن المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات 

الغذائيــة، عن الشــروع في عمليــة ترقيم الأغنام المعدة 
فــي  العمليــة  هــذه  علــى  دأب  حيــث  الأضحــى،  لعيــد 

الأعوام الأخيرة بهدف تتبع مسار الأضاحي.
وشــملت عمليــة الترقيــم فــي العــام الماضــي بمناســبة 
الأضحــى، التــي يتولاهــا المكتــب تحــت إشــراف وزارة 
الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه 

والغابات، 6,8 ملايين رأس من الأغنام والماعز.
الأغنــام  مــن  المحلــي  العــرض  أن  المهنيــون  ويعتبــر 
الاســتيراد  إلــى  اللجــوء  أن  غيــر  الطلــب،  ســيغطي 
ســيمكن مــن التحســب للنقــص الــذي يمكــن أن يســجل 
في السوق. ويشهد المغرب تساقطات مطرية وثلجية 

التســاقطات  تلــك  إن  المناطــق، حيــث  مــن  العديــد  فــي 
الربيعيــة،  الزراعــات  بعــض  دعــم  فــي  الأمــل  تنعــش 
علمــا أن التســاقطات المطريــة بلغت منذ بداية الموســم 
فــي   15,6 بانخفــاض بنســبة  الحالــي 170.5 ملمتــراً، 
المائة مقارنة بالموسم الماضي، و12.3 في المائة قياسا 

بالمواسم الخمسة الماضي.
وقــررت الحكومــة فــي ظــل عــدم توفــر الــكلأ الطبيعــي 
دعــم  توفيــر  عبــر  والأغنــام  الأبقــار  مربــي  مواكبــة 
لأســعار الشــعير بـــ20 دولاراً للقنطــار بكلفــة إجماليــة 
تصــل إلــى 280 مليــون دولار، وتأمــن نقــاط لتوفيــر 

المياه للماشية.

المغرب يدعم استيراد الأغنام قبل عيد الأضحى

روسيا ستخفض إنتاج 
النفط في الربع الثاني

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي 
ألكسندر نوفاك، الجمعة، إن روسيا 

قررت التركيز على خفض إنتاج 
النفط وليس الصادرات في الربع 

الثاني، من أجل تقاسم تخفيضات 
الإنتاج بشكل عادل مع دول 

أخرى أعضاء في أوبك+. وفي 

وقت سابق من هذا الشهر، قالت 
روسيا إنها ستخفض إنتاجها 

وصادراتها النفطية بمقدار 471 
ألف برميل أخرى يوميا في الربع 
الثاني بالتنسيق مع بعض الدول 

في أوبك+.

تقلص العجز التجاري التركي 
44% في فبراير

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، 
أن عجز التجارة الخارجية لتركيا 
تراجع 44.2 في المائة على أساس 

سنوي إلى 6.77 مليارات دولار في 
فبراير/ شباط.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء 
التركي، ارتفعت الصادرات في 

فبراير 13.6 في المائة على أساس 
سنوي إلى 21.08 مليار دولار، 

وانخفضت الواردات 9.2 في المائة 
إلى 27.85 مليار دولار.

اتفاقات تجارية للهند 
مع بريطانيا وعُمان

يتجه رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي لإعطاء الأولوية 

لإتمام اتفاقات التجارة الحرة مع 
بريطانيا وسلطنة عمان خلال 
أول 100 يوم من عمر الحكومة 
الجديدة، إذا فاز في الانتخابات 
المقبلة كما تتوقع استطلاعات 

الرأي. وطلب مودي من الوزارات 
الهندية تحديد أهداف سنوية 

للأعوام الخمسة المقبلة تتناسب مع 
خطة عمل مدتها 100 يوم، بينما 

يضع استراتيجية لتعزيز النمو في 
ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

أوكرانيا تصدر 34 مليون
طن من البضائع 

قال أولكسندر كوبراكوف، نائب 
رئيس الوزراء الأوكراني، الجمعة، 

إنه جرى تصدير ما يقرب من 34 
مليون طن من البضائع عبر ممر 
النقل الأوكراني في البحر الأسود 
منذ بدء تشغيله في أغسطس/ آب.

ودشنت أوكرانيا الممر بعدما 
انسحبت روسيا في يوليو/ تموز 

من اتفاق توسطت فيه الأمم 
المتحدة وهددت باعتبار جميع 

السفن أهدافا عسكرية محتملة.

تضاؤل ​​عائدات النفط 
في جنوب السودان

قال وزير المالية في جنوب السودان 
أوو دانيال شوانق إن إيرادات البلاد 
من مبيعات النفط الخام تضاءلت، 

لأن الحرب في السودان أدت إلى 
تعطل خط أنابيب يصل إلى ميناء 
هناك، ما ساهم في تأخر صرف 

رواتب موظفي الحكومة. وكان 
جنوب السودان يضخ نحو 150 

ألف برميل يوميا من النفط الخام 
لتصديره عبر السودان ويدفع له 

رسوم عبور.

أخبار

مضاربة 
على 

الين

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي الجمعة بأن تحركات »مضاربة« كانت وراء انخفاضات الين في الفترة الماضية وألمح إلى أن السلطات لا تزال على 
أهبة الاستعداد للتدخل في السوق لمواجهة أي تراجعات حادة في العملة. وذكر أن السلطات تراقب سرعة تحركات الين وليس مستوياتها. وكرر تحذيرات طوكيو 
فــي الفتــرة الســابقة بأنهــا لا تســتبعد اتخــاذ أي خطــوات للتعامــل مــع التحــركات غيــر المنتظمــة للعملــة. ووصلت العملة اليابانية إلى أدنى مســتوى لهــا في 34 عاما 
أمام الدولار لتسجل 151.975 للدولار هذا الأسبوع بعدما فسرت الأسواق توجيهات بنك اليابان بشأن التيسير النقدي على أنها إشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة 

سيحدث ببطء في المستقبل.

اقتصاد
Saturday 30 March 2024
السبت 30 مارس/ آذار 2024 م  20  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3498  السنة العاشرة

)Getty /كيوشي كاموشيدا(
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اقتصاد

لبنان يعوّل على زيادة المداخيل في فترة الأعياد

150
لبنان  إلى  ألف وافد وصلوا 
الميلاد  عيدي  فترة  خــال 
رغم  ــك  وذل السنة،  ورأس 
الجنوب  في  الدائرة  الحرب 
اللبناني، ويتوقع المعنيون 
المزيد  تــوافــد  بالقطاع 
الفترة  خلال  المغتربين  من 

المقبلة

تقرير

حجوزات شركات 
الطيران تصل إلى %90 

بسبب الأعياد

خسائر اقتصادية 
تصل إلى 10 مليارات دولار 

بسبب الحرب

بيروت ـ ريتا الجمّال

في  السياحية  المؤسسات  تــعــوّل 
الــذي  الأعــيــاد  لبنان على موسم 
ــذه الـــســـنـــة الــطــائــفــتــن  ــ يــجــمــع هـ
الإســــامــــيــــة والمـــســـيـــحـــيـــة لــتــحــقــيــق أربــــــاحٍ 
تــعــوّض الــخــســائــر الــتــي يــتــكــبّــدهــا الــقــطــاع 
منذ بدء الحرب على الحدود الجنوبية مع 
فلسطين المحتلة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي. إلا أن التوتر الأمني المستمر يلقي 
المرتقبة  التوقعات والإيـــرادات  بظلاله على 

من النشاط السياحي.
 المــؤســســات السياحية 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

ــرات بــــالــــدولار  ــيـ ــعـ ــتــــرة تـــسـ ــذ فــ ــنـ تــعــتــمــد مـ
قبل  ما  مرتفعة جــداً تتخطى حتى مرحلة 
المــالــي، في وقــتٍ يشكو موظفوها  الانهيار 
من عدم إنصافهم في قيمة رواتبهم مقارنة 
 
ّ
حققة، بيد أن

ُ
مع قائمة الفواتير والأرباح الم

الحرب على الجبهة الجنوبية، ارتدّت سلباً 
عــلــى الــحــركــة خــصــوصــا مـــن قــبــل الــســيّــاح 
العرب والأجانب، وسط مخاوف من توسّع 

رقعة المواجهات العسكرية.
الأولــى  بالدرجة  ب 

ّ
الترق يسود  لذلك،  تبعاً 

حــركــة حـــجـــوزات الــســفــر وأعـــــداد الــوافــديــن 
ــيـــروت فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة ولا سيما  إلــــى بـ
الــلــبــنــانــيــن المــقــيــمــن الــعــامــلــن فـــي الــــدول 
ـــن يــحــرصــون  ــذيـ الـــعـــربـــيـــة والــخــلــيــجــيــة الــ
 مــوســم أو عــيــد عــلــى زيـــــارة أهلهم 

ّ
فـــي كـــل

الــظــروف الأمنية  فــي لبنان رغــم  وعوائلهم 
التي تعيشها البلاد.

حجوزات ومغتربون
فـــــي وزارة  مـــــصـــــدرٌ  يــــقــــول  ــاق،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ فـــــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــســيــاحــة الــلــبــنــانــيــة لـــ
إن »هــنــاك تــفــاؤلًا بنسبة حــجــوزات جــيّــدة 
مـــن شــأنــهــا أن تــنــشــط الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي 
البلاد، والتعويل  والحركة الاقتصادية في 
في  العاملين  اللبنانيين  على  دائــمــا  يبقى 
الدول العربية الذين لا يفوّتون مناسبة إلّا 
ويأتون فيها إلى بلادهم رغم دقة الوضع«، 
لافتاً إلى أن »هناك توقعات بأن يسجل ما 
يــزيــد عــن 300 ألـــف وافـــد فــي شــهــر إبــريــل/

الأعياد تجمع  أن  المقبل، خصوصاً  نيسان 
ــيـــدي الــفــصــح،  ــواء عـ ــ جــمــيــع الــــطــــوائــــف، ســ

والفطر«.
 »الــحــركــة طبعاً لن 

ّ
ويــلــفــت المــصــدر إلـــى أن

الماضي،  الــعــام  العيد،  بفترة  شبيهة  تكون 
 الأيــــام 

ّ
ــا، خــصــوصــا أن ــعـ وســتــلــحــظ تـــراجـ

ــبـــق الأعــــــيــــــاد شـــهـــدت  الأخــــــيــــــرة الــــتــــي تـــسـ
تصعيداً عنيفاً هو الأخطر منذ بدء العدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى الــجــنــوب، وتــوســعــة من 
جــانــب جــيــش الاحـــتـــال لــضــربــاتــه لتشمل 
ــبـــك، الــــهــــرمــــل، والـــبـــقـــاع  ــلـ ــي بـــعـ ــ مـــنـــاطـــق فـ
الــلــبــنــانــي، لــكــن مـــع ذلــــك، هــنــاك لــبــنــانــيــون 
أهلهم  مــع  الــعــيــد  فــتــرة  ســيــأتــون لتمضية 
التي تعدّ  الأماكن  وسيكونون بعيدين عن 

ساخنة أمنياً«.
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ »المـ  

ّ
أن إلــــــــى  المــــــصــــــدر  ـــر  ــيـ ــشــ ويــ

الــســيــاحــيــة ســتــحــقــق بــعــض الأربـــــاح خــال 
هذه الفترة خصوصاً من السياح، ولا سيما 
أما  الساحلية،  في نطاق بيروت، والمناطق 
الــحــركــة فــســتــكــون طــبــعــا خــجــولــة فـــي تلك 
عد 

ُ
ــرة المــنــاطــق الــتــي ت المـــوجـــودة ضــمــن دائــ

أو على مقربة  عرضة للعدوان الإسرائيلي 
من البلدات التي تتعرض للقصف«.

ــن جـــانـــبـــه، قـــــال رئـــيـــس نـــقـــابـــة أصـــحـــاب  مــ
مــكــاتــب الــســفــر والــســيــاحــة، جـــان عــبــود، إن 
ــاد  ــيـ ــرة الأعـ ــتـ ــــال فـ ــة الــــحــــجــــوزات خـ »حــــركــ
الحركة  أن  لة تظهر  سجَّ

ُ
الم نشطة، والأرقـــام 

النشطة تمتدّ لمدة شهر واحد«.

ع عبود في بيان 
ّ
نسبة إشغال مرتفعة وتوق

لـــه أن تــســجــل وتـــيـــرة الـــحـــجـــوزات ارتــفــاعــا 
لافتاً  الفطر،  عيد  حتى  الآن  منذ  تدريجياً 
 »مؤشر الإشغال في شركات الطيران 

ّ
إلى أن

الآتية من كل الدول إلى بيروت، يبلغ حوالي 
المــائــة، وســط توقعات بارتفاعه مع  90 فــي 

اقتراب عيد الفطر«.
وأضــاف »على الرغم من نشاط الحجوزات 
 أنــهــا سجّلت تراجعاً 

ّ
فــي فــتــرة الأعــيــاد، إل

المـــائـــة  فــــي  بــــن 10 و15  تــــراوحــــت  بــنــســبــة 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023«.

وتابع عبود »بالنسبة إلى سفر اللبنانيين 
إلــى الــخــارج خــال موسم الأعــيــاد، فــإن هذا 
العام سجل تراجعاً بين 20 و25 في المائة«، 
مشيراً إلى أن وجهة اللبنانيين الأولى هي 
شــرم الشيخ، ومــن ثم تركيا، أمــا المقتدرون 
مادياً فيتوجّهون إمّا إلى باريس أو لندن«.

تحديات فنادق لبنان
النقابات  اتــحــاد  المــقــابــل، يلفت رئــيــس  فــي 
ــنـــي  ــلــــس الـــوطـ الـــســـيـــاحـــيـــة ورئـــــيـــــس المــــجــ

»إيجابيات  أن  إلــى  الأشــقــر  بــيــار  للسياحة 
موسم الأعياد الحالي لن تطاول المؤسسات 
الــفــنــدقــيــة، وهـــذا شـــيء مــؤكــد تثبته نسبة 
الحجوزات«، معتبراً أنه من السابق لأوانه 
التكهّن إذا ما كانت حركة الفنادق سترتفع 

في عيد الفطر.
الكبرى  »المشكلة  إن  بيان  في  الأشقر  وقــال 
الــيــوم أن الــحــرب الإســرائــيــلــيــة ضــد لبنان 
تــتــوســع لــتــشــمــل مــنــاطــق جـــديـــدة كبعلبك 
ــقــلــق الــســيّــاح 

ُ
ــور ت والــهــرمــل، وكـــل هـــذه الأمــ

وتــبــعــدهــم عـــن زيــــــارة لـــبـــنـــان، فـــي حـــن أن 
زيارة المغترب اللبناني للبلد في الأعياد لا 
 
ّ
إن إذ  الفنادق،  حركة  على  ايجاباً  تنعكس 

المغترب يقيم في منزله«.
وأكــد أن »تأثيرات موسم الأعياد ستطاول 
القطاع السياحي بشكل عام حيث ستشهد 
بــعــض الــقــطــاعــات تــحــسّــنــا مـــع قــــدوم آلاف 
ــن الــــخــــارج ولا ســيــمــا قــطــاع  المـــغـــتـــربـــن مــ

المقاهي والمطاعم والملاهي«.
وشدد الأشقر على أن »المؤسسات الفندقية 
صــامــدة فــهــي لا تملك خــيــاراً إلّا الــصــمــود، 
المؤسسات  المائة من هــذه  أن 100 في  علماً 
أكــتــوبــر، حيث  مقفلة جزئياً بعد أحـــداث 8 
البلد في حالة حــرب، بعدما كانت  أضحى 
قـــد شــهــدت تــحــسّــنــا مــلــحــوظــا خــــال الــعــام 
2023 وتـــحـــديـــداً حــتــى 7 أكـــتـــوبـــر مـــن هــذا 

العام«.
وتـــأتـــي الـــتـــوقـــعـــات بــحــركــة نــاشــطــة خــال 
هــذه الفترة على غــرار الأرقــام التي سُجلت 
السنة، وذلك  الميلاد ورأس  فترة عيدي  في 
اللبناني،  الجنوب  الــدائــرة في  الحرب  رغــم 
أدق وأخطر  يعتبر  الــيــوم  الــوضــع   

ّ
أن علماً 

 تصعيد 
ّ

مقارنة مع الأشهر الماضية، في ظل
العمليات العسكرية من جانبي »حزب الله« 
وجــيــش الاحـــتـــال، والمـــخـــاوف الــدولــيــة من 

توسّع رقعة المواجهات.
وتــشــهــد الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة فــي لــبــنــان مع 
فلسطين المحتلة مواجهات بين »حزب الله« 
وجــيــش الاحـــتـــال مــنــذ 8 أكــتــوبــر المــاضــي، 
بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة، 
وقد أسفرت حتى اليوم عن استشهاد أكثر 
مـــن 320 شــخــصــا، بــفــعــل قــصــف الاحـــتـــال، 
 عــن 90 ألـــف مــواطــن من 

ّ
ونــــزوح مــا لا يــقــل

القرى والبلدات الحدودية.
الــرغــم مــن صعوبة تقدير وإحــصــاء  وعــلــى 
الإسرائيلي  القصف  استمرار  الخسائر مع 
الذي توسّع ليطاول مناطق خارج الجنوب، 
 
ّ
أن بيد  والــبــقــاع،  الهرمل  بعلبك  خصوصاً 

الأضــرار المادية والــدمــار الهائل الــذي لحق 
ــة والمـــبـــانـــي والمــنــشــآت  ــيـ ــي الـــزراعـ ــالأراضــ بــ

والمــدارس والمؤسسات والمصانع والمتاجر، 
وغيرها، تقدّر بمليارات الدولارات.

وتبعاً للأرقام الأولية، التي أعلن عنها وزير 
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي فــي حــكــومــة تصريف 
 حجم الضرر الذي 

ّ
الأعمال أمين سلام، فإن

تـــكـــبّـــده لـــبـــنـــان اقـــتـــصـــاديـــا بــســبــب الـــحـــرب 
تتراوح قيمته بين 7 إلى 10 مليارات دولار.

وقــــد بــلــغ وفــــق حــديــثــه حــجــم الأضــــــرار في 
اللبنانية  الـــزراعـــيـــة  والمــنــتــجــات  ــي  ــ الأراضــ
ــي 

ّ
أول مليار دولار، بحسب مسح   2.5 نحو 

لــأضــرار، مشيراً إلــى أن امــتــداد حــرب غزة 
ــــدود لـــبـــنـــان تـــســـبّـــب بــتــعــطــيــل جـــزء  ــــى حــ إلـ
في  بالكامل  الاقتصادية  الحركة  مــن  كبير 

الجنوب اللبناني. سياحة 
وسط الحرب

على الرغم من العدوان الإسرائيلي المستمر على الجنوب اللبناني، إلا أن المؤسسات السياحية 
تعول على فترة الأعياد المقبلة لزيادة مداخيلها، فيما من المتوقع أن يتوافد المغتربون إلى 

البلد المأزوم اقتصادياً وأمنياً على الرغم من المخاطر القائمة
تصدر السياح الأوروبيين

أظهرت بيانات وزارة السياحة اللبنانية أن عدد السائحين الوافدين إلى 
لبنان بلغ مليوناً و667 سائحاً في العام 2023، بارتفاع نسبته 13.7 في 

المائة عن 2022، وبزيادة نسبتها 87.3 في المائة عن العام 2021.
الــدول الأوروبــيــة 40.8 في المائة من مجموع  وشكل عــدد الوافدين من 
السياح الوافدين إلى لبنان خلال العام 2023، يليهم الوافدون من الدول 
المــائــة، وآسيا 5 في  المــائــة، وأميركا 20.4 في  العربية بنسبة 25.8 في 
المائة، بارتفاع 31.2 في المائة. وشهد الفصل الأخير أقل نسبة في توافد 
السائحين، فيما ارتفع العدد بنسبة 25.3 في المائة في الأشهر التسعة 

الأولى من العام 2023 مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، في 
المــائــة خلال  فــي  الــوافــديــن بنسبة 16.8  السائحين  حــن انخفض عــدد 
العام السابق،  أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مقارنة بالشهر نفسه من 
مقارنة   2023 الثاني  تشرين  نوفمبر/  خــال  المائة  في   36.8 وبنسبة 
 2023 الأول  كــانــون  ديسمبر/  خــال   %22 وبنسبة   ،2022 بنوفمبر 
ارتــفــاع عدد  ويعود سبب  السابق.  العام  نفسه من  الشهر  مع  مقارنة 
السائحين الوافدين في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 إلى تدفق 

عدد كبير من المغتربين اللبنانيين والزوار غير اللبنانيين إلى البلاد.

توقع حركة 
نشطة في 
الأعياد )أنور 
عمرو/ فرانس 
برس(

صنعاء ـ محمد راجح

في الوقت الذي يواجه فيه اليمن 
واسعة  وغذائية  زراعية  تحديات 
الزراعي، تحظى  الإنتاج  وتدهور 
والمحاصيل  والمنتجات  الأصــنــاف  مــن  كثير 
في  كبير خصوصاً  بــرواج  الخضروات  مثل 

بعض المواسم مثل شهر رمضان. 
يأتي ذلك وسط زيادة ملحوظة في مستوى 
اســتــهــاكــهــا وارتـــفـــاع الــطــلــب عليها فــي ظل 
صعوبات عديدة تواجها القطاعات الزراعية 
أصنافها  مــن  ــواق  الأســ احــتــيــاجــات  لتغطية 
ــا يــــــــؤدي إلــــــى اخـــتـــنـــاق  ــ ــيـــة وهــــــو مـ ــيـــسـ الـــرئـ
تــجــاري فــي عملية تــداولــهــا فــي جميع المــدن 

والمحافظات اليمنية. 
ــتــــقــــطــــب مـــخـــتـــلـــف أنــــــــــــواع وأصـــــنـــــاف  وتــــســ
في  المتسوقين  من  الأكبر  الجزء  الخضروات 
مــعــظــم المــــدن الــيــمــنــيــة الــتــي تــشــهــد ازدحــامــا 
يــومــيــا يــبــدأ مـــن وقـــت الــظــهــيــرة خـــال شهر 
رمضان إلى حلول المساء، فيما دفع التردي 
ــاح غـــالـــبـــيـــة الـــســـكـــان  ــتـ المـــعـــيـــشـــي الـــــــذي يـــجـ
ــفـــاء بـــشـــراء مــتــطــلــبــات  ــتـ فـــي الــيــمــن إلــــى الاكـ
الأصناف  من  خصوصاً  اليومي  الاستهلاك 

والبصل.   والبطاطس  كالطماطم  الرئيسية 
وتــبــرز مجموعة مــن الــعــوامــل الــتــي تتسبب 
فــي تــدهــور إنــتــاجــيــة المــحــاصــيــل والمنتجات 
العرض والطلب وعدم  الزراعية وتؤثر على 
ثبات مستوى الإنتاج، إذ تأتي أزمة المياه في 

طليعة هذه التحديات المؤثرة. 
إضافة إلى مشكلة توفير الأسمدة والمبيدات 
ــي، وأزمــــــات  ــ ــزراعــ ــ ــاج الــ ــ ــتـ ــ ومـــســـتـــلـــزمـــات الإنـ
ــوقــــود والـــنـــقـــل وارتـــفـــاعـــه تــكــالــيــف الــنــقــل  الــ
الأمر  والخارجي،  المحلي  التجاري  والشحن 
الـــذي دفـــع الــعــديــد مــن الــجــهــات والــقــطــاعــات 
طرق  عن  للبحث  والخاصة  العامة  الزراعية 
ــات  ــ ــــذه الأزمــ ــل مــخــتــلــفــة لمـــواجـــهـــة هـ ــائــ ووســ
والمشاكل والتحديات مثل »البيوت المحمية« 
كما يلاحظ ذلك في صعدة شمال اليمن التي 
البلاد،  الزراعية في  المحافظات  أهم  تعد من 

إلى جانب محافظات يمنية أخرى. 
فــي محافظة صــعــدة شمال  مــصــادر محلية 
»العربي الجديد« نجاح نظام  اليمن، تؤكد لـ
الـــزراعـــة المــائــيــة لإنــتــاج مــحــاصــيــل الــخــضــار 
تــحــت الــبــيــوت المــحــمــيــة فــي المــشــتــل الــزراعــي 
بمحافظة صعدة والتي ستوفر 70 في المائة 
مـــن المــبــيــدات الـــزراعـــيـــة المـــؤثـــرة عــلــى الــتــربــة 
وجودة المحاصيل. كما تعتبر هذه التجربة 
شريحة  واستفادة  لانطلاقها  كبيرا  مؤشرا 
كــبــيــرة مـــن المــــزارعــــن وخـــصـــوصـــا مـــزارعـــي 
الــخــضــار تــحــت الــبــيــوت المــحــمــيــة الــتــي هي 

أكثر انتشاراً في هذه المحافظة حيث تعتمد 
أكثر الأسر في صعدة على هذا النظام. حمزة 
ــي فــــي صــــعــــدة، يــبــن  ــ ــ طــــاهــــر، مـــهـــنـــدس زراعـ
»العربي الجديد«، أن محافظة صعدة تعتبر  لـ
من أهم المحافظات الزراعية في اليمن حيث 
تساهم بتوفير احتياجات الأســواق المحلية 
والمنتجات  والمحاصيل  الأصــنــاف  عديد  مــن 
الــزراعــيــة خــصــوصــا الــخــضــروات والــفــواكــه، 
إضــافــة إلـــى تــصــديــر كثير مــن أصــنــاف هــذه 
المنتجات الزراعية، لذا تقتضي الضرورة أن 
المختصة  الجهات  قبل  مــن  باهتمام  تحظى 
الذين  المزارعين  والعمل على مساعدة ودعــم 
تــفــوق قدراتهم  يــواجــهــون تحديات وأزمـــات 

على التعامل معها. 
والفواكه  الــخــضــروات  مــزارعــي  أغلب  يعتمد 
والــحــبــوب فـــي الــيــمــن عــلــى المـــيـــاه الــجــوفــيــة، 
حــيــث تــقــدر نــســبــة المــســاحــة المــــزروعــــة الــتــي 
ــار بـــحـــوالـــي 36 فــي  ــ ــ ــيـــاه الآبـ تــعــتــمــد عـــلـــى مـ
ــة، فـــي حـــن يــتــســبــب تــوقــف الــكــثــيــر من  ــائـ المـ
المــضــخــات فـــي تــلــف الــكــثــيــر مـــن المــحــاصــيــل 
الزراعية، وبذلك فإن التأثير على المستهلكين 
ــا لــلــدورة الــزراعــيــة. بالمقابل، 

ً
والمــزارعــن وفــق

الزراعة كمية  يقدر فلاحون ومختصون في 
اســتــهــاك الــبــيــت »المــحــمــي« الـــواحـــد حــوالــي 
2000 لتر في اليوم، بينما في الزراعة المائية 
لتر فقط في  إلــى 400  بــن 300  مــا  يستهلك 

اليوم الواحد. 
ــد الأنــســي،  فـــي الــســيــاق، يــعــتــبــر المـــــزارع راشــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ــار، لـ ــ ــ مــــن مــحــافــظــة ذمـ
إن المـــيـــاه مـــن أكـــثـــر المـــشـــاكـــل الـــتـــي تــؤرقــهــم 
للمحافظة  كبيرة  جهوداً  يبذلون  كمزارعين 
عــلــى مــســتــوى الإنـــتـــاج مــن بــعــض الأصــنــاف 
الــتــي تحظى بــإقــبــال كبير  مثل الــخــضــروات 
على شرائها من قبل المستهلكين خلال شهر 
رمضان، في حين يشير المزارع جابر مسعد، 
من محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، 

القاهرة ـ عادل صبري

 المــصــريــة مسؤولية 
َ
يــحــمّــل خــبــراء الــحــكــومــة

ارتــــــفــــــاع مــــســــتــــويــــات خــــــــروج المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
ــانـــب مـــن الـــبـــاد خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة.  الأجـ
وأشــــــارت دارســـــة اقــتــصــاديــة حــديــثــة، لمــركــز 
»سياسات بديلة« في الجامعة الأميركية في 
القاهرة، إلى خــروج بعض الشركات كلياً أو 
جزئياً لتغلب على مشكلة نقص الدولار، بعد 
أن فشلت في الحصول على الكميات اللازمة 
مع  للخارج،  أرباحها  تحويل  أو  للاستيراد 
فـــرض قــيــود عــلــى الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي لكافة 

المتعاملين مع البنوك. 
وأوضحت الدراسة أن بعض الشركات تلجأ 
إلى  القاهرة  من  الرئيسية  مقراتها  نقل  إلــى 
الرياض وأبوظبي، عبر الشراكة مع كيان آخر 
قادر على توفير الدولار، بما يؤمن استمرار 
العمل محلياً، ومن يفشل في ذلك يضطر إلى 
الرحيل نهائياً أو لفترة مؤقتة لحين انتهاء 

فترة شح النقد الأجنبي.  
ــة أن عــمــلــيــات الـــتـــخـــارج من  ــــدت الــــدراســ وأكــ
السوق ستظل مستمرة طالما لم تحل الدولة 

أزمــــة شـــح الــنــقــد الأجــنــبــي، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
إيــرادات  في ظل تخصيص 60 في المائة من 
ــالـــدولار والــعــمــلــة الــصــعــبــة لخدمة  الـــدولـــة بـ
الــعــام المــالــي 2023- 2024، فــإن  الــديــن خـــال 
ــوءاً، بــمــا يـــؤثـــر عــلــى سمعة  ــ ــزداد ســ ــ ــر يــ ــ الأمـ
الاستثمار في مصر ويرفع معدلات البطالة 

التي تتأثر بشدة بندرة فرص العمل. 
ــربــــي  ــعــ ــع »الــ ــ ــــث مــ ــديـ ــ ــــي حـ ــراء فــ ــ ــبــ ــ يـــشـــيـــر خــ
الناشئة والعاملة  الشركات  أن  إلى  الجديد« 
فـــي مـــجـــالات الــتــكــنــولــوجــيــا تــأتــي عــلــى قمة 
الــشــركــات الــتــي تــتــخــارج مـــن الـــســـوق، لــعــدم 
امــتــاكــهــا أصـــــولًا كــبــيــرة، وإمــكــانــيــة الــعــمــل 
بشكل جزئي من القاهرة، وتسريح العاملين 
ــه الـــخـــبـــراء نــصــائــح  ــ مــنــهــا بـــســـهـــولـــة.  ووجــ

ــذب اســتــثــمــارات  لــلــحــكــومــة، الـــراغـــبـــة فـــي جــ
بقيمة 100 مليار دولار، حتى عام 2030 بأن 
تعمل على تسهيل تحويل الأموال والتخارج 
مـــن الـــســـوق المـــصـــري فـــي أي وقــــت وبــأســرع 
طريقة، باعتبار هذه التصرفات أحد عوامل 
جـــذب الاســتــثــمــار بــمــا يــضــمــن تــوفــيــر عملة 
صــعــبــة وســـمـــعـــة تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا بــــالأســــواق 

الدولية.
وتـــأمـــل الــحــكــومــة، مـــع تــوقــيــع اتـــفـــاق جــديــد 
مع صندوق النقد،  مواجهة الأزمــة الخانقة 
فــي العملة الــصــعــبــة. وتــظــهــر بــيــانــات البنك 
المركزي زيادة بحجم الاستثمارات الأجنبية 
خـــال  دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  1.1 بـــنـــحـــو  ــرة  ــاشــ ــبــ المــ
تسعة  بلغت  حيث   ،2023-2022 المالي  العام 
البنك  يــضــع  دولار.  مــلــيــون  و129  مــلــيــارات 
ثلاثة مليارات دولار من عوائد بيع السندات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــقـــائـــمـــة تـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــار 
مليارات   3 تشمل  والتي  المباشرة،  الأجنبي 
الخدمية،  القطاعات  من  دولار  مليون  و582 
و392  العقاري  بالقطاع  دولار  مليون  و569 
مــلــيــونــا بـــالمـــشـــروعـــات الــســيــاحــيــة، ومــلــيــاراً 

و574 مليون دولار بتكنولوجيا المعلومات.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

يعاني السودانيون أزمات اقتصادية خانقة 
خلال شهر رمضان، وسط استمرار المعارك 
الدائرة منذ إبريل/ نيسان من العام الماضي، 
إلــى مستويات قياسية  الـــدولار  ارتفع  فيما 
وصولًا إلى 1400 جنيه من 570 جنيهاً قبل 
أثــر كثيراً على مستويات  الــصــراع، مــا  بــدء 

التضخم.          
ومـــع تـــراجـــع قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة شــهــدت 
أسواق السودان ارتفاعات كبيرة في أسعار 
الــســلــع الأســاســيــة واخــتــفــاء عـــدد مــنــهــا، مع 
الــبــاد وعـــزوف المستوردين  تــراجــع واردات 
عـــن الاســـتـــيـــراد وتـــوقـــف المـــصـــانـــع المــحــلــيــة 
وخــــروج عـــدد كــبــيــر مــن المــشــاريــع الــزراعــيــة 
عن الإنتاج، الأمر الذي فاقم من حدة الأزمة 

الاقتصادية. 
يقول الخبير الاقتصادي محمد علي أحمد 
»العربي الجديد« إن من التأثيرات الكبيرة  لـ
التي انسحبت على المنتجات المحلية ارتفاع 
ــه، ولــــجــــوء مــعــظــم المــنــاطــق  ــ ــــدرتـ ــود ونـ ــوقــ الــ
المــدن  داخـــل  التقليدية، حتى  الــوســائــل  إلــى 
المــســتــقــرة نــوعــا مـــا أمــنــيــا، ارتــفــعــت أســعــار 
أكثر من  إلــى  الأساسية  الاستهلاكية  المــواد 
10 أضعاف، مع تصاعد الأسعار في بعض 

المناطق النائية. ويشرح المحلل وليد النور 
المحلية  العملة  تآكل  أن  الجديد«  »العربي  لـ
المحلية  الرساميل  الكثير من أصحاب  دفــع 
ــراء الـــــــــدولار مــن  ــشــ إلـــــى الـــتـــخـــلـــص مــنــهــا بــ
السوق السوداء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع 
قيمة العملة الأجنبية، ما أثر مباشرة على 
زيادة أسعار الخدمات، وسط تضخم جامح 
لا يــمــكــن الـــخـــروج مــنــه إلا بــإيــقــاف الــحــرب. 

ــر المـــالـــيـــة جــبــريــل  ــ ــ وســــبــــق أن اعــــتــــرف وزيـ
إبراهيم بتعثر الحكومة في السيطرة على 
ســعــر الــصــرف، مــشــيــراً إلـــى الــطــلــب المــتــزايــد 
الوزير أن  العملات الأجنبية. وأوضــح  على 
الــدولــة شهدت انخفاضاً يفوق 80  إيـــرادات 
في المائة، مشيراً إلى أن الميزانية لعام 2024 
ركـــزت عــلــى تلبية الالــتــزامــات الــنــاشــئــة عن 

الجهود الحربية. 
وذكـــر الــوزيــر أن هـــذا الــتــركــيــز ســبــب تعطل 
الإيــــــرادات وتــفــاقــم الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
التي تــواجــه الــبــاد، مــؤكــداً اســتــمــرار العمل 
على مواجهة الآثار الناجمة عن هذا الوضع. 
ــار وزيــــر المــالــيــة  إلـــى أن الـــبـــاد فــقــدت  ــ وأشـ
السرقات،  نتيجة  الذهب  من  أطنان   3 نحو 
إلــى فقدان مصادر هامة للموارد  ما يــؤدي 

التي تعتمد عليها الميزانية العامة. 
ومـــع نــشــوب الـــحـــرب، لـــم تــتــمــكــن الــحــكــومــة 
مــن إعـــان مــســتــوى الــتــضــخــم، مــع توقعات 
بـــأن يسجل ارتــفــاعــا كــبــيــراً فــي ظــل الــزيــادة 
الواسعة في الأسعار، وكان وزير المالية قال 
الماضي  شباط  فبراير/  في  تصريحات  في 
إن الحكومة تسعى لخفض التضخم ليبلغ 
25 في المائة في نهاية العام الحالي، وسط 
توقعات بهبوط الناتج المحلي الإجمالي من 

حيث القيمة.

تحديات 
زراعة اليمن

تزايد في تكاليف المعيشة )فرانس برس(

أزمة الدولار تدفع إلى هروب الاستثمارات

انهيار الجنيه يرهق المواطنين في رمضان

تقليل كُلفة الإنتاج وسط 
أزمة مياه خانقة

يواجه القطاع الزراعي 
اليمني تحديات واسعة 

النطاق، أبرزها شح المياه 
وارتفاع تكاليف الإنتاج، 
ما يدفع المزارعين إلى 

حلول بديلة أبرزها البيوت 
المحمية

مصر قطاعات إنتاجية

السودان

المساحة المزروعة 
التي تعتمد على مياه 
الآبار تناهز نسبتها %36

تسعى مصر إلى جذب 
استثمارات بـ100 مليار 

دولار حتى 2030

التي تؤثر على  الزراعية  إلــى مشكلة الآفــات 
الإنتاج، بينما لا يستطيعون التعامل معها 

سوى بالمبيدات والأسمدة.  
كما يعجز مزارعون عن توفير مبيدات الآفات 
نظراً لكلفتها العالية وارتفاع أسعارها وهو 
إلــى بيع بعض المحاصيل  البعض  مــا يدفع 
من موسم الحصاد السابق لتوفير المال من 
أجل شراء المبيدات وإنقاذ المحصول الحالي. 
الباحث الزراعي بسام قاسم، يرى في حديثه 
»العربي الجديد«، أن اليمن بحاجة لتنويع  لـ

ــاع الـــوســـائـــل  ــبــ ــــي وإتــ ــــزراعـ ــاج الـ ــتــ ــــرق الإنــ طـ
الــحــديــثــة الــتــي تــســاهــم فــي تقليل الاعــتــمــاد 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــاه الـــــــري الــــجــــوفــــيــــة، إضـ ــيــ عـــلـــى مــ
الــزراعــي كالأسمدة  الإنــتــاج  تكاليف  خفض 
تــؤثــر بعض أصنافها أو  والمــبــيــدات والــتــي 
الاستخدام المفرط لها على جودة المنتجات 
خصوصاً أن اليمن يعاني من مشكلة كبيرة 
مزمنة بالاعتماد الكلي على استيراد الغذاء، 
ــة مـــن أهــمــيــة  ــزراعــ ــا تــمــثــلــه الــ ــى مـ ــة إلــ ــافـ إضـ
يوضح  العاملة.  الأيـــادي  تشغيل  فــي  بالغة 

قــاســم أن الــيــمــن لايـــــزال يــعــانــي مـــن تــبــعــات 
تسببت  التي  أوكرانيا  في  الروسية  الحرب 
ــاج  ــتــ بــــارتــــفــــاع مـــضـــاعـــف لمـــســـتـــلـــزمـــات الإنــ
محلياً،  أسعارها  ارتفاع  وبالتالي  الــزراعــي 
مــتــوقــعــا أن يـــكـــون هـــنـــاك تــبــعــات لـــأحـــداث 
المائية  البحر الأحمر والممرات  الساخنة في 
في زيادة تكاليف معظم الواردات إلى اليمن 
ــزراعـــي بالنظر  مــثــل مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج الـ
إلـــى الارتـــفـــاع المــتــوقــع فـــي تــكــالــيــف الشحن 

التجاري البحري.

عجز عن توفير 
المبيدات الزراعية 
)محمد حويس/ فرانس 
برس(

Saturday 30 March 2024 Saturday 30 March 2024
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عندمــا نصبح بالغين يكتمل نمو الأقــدام لتصل إلى المقاس الخاص بكل 
شــخص، إلا أن هذا المقاس يمكن أن يشــهد ثلاثة تغيرات رئيســية على 

مدار الحياة

سؤال في الصحة

تناول سكاكر السعال قد يزيد من سعالك
وجدت دراسة أجرتها شبكة ويسكونسن للأبحاث والتعليم، 

شرت في مجلة المجلس الأميركي لطب الأسرة، أن سكاكر 
ُ
ون

السعال لا تؤدي إلا إلى المزيد من السعال.
وتابعت الدراسة أكثر من 500 مريض، وركزت على 

الأشخاص الذين يمكن وصف سعالهم بأنه »دغدغة في 
الحلق«، وهو سعال يمكن أن يحدث عن طريق التحدث، وهو 

غير منتِج للبلغم، ولا يعاني معه المريض من الحمى.
وتوجد في معظم سكاكر السعال مادة المنثول، وهو 

ص النعناع، لتبريد الحلق وقمع السعال، ذلك على 
َ
مستخل

ستخدم العسل 
َ
الرغم من أن بعض العلامات التجارية ت

أو مكونات أخرى. وتتبع الباحثون تفاصيل العلامات 
التجارية، وكم عدد السكاكر المأخوذة كل يوم، وتبيَّ أن نحو 

90% منهم كانوا يتناولون أقراص السعال التي تحتوي 
على المنثول. ووجد البحث أنه كلما كان السعال أكثر شدة، 

زاد عدد سكاكر السعال التي يتناولونها، وأنه كلما زادت 
جرعة المنثول في قرص السعال، كان تقييم الأفراد للسعال 
أسوأ. ووجَد الباحثون أيضا أن الأمر لا يتعلق فقط بكمية 

المنثول الموجودة في كل قرص سكاكر على حِدة، ولكن 
بالكمية المتراكمة في جسمك على مدار اليوم. إذ يتفاوت 

مستوى تركيز المنثول من علامة تجارية إلى أخرى.

تحياتي لك يا دكتور
بعــد أن قمــت بإجــراء فحوصات 
طبيــة، تبــن أن نبض الجنين قد 
توقــف، وأنــا حامل في الأســبوع 
الثامــن، وبعــد أن أخــذت الأدوية 
لتســهيل الإجهــاض، وهــي دواء 
سينتوســينون ودواء مترجــن، 
حــدث نزيــف غيــر حــاد ذو لــون 

بنيّ لمدة أسبوع كامل.
هل يتطلب الأمر أن أقوم بإجراء 
تنظيــف الرحــم الجراحي؟ أرجو 

الرد.

عزيزتي؛
فــي  الجنــن  نبــض  توقــف 
يســمى  الثامــن  الأســبوع 
وعــادة  المنســي.  الإجهــاض 
أدويــة مثــل السينتوســينون أو 
المثرجــن تكــون عديمــة الفائــدة 
في مثل هذه الحالات، ولا تؤدي 

لنزول الجنين كاملا.
ســونار  بعمــل  هــو  والحــل 
مهبلــي لتحديــد حجم الأنســجة 
الموجودة داخل الرحم، ثم تعطى 
المريضة حبوب ميزوبروســتول 

)قرصين تحت اللسان(.
وبعد 6 ساعات من تناول الدواء 
بتقلصــات  المريضــة  ستشــعر 
تشــبه التقلصات التي تصاحب 
الــدورة الشــهرية. مــع نــزول دم، 
وفــي هــذا التوقيــت، يتــم إدخــال 
المريضــة غرفــة العمليــات لعمــل 
عمليــة تنظيــف لــكل محتويــات 
وأنســجة  جنــن  مــن  الرحــم 

المشيمة.
ونتمنى لك الصحة والسلامة.

د. عادل ندا
استشاري أمراض النساء 
والتوليد

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

هل تتغير 
أقدامنا في 

منتصف العمر؟
أنور نعمة

يوميــة،  تغيــرات  قدميــك  مقــاس  علــى  تجــري 
العمــر؛  منتصــف  عنــد  وتغيــرات  وموســمية، 
فعندما تصل إلى مشــارف العقد الخامس من 
العمر يزداد مقاســهما، ولهذا تصبح الأحذية 
التــي كانــت مناســبة فــي الأيــام الغابــرة، غيــر 
كافية لاحتواء القدمين بشــكل مريح، وتحتاج 

لشراء أحذية تكون أطول أو أوسع.

أسباب توسع القدم عند كبار السن
هناك أســباب متعددة تؤدي إلى توســع القدم 

مع التقدم في السن، أشهرها ثلاثة:
تهــرم  الســن  فــي  التقــدم  مــع  الشــيخوخة:   .1
الجســم  أنســجة  مــن  كغيرهــا  القــدم  أنســجة 
الأخرى، فتتعرض القدم للتوسع بسبب فقدان 
العضــات،  وهــزال  والأوتــار،  الأربطــة  مرونــة 
مــا  الأخمصيــة،  الدهنيــة  الوســادة  وضمــور 
يجعل أنسجة القدم أقل إحكاما وشدا، فتكون 
النتيجــة أن يتضعضــع قــوس القــدم فيتوســع 
أولئــك  يلحــظ  لهــذا  أكبــر،  أو  أطــول  ويصبــح 
الذيــن وصلــوا إلــى مشــارف منتصــف العمــر، 
لــم تعــد  أن أحذيتهــم التــي اعتــادوا انتعالهــا 

مريحة، بل أصبحت ضيقة ومزعجة ومؤلمة.
الأشــخاص  معظــم  يكســب  الــوزن:  زيــادة   .2  
للــوزن  ويمكــن  الســن،  فــي  التقــدم  مــع  الــوزن 
الأوتــار  علــى  أن يخلــق عبئــا إضافيــا  الزائــد 
فينهــار  القــدم،  قــوس  تدعــم  التــي  والأربطــة 
هــذا الأخيــر ليصبــح أكثــر طــولا وعرضــا. كمــا 
حــدث تغييــرات فــي 

ُ
الــوزن أن ت يمكــن لزيــادة 

آليــة المشــي تؤدي إلى خلــق ضغط إضافي من 
شأنه أن يؤثر سلبا على شكل القدمين.

3. الأمــراض: قــد يصــاب كبــار الســن بأمــراض، 
المفاصــل  التهــاب  أو  الســكري  داء  مثــل 
الأورام،  أو  التشــوهات  أو  الروماتويــدي 
أربطــة  علــى  ســلبا  تؤثــر  أن  يمكنهــا  والتــي 
تســتطيع  فــا  وعضلاتهــا،  وأوتارهــا  القــدم 
تأمــن الدعــم الكافــي لقــوس القــدم، مــا يــؤدي 
إلــى ســقوطه، أو بالأحــرى إلــى انهيــاره، وهــذا 

بالتالي ما يؤدي إلى توسع القدم.

■ كيــف تحافــظ علــى صحــة قدميــك مــع التقــدم فــي 
العمر؟ 

إن الأقدام، كغيرها من أعضاء الجسم الأخرى، 
المنتظمــة.  والرعايــة  الصيانــة  إلــى  تحتــاج 
وتساعد الفحوصات الدورية، ورصد المشاكل 
بالطــرق  وعلاجهــا  للأقــدام،  تحصــل  التــي 
المتاحــة، وارتــداء الأحذيــة المناســبة والجيــدة 
والمريحــة، وتجنــب زيــادة الــوزن؛ فــي الحفــاظ 

على صحة القدم وبقائها بحال جيدة.
فــإذا  مــرآة لصحتــك،  هــي  قدميــك  أن  تنــس  لا 
عانيت من الألم، أو ظهرت عليهما أية علامات 
تحذيرية، مثل جفاف الجلد وهشاشة الأظافر 
أو  الخــدر  أو  الوخــز  أو  بالحرقــان  والشــعور 
أيــة  أو  الجلــد،  لــون  فــي  التغيــر  أو  البــرودة 
ونطــاق  القــدم  شــكل  علــى  مشــبوهة  تغيــرات 
حركتها وقوتها، فإنه يجب عليك أن تستشير 
الســبب  لتحديــد  الصحيــة  الرعايــة  مقــدم 

وعلاجه بالتي هي أفضل.

 أهم النصائح المنزلية للعناية الجيدة بالقدم
الأنســب  المقــاس  ذي  الجيــد  الحــذاء  انتعــال   -

الذي يؤمّن الدعم الكافي للقدم.
الاهتــراء  بــوادر  ظهــور  عنــد  الحــذاء  تبديــل   -

عليه.
- الاعتناء بصحة الأظافر.

- غسل القدمين يوميا وترطيبهما بانتظام.
أجــل  مــن  اليــوم  نهايــة  فــي  القدمــن  تدليــك   -

تحفيز وتنشيط الدورة الدموية.
- الحفاظ على وزن صحي.

- المشي يوميا لمدة لا تقل عن ربع ساعة. 
- فحص القدمين سنويا من قبل مقدم الرعاية 

الصحية.

سؤال وجواب
■ هــل ينبغــي علــى كبــار الســن أن يتجنبــوا ارتــداء 
الصنادل والأحذية ذات الكعب العالي أو الأحذية غير 

المدعومة؟ 
الســن  كبــار  جميــع  علــى  إنــه  القــول  يمكــن  لا 
الكعــب  التخلــي عــن الصنــادل والأحذيــة ذات 
مــا  ولكــن  الداعمــة،  غيــر  الأحذيــة  أو  العالــي 
يمكــن قولــه هنــا هــو: أنــه يتوجــب علــى أولئــك 
الذيــن يعانــون مــن آلام فــي القدمــن أو الذيــن 
يشــعرون بأن أقدامهم أصبحت غير مســتقرة، 
أن يبحثــوا عــن أحذيــة تؤمّــن لأقدامهــم الدعــم 

الكافي والاستقرار اللازم.
■ ما نوع الحذاء المفضل لكبار السن انتعاله؟

الحــذاء الأفضــل لكبــار الســن يجــب أن يتمتــع 
الكافــي  الدعــم  لتأمــن  التاليــة  بالمواصفــات 
لقــوس القــدم: أن يكون مريحا. وأن يكون نعله 
أكثــر صلابــة وســميكا بمــا فيــه الكفايــة. وأن 
لا ينحنــي إلــى أكثــر مــن نصفــه بســهولة عنــد 

محاولة طيه.
■ ما أكثر مشاكل القدم شيوعا عند كبار السن؟

يأتــي التهــاب اللفافــة الأخمصيــة فــي المقدمــة، 
القــدم  ثــم  ومــن  العرقــوب،  وتــر  التهــاب  يليــه 
المطرقيــة، والتهــاب  القــدم  المســطحة، وإصبــع 

مفاصل القدمين، والنتوءات العظمية.
■ هل يمكن أن أعاني من القدم المسطحة فجأة؟ 

نعــم، حتــى ولــو لــم تكــن تشــكو مــن وجودهــا 
فــي الســابق. تســبب القــدم المســطحة المعانــاة 
مــن الألــم، ويمكــن تدبيــر هــذه الحالــة بتطبيق 
تقويــم  عمليــة  بإجــراء  أو  طبيعيــة  علاجــات 

للعظام.
■ هل تعتبر أورام القدم مشكلة مرتبطة بالعمر؟ 

إن معظــم أورام القــدم تحــدث فــي ســن البلــوغ 
المبكــر، ولكنهــا قــد تتفاقم وتكبــر تدريجيا مع 
التقدم في العمر، بسبب ارتخاء الأنسجة وقلة 

المرونة في الأربطة. 
■ مــا الــذي يمكــن للأشــخاص فــي منتصــف العمــر 

فعله لمنع حدوث المشاكل في القدم؟
منــع  يمكــن  إذا كان حقــا  مــا  يمكــن معرفــة  لا 
وقــوع المشــاكل فــي الأقــدام. نظرياً يمكــن القول 
إن بعــض النــاس أكثــر عرضــة لمشــاكل الأقــدام 
مقارنــة بغيرهــم، بســبب عدم التقيــد بالرعاية 
والصيانــة اللازمتــن للقدمــن، وكذلــك بســبب 
عــدم ارتــداء الأحذية المناســبة. قــد يكون ارتداء 
أحذيــة تؤمّــن المزيــد مــن الدعــم لقــوس وعظــام 
وعضلات القدم أحد الحلول التي تساعد على 

قطع الطريق أمام مشاكل القدم.

■ هــل تســاعد تماريــن التمــدد علــى تجنــب مشــاكل 
القدم؟

تحدث الكثير من مشــاكل القدم بســبب تشــنج 
عضــات الســاق التــي تتحكــم في قــوة وحركة 
مــن  المعانــاة  فتبــدأ  والكاحــل،  القــدم  مفاصــل 
الألــم مــع مــرور الوقــت. يمكــن لتماريــن التمدد 
دقائــق،   3-2 لمــدة  الســاق  ربلــة  علــى عضــات 
صباحــا ومســاء قبــل النــوم، أن تســاعد علــى 

تجنب تلك المشاكل. 
■ هل للتدخين علاقة بمشاكل القدم؟ 

القلــب  علــى  يقتصــر  لا  التدخــن  ضــرر  إن 
والرئتين وحسب، فهو يسبب تغييرات كبيرة 
فــي أماكــن أخــرى مــن الجســم، فالتدخــن يقــف 
خلف تصلب الشرايين ويتسبب في تضيّقها، 
الدمويــة  الــدورة  فــي  مشــاكل  إلــى  يــؤدي  مــا 
علــى  ســلبا  تنعكــس  الســفليين،  للطرفــن 

الساقين والقدمين.
■ هل الألم في القدم طبيعي؟

فــي  الألــم  الأشــخاص  مــن  الكثيــر  يتجاهــل 
القدم ويعتبرونه شيئا عاديا، فلا يلتمسون 
الرعاية الطبية إلى أن يصبح لا يطاق، وهذا 
هــو الخطــأ بــأمّ عينــه. إن الألم فــي القدم ليس 
مقــدم  مراجعــة  الضــروري  ومــن  طبيعيــا، 
الرعاية الصحية حتى يتم تشــخيص ســببه 

وعلاجه.
■ هل يسبب الحمل توسع القدم؟

نعم، يمكن للحمل أن يؤدي إلى تسطيح قوس 
القــدم وتوســعها، ويحــدث ذلــك نتيجة ارتخاء 

أربطة القدم بفعل هرمون »الريلاكسين« .

انتعال الحذاء المناسب 
والمريح دائما، يقي من 

كثير من المشكلات

)Getty( معظم مشاكل القدم التي تحصل في منتصف العمر ليست مشكلات جراحية
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تنفق الحكومة الموريتانية أموالاً طائلة سنوياً، ضمن خطتها لمواجهة حرائق المراعي والغابات، لكن تغييب أسلوب 
المناقصات، ومنح مشاريع شق مسارات عازلة لمنع تمدد النيران إلى شركة حكومية بـ»التراضي«، أسفر عن إهدار 

المال العام

إهدار المال العام عبر صفقات التراضي

حرائق المراعي 
الموريتانية

نواكشوط ـ 
محمد الأمين محمد المامي

أبــو  ولــد  يحيــى  النائــب  يــرى  لا 
الموريتانــي  البرلمــان  عضــو  بكــر، 
الوطنــي  التجمــع  حــزب  عــن 
للإصــاح والتنميــة )تواصــل(، أثــراً فعــالًا في 
إنشــاء  مشــروع  أهــداف  يحقــق  الواقــع  أرض 
عازلــة  )مســارات  الحرائــق  مــن  واقيــة  طــرق 
بــن المناطــق الرعويــة( في الولايــات التي بها 
والحــوض  الشــرقي،  الحــوض  مثــل  غابــات، 
ولبراكنــه،  وكوركــول،  وكيدماغــا،  الغربــي، 
مــن رصــد  الرغــم  علــى  واتــرارزة، ولعصابــة، 
 
ً
تمويــا المســتدامة  والتنميــة  البيئــة  وزارة 
»العربــي  لـ يقــول  كمــا  لتنفيذهــا،  ضخمــا 
الجديد«، مشــيراً إلى أن ترســية عقد المشــروع 
علــى الشــركة الوطنيــة للاســتصلاح الزراعــي 
اتســم  )حكوميــة(    SNAAT والأشــغال 
يكــن  لــم  عملهــا  أن  كمــا  كبيــرة،  بمخالفــات 
مجدياً، في ظل عدم صيانة الطرقات القديمة 
البالــغ طولهــا 6600 كيلومتــر، وعــدم الالتــزام 
الجديــدة  الطــرق  شــق  فــي  الفنيــة  بالمعاييــر 
بإجمالي 1400 كيلومتر. ما المخالفات الفنية 

التي ارتكبتها الشركة الحكومية؟
الوطنيــة  الشــركة  التــزام  عــدم  يتجلــى 
للطــرق  الفنيــة  بالمواصفــات   )SNAAT(
مــا  بــن  فــي مخالفــات  الحرائــق  مــن  الواقيــة 
علــى  تنفيــذه  جــرى  ومــا  عليــه  التعاقــد  تــم 
أرض الواقــع، مــن حيــث طــول مقاطــع الطــرق 
وعرضهــا، وفــق مــا وثقــه معد التحقيــق، عبر 
التقريــر العــام الســنوي الصــادر عــن محكمــة 
لرقابــة  مســتقلة  عليــا  )هيئــة  الحســابات 
الأمــوال العموميــة( فــي يوليــو/ تمــوز 2023 
والــذي رصــد مخالفات وقعت في أعوام 2019 
الفنيــة  المواصفــات  وتنــص  و2021.  و2020 
علــى أن يتــراوح عــرض مســارات الوقايــة مــن 
الحرائــق بــن 7 و10.5 أمتــار، غيــر أن مســاراً 
مثــل وجــي بوصــاي - مفتــاح الخير بمقاطعة 
كمــا  أمتــار،   6 يتجــاوز عرضــه  لــم  كيهيــدي، 
بلــغ طــول المســار الفعلــي 7 كيلومتــرات فقــط، 
فــي حــن تنــص وثيقــة الدفعــة الماليــة المقدمــة 
للشــركة علــى فتــح المســار المذكــور بطــول 34 
كيلومتــراً، وقــدرت محكمــة الحســابات المبلــغ 
المهــدر علــى المســار بـــ 405 آلاف أوقيــة جديــدة 

بلغــت 3900 أوقيــة جديــدة )111 دولاراً(، وفق 
مــا جــاء فــي العقد الموقع مع الشــركة الوطنية 

للاستصلاح الزراعي والأشغال«. 
بالبرنامــج  الوطنيــة  الشــركة  »تلتــزم  ولــم 
الســنوي لإنجــاز الطــرق الواقيــة مــن الحرائق، 
ضمن الخطة التعاقدية، كما توجد اختلافات 
الســنوي  البرنامــج  بــن  مبــرر  دون  كبيــرة 
لتدخــات الصيانــة وفتح الطرق، مع محاضر 
التنفيــذ الفعلــي للأشــغال المنجــزة، مــن حيــث 
أطــوال  حيــث  مــن  أو  ومواقعهــا،  المســارات، 
المسارات، وعلى سبيل المثال، إنجاز مسار في 
ولاياتي لبراكنة واترارزة كان مقرراً بإجمالي 
246 كيلومتراً خلال عام 2021، لكن ما نفذ منه 
فعليــا هــو 39 كيلومتراً«، حســب التقرير ذاته، 
والــذي أشــار إلــى أن »نظــام الرقابــة الداخليــة 
شــهد  المســتدامة،  والتنميــة  البيئــة  بــوزارة 
اختلالات جوهرية، مثل غياب المتابعة الفنية 
وضعيتهــا  علــى  المصادقــة  وعــدم  للأشــغال، 
واللجــوء  ومســتقلة،  متخصصــة  جهــة  مــن 
المفــرط فــي أغلب عقود الأشــغال إلى الاســتلام 
الماليــة  الإدارة  مديــر  طــرف  مــن  والمصادقــة 
بشكل منفرد«. وهي مخالفة قانونية خطيرة 
لة، كمــا يقــول البرلمانــي ولد  تســتوجب المســاء
شــق  مشــروع  صفقــات  أن  مضيفــا  بكــر،  أبــو 
الطرق الواقية من الحرائق نموذج على إهدار 
 النظــام 

ً
المــال العــام مــن قبــل الحكومــة، محمــا

مســؤولية تجاهــل تقارير محكمة الحســابات 
التي رصدت فساداً وسوء تسيير في قطاعات 

عمومية.

مخالفة مرسوم
الصفقات العمومية

الوطنيــة  الشــركة  فــي  الأشــغال  مديــر  يــرد 
مــولاي  والأشــغال،  الزراعــي  للاســتصلاح 
ورد  مــا  علــى  الأمــن،  محمــد  ولــد  إبراهيــم 
محكمــة  تقريــر  تضمنــه  ومــا  بالتحقيــق 
الحســابات، حــول المخالفــات في إنجــاز الطرق 
الواقيــة مــن الحرائــق فــي عامــي 2020 و2021، 
ت طرقاً 

ّ
»العربي الجديد«: »الشركة شق  لـ

ً
قائلا

علــى  وتعمــل  كيلومتــر،   1400 بطــول  جديــدة 
صيانــة طــرق قديمــة بطــول 6600 كيلومتــر«، 
ويضيــف أن تكليــف الشــركة والتعاقــد معهــا 
يجري على أساس الكفاءة في مجال الأشغال، 
والقدرة على شق الطرق بالوسائل الضرورية 
والمعدات اللازمة والطواقم البشرية المختصة، 
وصيانــة  الطــرق  شــق  بالتزامــات  وقمنــا 
بعضهــا، وفــق البيانــات المحــددة، كمــا قامــت 
الشــركة بتســليم جميــع الطــرق وفــق المعاييــر 

الفنية المنصوص عليها«. 
وحــول أســباب تعاقد وزارة البيئــة والتنمية 
المســتدامة مــع الشــركة الوطنيــة دون غيرهــا، 
اللــه ســلمه، مديــر مديريــة  قــال محمــد عبــد 
حماية واســتعادة الأنواع والأوســاط )تعنى 
»نتعاقــد  البيئــة:  وزارة  فــي  النشــاط(  بهــذا 
الوحيــدة  لأنهــا  الوطنيــة،  الشــركة  مــع 
نظــراً  الأشــغال،  هــذه  تنفيــذ  يمكنهــا  التــي 
لتمتعهــا بالإمكانيات والخبرة في إنشــائها 
»العربــي  لـ مضيفــا  ذلــك«،  بعــد  وصيانتهــا 
الجديــد«: »ســنوياً يجــري التعاقــد مــع هــذه 
الشــركة تحــت إشــراف وزارة البيئــة ومتابعة 
الســلطات المحليــة«، ويتابــع: »توجــد مرونــة 
تقــوم  التــي  الشــركة  مــع  الــوزارة  فــي تعامــل 
بعملهــا وفــق المطلوب، ســواء فــي فتح الطرق 
الجديــدة، أو صيانــة الطــرق القديمــة«.  لكــن 

مــا ســبق يخالــف المــادة 43 مــن مرســوم عــدد 
الصفقــات  المتعلــق بمجلــة  لســنة 2022   083
الصفقــات  إبــرام  العموميــة، والتــي حصــرت 
لا  محــددة،  حــالات  فــي  المباشــر  بالتفاهــم 
البيئــة  وزارة  اتفــاق  حصــر  علــى  تنطبــق 
الوطنيــة،  الشــركة  مــع  المســتدامة  والتنميــة 
ســالم،  محمــد  ولــد  محمــد  تأكيــد  وفــق 
بالدراســات  الســابق  المكلــف  المستشــار 
الوطنيــة  باللجنــة  والماليــة  الاقتصاديــة 
)حكوميــة  العموميــة  الصفقــات  لرقابــة 
تراقــب الخروقــات والتجــاوزات المحتملــة في 
»العربي   لـ

ً
إبــرام الصفقــات العموميــة(، قائــا

الجديــد«: »هــذا النــوع مــن صفقــات التراضي 
حــال  فــي  العموميــة  المؤسســات  مــع  يجــرى 
مــن  يمنعهــا  الأساســي  عملهــا  نــص  كان 
المشــاركة في المناقصات، لكن هذا الاســتثناء 
)المؤسســات  الاعتباريــة  للشــخصيات  ليــس 
العمومية(، بل خاص بالهندسة العسكرية«، 
ويضيــف: »لا يوجــد مبــرر قانونــي لاحتــكار 
المؤسســات العموميــة الصفقات الكبرى دون 
إجراء المناقصات، والتي تعد أســاس الآليات 

المنظمة لشفافية الصفقات العمومية«.

ارتفاع عدد صفقات التراضي
في المشاريع الكبرى

)غيــر  الشــاملة  الشــفافية  منظمــة  رصــدت 
حكوميــة تهــدف إلــى محاربــة الفســاد( خــال 
أعــوام 2020 و2021 و2022، ارتفاعــا ملحوظــا 
قيمتهــا  بلغــت  إذ  التراضــي،  لصفقــات 
أوقيــة قديمــة )862  الإجماليــة 308 مليــارات 
مليــون و745 ألــف دولار(، وتتســم »الصفقات 
بالتراضــي،  أو  كانــت  مناقصــات  الكبيــرة، 
الكبيــر  التأخــر  همــا  أساســيتين،  بظاهرتــن 
فــي آجــال التنفيذ، وما لذلك من أضرار تعطل 
مشــاريع وبرامج الدولة، وســوء التنفيذ الذي 
مطابقتــه  وعــدم  المنجــز  رداءة  فــي  يتجلــى 
للمواصفات«، وفق ما جاء على موقع المنظمة 
فــي 26 فبرايــر/ شــباط 2024، ويعلــق محمــد 
غــده، رئيــس المنظمــة علــى صفقــات التراضي 

: »هذه الصفقات وكر للفساد«.
ً
قائلا

ويبدو الفشل الحكومي في مواجهة الظاهرة 
في عدم فعالية الحملة السنوية التي تطلقها 
وزارة البيئــة بالتزامــن مــع موســم الخريــف، 
الفعــل  عــن  الناجمــة  الحرائــق  مــن  للحــد 
البشــري، ويشــرح عثمــان ببكــر، مديــر حماية 
الطبيعــة بــوزارة البيئــة والتنميــة المســتدامة 
إنهــا   

ً
قائــا فعالياتهــا  تتضمنــه  مــا  ســابقاً، 

تقــوم علــى مســارين؛ الأول وقائــي عبــر شــق 
الطــرق للحــد مــن انتشــار الحرائــق، والثانــي 
خــاص بتوعية الســكان في المناطــق الرعوية، 
مــن خــال التنســيق مــع الفاعلين من ســلطات 
محليــة وبلديــات فــي تلك المناطــق، ويتابع أن 
المخصــص الســنوي للخطــة الســنوية يصــل 
إلى 70 مليون أوقية جديدة )2 مليون دولار(. 
لكــن البرلمانــي ولــد أبو بكر، يؤكــد على غياب 
حــل ناجــع لعــدم وجــود رؤية جادة مــن وزارة 
مشــيراً  الظاهــرة،  لوقــف  الســعي  فــي  البيئــة 
إلــى ضــرورة التــزام وزارة البيئــة بآليــة إجراء 
مــن  الوقايــة  طــرق  مشــاريع  فــي  المناقصــات 
شــركة  علــى  حكــراً  تكــون  لا  حتــى  الحرائــق، 
واحــدة، وإلــزام الشــركة الوطنيــة بالمواصفات 
 عن توفير 

ً
الفنيــة عنــد قيامهــا بالعمل، فضلا

حراســة فــي مناطــق الغابــات، حتــى لا تبقــى 
عرضة للإهمال البشري.

)11.400 دولار(، إذ إن تكلفــة شــق الكيلومتــر 
الواحــد فــي عــام 2019 بلغــت 15 ألــف أوقيــة 
أميركيــا(،  دولاراً   428( جديــدة  موريتانيــة 
ولفت تقرير محكمة الحسابات إلى أن المسار 
أنجزتــه الشــركة فــي ديســمبر/ كانــون الأول 
 22 فــي  المالــي  المقابــل  علــى  2019، وحصلــت 

إبريل/ نيسان 2020.

خسائر بملايين الدولارات
بلغت قيمة إنجاز الطرق الواقية من الحرائق 
 4( جديــدة  أوقيــة  ألــف  و770  مليونــا   151
بحســب  أميركــي(،  دولار  ألــف  و336  ملايــن 
تقريــر محكمــة الحســابات الصــادر فــي العــام 
الماضــي، وعلــى الرغم مــن الإنفاق الكبير على 
تلــك المســارات، فــإن التدابيــر المتخــذة لحمايــة 
المراعي، لم تكن جدية، كما يقول ولد أبو بكر، 
فــي  الداخليــة والعــدل والدفــاع  عضــو لجنــة 
البرلمــان، والــذي تابــع مشــروعات تلــك الطــرق 

من خلال عمله الرقابي والتشريعي.
وتتلف الحرائق الريفية في الولايات الرعوية 
300 ألف هكتار ســنوياً، حســبما تقول وزيرة 
مريــم  الســابقة،  المســتدامة  والتنميــة  البيئــة 
بنــت البــكاي، والتــي تقدر الخســائر الســنوية 
مليــون   750 بـــ  الحرائــق  تلــك  عــن  الناتجــة 
أوقيــة جديــدة )21 مليــون و428 ألــف دولار(، 
»العربــي الجديــد« أن  موضحــة فــي إفادتهــا لـ
الــوزارة أبرمــت عقــداً مــع الشــركة الوطنية في 
عام 2020، من أجل فصل المســاحات العشــبية 
تمــدد  ودرء  البعــض،  بعضهــا  عــن  الكثيفــة 
الحرائــق فــي حالــة اندلاعهــا، بإجمالــي طــول 

12.450 كيلومتراً.
لكن »اتفاقاً وُقع بين الشركة الوطنية ووزارة 
البيئــة فــي عــام 2021 تضمــن تخفيــض طــول 
شــبكة الطرق الواقية من الحرائق إلى 8 آلاف 
كيلومتــراً   4450 إلغــاء  جــرى  إذ  كيلومتــر، 
مــن الطــرق غيــر الموجــودة علــى الواقــع، بعــد 
إجــراء مســح شــامل«، حســب تقريــر محكمــة 
الحســابات، والــذي لفــت إلى »دفــع مبالغ غير 
مستحقة للشركة، بسبب عدم إنجاز الأشغال 
المســتحقة، ويشــمل ذلــك دفــع تكلفــة صيانــة 
الموجــودة  غيــر  الطــرق  مــن  كيلومتــراً   4450
مليونــا   17 تبلــغ  بتكلفــة   ،2020 عــام  خــال 
ألــف دولار(،   495( أوقيــة جديــدة  ألــف  و335 
باعتبار أن تكلفة الصيانة للكيلومتر الواحد 

مؤسسات عمومية 
تحتكر الصفقات 

الكبرى بالمخالفة 
للقانون

21 مليون دولار 
خسائر حرائق 

الغابات والمناطق 
الرعوية سنوياً

)Getty( فشل حكومي في حماية المراعي من الحرائق
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محمود علوش

ــه الـــنـــاخـــبـــون الأتــــــــراك إلـــى  ــتـــوجّـ عـــنـــدمـــا يـ
صــنــاديــق الاقــتــراع غــدا الأحـــد 31 مــارس/ 
المــحــلــيــة، سيكون  المــجــالــس  آذار لاخــتــيــار 
قــــــد مــــضــــى عــــلــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــعــــامــــة 
ــم الــفــتــرة الــقــصــيــرة بين  عــشــرة أشــهــر. ورغـ
الاستحقاقين، إلآّ أن البيئة السياسية التي 
مُختلفة  المحلية  الانتخابات  فيها  جرى 

ُ
ت

جذرياً عن البيئة التي سبقت الانتخابات 
ــايــــو/ أيــــار  الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي مــ
المــاضــي، فــالــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــان، 
الـــذي خـــاض انــتــخــابــات مــايــو لــلــدفــاع عن 
حكمه من أكبر تهديد واجهه على الإطلاق 
إلى  السياسية، يتطلع حالياً  في مسيرته 
تــعــزيــز زعــامــتــه وتــوجــيــه ضــربــة قــاصــمــة 
تبقى  مما  خــال حرمانها  من  للمعارضة 
لها من القوة التي اكتسبتها في السياسة 
انـــتـــزعـــت  عـــنـــدمـــا   2019 مـــنـــذ  ــة  ــيــ ــلــ الــــداخــ
ــدن كــبــرى  ــ ــدة مـ ــ ــامــــة عـ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى زعــ
أما  )الــحــاكــم(.  العدالة والتنمية  مــن حــزب 
المــعــارضــة، الــتــي خــاضــت انــتــخــابــات مايو 
)2023( في جبهة موحّدة للمرّة الأولى من 
أجل إنهاء عقدين من حكم أردوغان، فإنها 
أصبحت منقسمة على نفسها، وأقصى ما 
ى لها من 

ّ
تتطلع إليه الحفاظ على ما تبق

البيئة  فــي  الاخــتــاف  تأثير. ويعكس هــذا 
الــســيــاســيــة بــن الاســتــحــقــاقــن، فــي جانب 
حدّد 

ُ
ست التي  المحلية،  الانتخابات  أهمية 

الداخلية  السياسة  الــذي ستسلكه  المنحى 
ــع المــقــبــلــة، ويُــعــطــي في  فــي الــســنــوات الأربــ

مدى الفاتح

ــــوع  ــــوضـ ــــود ومـ ــقـ ــ ــة عـ ــ ــــاثـ ــنــــذ حـــــوالـــــي ثـ مــ
الحجاب في قلب النقاشات السياسية في 
الدفوعات،  أوروبــيــة. كانت  أكثر من دولــة 
التي أفضت إلــى منع الــزي الإســامــي في 
النطاقات العامة تتمحور حول العلمانية 
والحرية. وفق المتخيل الغربي، الذي يعود 
إلــــى زمــــن الاســـتـــشـــراق والاســـتـــعـــمـــار، فــإن 
الــحــجــاب يــرمــز إلــى قهر المـــرأة وتبعيتها 
ــان تـــحـــريـــر المــــــــرأة مــنــه  ــ لـــلـــرجـــل. بــــهــــذا، كــ
يدخل فــي إطــار واجــبــات المستعمر، الــذي 
بــأن مهمّته تقتضي نقل  كــان يقنع نفسه 

الشعوب إلى نور الحضارة.
مــتــشــدّدة من  ى نسخة 

ّ
تتبن الــتــي  فــرنــســا 

الــحــجــاب في  إلــى منع  بـــادرت  العلمانية، 
المـــــدارس وفـــي أغــلــب أمـــاكـــن الــعــمــل، الأمـــر 
الذي لم يلبث أن تمدّد وانتقل إلى أكثر من 
النقاش، اصطف  فــي ساحة  أوروبـــي.  بلد 
المـــتـــديـــنـــون المـــســـلـــمـــون جـــنـــبـــا إلـــــى جــنــب 
مـــع المــدافــعــن الآخـــريـــن عـــن حــريــة ارتــــداء 
 في الجانب المقابل 

ّ
الحجاب، فيما اصطف

الإسلامية، والآخرون  للمظاهر  الكارهون 
ــة الــــــبــــــاد«. وقـــد  ــ ــويـ ــ المـــشـــفـــقـــون عـــلـــى »هـ
مــضــت فــرنــســا، فــي بــدايــة الــعــام الــدراســي 
الحالي، إلى وضع تشريع يمضي خطوة 
أبعد، حيث جــرى الإعــان عن منع إرتــداء 
الـــعـــبـــاءات الــتــي كــانــت تــلــمــيــذاتٌ كــثــيــراتٌ 
يرتدين فوقها غطاء للرأس عقب الخروج 
من المــدرســة. وأثــارت الخطوة جــدلًا كبيراً 
وبــدت، حتى لبعض من كانوا متحمّسين 
فـــي الــســابــق لمــنــع الـــحـــجـــاب، غــيــر مـــبـــرّرة. 
بخطاب  المــتــأثــر  التربية،  لــوزيــر  بالنسبة 
سماها  عــمّــا  مــاكــرون،  إيمانويل  الرئيس 
»أزمة الإســام« أو »الانفصال الإسلامي«، 
كان لا بدّ لهذا الإجراء من أجل تحقيق قيم 

المساواة والقضاء على التمييز.
لــــلــــزي فــي  مـــعـــايـــيـــر  ــيــــرة  ــثــ كــ تــــضــــع دول 
الحالة  في  المفارقة  لكن  العامة،  النطاقات 
ــا نـــتـــحـــدّث عــــن بــلــد  ــنـ الــفــرنــســيــة كـــانـــت أنـ
الـــحـــريـــات، الـــــذي يــتــيــح، حــتــى لأصــحــاب 

خالد الحروب

مــا المــطــلــوب مــن المــثــقــف فــي زمـــن الــحــرب، 
وتحديداً في زمن حربٍ إباديةٍ تستهدف 
ذاتـــه؟ هــل يتمترس  الفلسطيني  الــوجــود 
دها، 

ّ
يُرش أم  الذاتي،  والنقد  النقد  بمهمّة 

أم يؤجلها برمتها ويلزم نفسه بمهمّات 
أخرى، مثل توليد أفكار عملية، واجتراح 
جـــمـــاعـــتـــه،  صـــــمـــــود  فــــــي  تــــســــاهــــم  رؤى 
ومـــواجـــهـــة مـــآزقـــهـــا، ورفــــــع مــعــنــويــاتــهــا 
المــعــانــاة وأكثرها  فــي أشــد لحظات  حتى 
دموية؟ لا خلاف على ضرورة النقد، بيد 
الظرفية،  وفائدته  وطبيعته،  توقيته،  أن 
خاصة وقــت الــحــرب، تصبح هي معايير 
ــيـــاس. رشـــــاد الــنــقــد زمــــن الـــحـــرب هو  ــقـ الـ
الخيار الأكثر فعالية. من دون رشــاد، قد 
الذاتي  بالتدمير  ذ 

ّ
التلذ إلى  النقد  ينزلق 

ــذي يــبــرع في  وتــعــمــيــق خــطــاب الــعــجــز الــ
وصف المآزق، ويعجز عن طرح المخارج. 

المثقف  مثال  الفلسطينية  المقاومة  عرفتْ 
المقاوم والملتزم الناقد ونموذجه، واندرج 
ـــاب 

ّ
ــت ــكـ ــكـــن ألــــــــوف، مــــن الـ مــــئــــات، إن لــــم يـ

والروائيين والمفكّرين والفنانين والمثقفين 
تحت هذا التوصيف، تمرّ أسماء كثيرين 
منهم أمام مخيلة أي منا فور النطق بهذا 
الــتــوصــيــف. أنــتــج هـــؤلاء أدبــيــات وأفــكــاراً 
ــاراً أصـــبـــحـــت أقـــانـــيـــم راســــخــــة فــي  ــ ــعـ ــ وأشـ
صنع  عن  وتحدّثت  الفلسطينية،  الثقافة 
المستحيلات أمــام واقــع مُنسد. من منا لم 
»كأننا  ــــاد  زيّ تــوفــيــق  مستحيلات  يحفظ 
عـــشـــرون مــســتــحــيــل، فـــي الـــلـــد، والـــرمـــلـــة، 
والــجــلــيــل«. أنــتــج هـــؤلاء عــالمــا وفلسطينا 
سُــلــبــت، فلسطين  الــتــي  مــوازيــة لفلسطين 
الــتــي لا تــنــقــضــي، فلسطين الــقــادمــة رغــم 
ــــذلان الــشــقــيــق، ورغـــم  جـــبـــروت الـــعـــدو وخـ
ابتعاد التحرير، فلسطين المخيال الخصب 
ـــدَمّـــر، والمنتقل من 

ُ
الـــذي تــحــدّى الــواقــع الم

ــرى. مـــا صــاغــتــه الــثــقــافــة  ــ هــزيــمــة إلــــى أخــ
أوجــد،  ومثقفوها  المــقــاوِمــة  الفلسطينية 
عــلــى الــضــدّ مــن مــراحــل المــــرارة والــهــزائــم، 
 ثـــقـــافـــيـــا وحّــــــد الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 

ً
حـــقـــا

أحلك لحظات تفكّك الحقول الأخــرى، بما 
كما  العسكرية،  والمقاومة  السياسة  فيها 
الكبير جميل هلال.  الصديق  دومــا  يكرّر 
الفلسطينية  الــثــقــافــة  ــاع 

ّ
اســتــمــع صــن لــو 

المقاوِمة الذين كانوا ينسجون عالماً حالماً 
كثيرة  ــواتٍ  لأصــ المستقبل  إلــى  عاً 

ّ
ومتطل

ة الــيــوم 
ّ
تــريــد أن تــحــصــر الــكــتــابــة عــن غــــز

بحبر الرثاء والنحيب واللطم العاجز، لما 
إرث  لدينا  تراكم  ولمــا  أنتجوه  ما  أنتجوا 

 به. 
ّ
نضالي ثقافي نعتز

يــتــداعــى هـــذا فــي ســيــاق قــــراءة مطالعات 
ــفــــن  ــقــ ــثــ ــــد كـــــــتـــــــابـــــــات المــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ عـــــــــديـــــــــدة تـ
إلــى  تــنــحــاز  الــتــي  والـــعـــرب  الفلسطينيين 
ة وتتهمها 

ّ
الحالية في قطاع غز المقاومة 

ة الــــواقــــع والــتــضــخــيــم وعـــدم  بـــعـــدم قــــــراء
والــــدمــــار  الــــنــــاس  مـــعـــانـــاة  إزاء  المـــــبـــــالاة 
ــجــرّم بــه إســرائــيــل. بعض 

ُ
ــادي الـــذي ت الإبــ

ــات مــــوضــــوعــــي ورصـــــــن،  ــعــ ــالــ ــطــ ــلــــك المــ تــ
التضخيم  ينتقد منها عنصر  ما  خاصة 
وتــصــويــر المــقــاومــة كــأنــهــا قـــوة عسكرية 
عظمى، مساوياً في القدرات الحربية بين 
ينزلقون  آخــريــن  لكن  والــجــاد.  الضحية 
إلــــى مــقــاربــة غــيــر مــوضــوعــيــة تــنــتــقــد كل 
ــه عـــاقـــة بــالــحــديــث عـــن المـــوت  ــا لــيــس لـ مـ
والتجويع والــدمــار وتــكــدّس الــنــاس وكل 
تتوقف  يومياً.  ــشــاهــدة 

ُ
الم الجريمة  أوجــه 

ــذه الــســطــور عــنــد الــصــنــف الــثــانــي من  هــ

جــانــب آخــر صـــورة عــن إحـــدى نــقــاط القوة 
الرئيسية، التي مكّنت أردوغان من الحفاظ 
على زعامته أكثر من عقدين، رغم الظروف 
الاقتصادية السيئة التي تمرّ بها البلاد في 
الــســنــوات الأخــيــرة، وتتمثل فــي المعارضة 
الضعيفة، التي لم تستطيع تطوير عدائها 
ــان إلـــى مــشــروع سياسي  ــ المــشــتــرك لأردوغـ
متكامل قادر على إحداث تغيير سياسي. 
وحتى العداء المشترك لأردوغان، الذي نقل 
المعارضة منذ عــام 2019 من قــوة مُنعدمة 
التأثير إلى قوة فاعلة، لم يستطع الصمود 
ــة  ــيـ ــديـــولـــوجـ ــات الأيـ ــويــ ــهــ أمـــــــام حــقــيــقــة الــ
تحوّل  إن  الرئيسية.  لأحزابها  تعارضة 

ُ
الم

العلاقة بين أكبر حزبين معارضين، وهما 
»الــشــعــب الــجــمــهــوري« و»الـــجـــيـــد«، والــتــي 
تـــطـــورت بــعــد 2019 إلــــى تــحــالــف »الأمــــة« 
الـــذي ضــم أربــعــة أحــــزاب مــعــارضــة أخـــرى، 
وحـــظـــي بـــدعـــم الـــحـــزب الـــكـــردي الــرئــيــســي 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، مـــن الـــوحـــدة 
إلى العداء، كان انعكاساً واضحاً لانفجار 
صــــــراع الــــهــــويــــات. مــــع الأخــــــذ بـــالاعـــتـــبـــار 
البيئة السياسية المستقطبة التي صنعها 
أردوغان، والتي قوّضت من قدرة المعارضة 
 أن 

ّ
على التوفيق بين هوياتها المختلفة، إل

المــأزق الــذي واجــه المعارضة منذ اتحادها 
وصولًا إلى انهيار تحالفها اليوم، كان من 

صُنع نفسها بدرجة أساسية. 
فشل  الجمهوري  الشعب  حــزب  أن  حقيقة 
ـــدة مـــع أحــــزاب 

ّ
ــق ــعـ المـ ــعـــاقـــات  الـ فـــي إدارة 

ــة الأخــــــــرى بـــطـــريـــقـــة صــحــيــحــة،  ــارضــ ــعــ المــ
ها مُجرد وسيلة لتعظيم 

ّ
وتعامل معها أن

أوغــلــو إلـــى إعــــادة تشكيل الــزعــامــة داخــل 
يــوم غد الأحــد،  الجمهوري« بعد  »الشعب 
الثلاث  آذار. تتمثل المعضلات  مــارس/   11
التي يواجهها الحزب في هذه الانتخابات 
في الصراع الداخلي على القيادة، وانهيار 
ائتلاف المعارضة، وآثار هزيمة انتخابات 
مايو، ما يجعله أمام قنبلة موقوتة مُهيئة 
على  السيطرة  فــقــدانــه  حــال  فــي  للانفجار 

المـــــدن الـــكـــبـــرى، ســيــمــا إســطــنــبــول كــونــهــا 
المـــديـــنـــة الأكـــثـــر أهــمــيــة فـــي ديــنــامــيــكــيــات 
الــســيــاســة الــداخــلــيــة، فــهــي المــديــنــة الأكــبــر 
شكل 

ُ
فــي تــركــيــا مــن حــيــث عـــدد الــســكــان )ت

عــدد سكان تركيا وهي  مــن  إجمالي %18 
العاصمة الاقتصادية(. لذلك، ستعمل آثار 
المنافسة على زعامة إسطنبول على إعادة 
مستوى  على  الداخلية  السياسة  تصميم 
تحديد وضع المعارضة في هذا التصميم، 
ــان.  أردوغـ زعــامــة  وعلى مستوى مستقبل 
مع أن الأخير سبق أن أعلن أن الانتخابات 
الحالية هي الأخيرة التي سيخوضها، في 
ح للرئاسة 

ّ
إشــارة إلــى أنــه لا يعتزم الترش

 2028 عــام  في  الحالية  انتهاء ولايته  بعد 
بــســبــب الــقــيــود الــدســتــوريــة، إلآّ أن قــدرتــه 
ــة  ــعـــارضـ ــبـــول مــــن المـ ــنـ ــلـــى انـــــتـــــزاع إســـطـ عـ
بيئة  إيجاد  بمقدوره  كــان  إذا  ما  حدّد 

ُ
ست

ــســاعــده فــي إطــالــة أمــد 
ُ
سياسية جــديــدة ت

زعامته.
 عُرضة 

ّ
تبدو أحــزاب المعارضة الأخــرى أقــل

بحزب  مــقــارنــة  محتملة  هزيمة  لتداعيات 
ــهـــوري«، لــكــنــهــا لـــن تسلم  ــمـ »الـــشـــعـــب الـــجـ
ــا قــــرّر  ــنـــدمـ ــا. عـ ــ ــهــ ــ ــداداتــ ــ ــال مــــن ارتــ ــ ــأي حــ ــ بــ
ــزب »الـــجـــيـــد« الانـــفـــصـــال عــــن »الــشــعــب  ــ حـ
الــجــمــهــوري« مـــن أجــــل اســتــعــادتــه هــويــتــه 
التحوّل  إلــى  يطمح  مُــعــارضــا  قومياً  حزباً 
ــــوة مـــعـــارضـــة أســـاســـيـــة كـــبـــديـــل عــن  ــــى قـ إلـ
ــتــمــثــلــة 

ُ
الـــثـــنـــائـــيـــة الـــحـــزبـــيـــة الــتــقــلــيــديــة الم

بــحــزبــي »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« و»الــشــعــب 
الــجــمــهــوري«، فــإنــه وضـــع رهـــانـــا مـــن أجــل 
تحقيق هذا الهدف، ويتمثل في قدرته على 

الحفاظ على نسبة التأييد الشعبي له من 
دون الــحــاجــة إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى »الشعب 
الــجــمــهــوري«. لــكــن الإخـــفـــاق يــنــطــوي على 
ـــشـــكّـــل تـــهـــديـــداً وجـــوديـــا 

ُ
مــخــاطــر كــبــيــرة ت

 لمـــزيـــد مــن 
ً
ــة ــ ــــرضـ ــزب عُـ ــحــ لـــــه. وســـيـــكـــون الــ

الاستنزاف على مستوى القادة والحاضنة 
الشعبية في حال فشلت المخاطرة الكبيرة 
لزعيمته مــيــرال أكــشــنــار. وفــي حــال نجاح 
ــعـــب الـــجـــمـــهـــوري فــــي تــحــقــيــق  حــــــزب الـــشـ
فـــوز فــي هـــذه الانــتــخــابــات، ســيــكــون قـــادراً 
ــد مــــن الــشــخــصــيــات  ــزيـ عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب مـ
ــوات الــقــومــيــة المــعــارضــة لـــه. كــمــا أن  ــ والأصـ
حــزب »الــحــركــة الــقــومــيــة« حليف أردوغـــان 
القوميين  إلــى استعادة جــزءٍ مــن  سيسعى 
المعارضين في حال انهيار الحزب »الجيد« 
وستتعاظم فرصه لاستقطاب الجزء الأكبر 
منهم في حال هزيمة »الشعب الجمهوري«. 
ســتــعــمــل هــــذه الآثــــــار المــخــتــلــفــة المــحــتــمــلــة 
المحلية جميعها على  الانتخابات  لنتائج 
ــادة تــصــمــيــم الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة فــي  ــ ــ إعـ
يُفترض  والتي  الثالثة لأردوغـــان،  الــولايــة 
 تصميماً جــديــداً تفقد 

ّ
أنــهــا الأخــيــرة. لــكــن

ـــى لـــهـــا مــــن الـــقـــوة 
ّ
ــا تـــبـــق فـــيـــه المـــعـــارضـــة مــ

السياسية، سيُساعد أردوغان في محاولة 
إطــالــة أمــد رئاسته إلــى مــا بعد عــام 2028 
إذا مـــا رغـــب فـــي ذلــــك، خــصــوصــا أن قـــادة 
بارزين في الحزب الحاكم لمحوا أخيراً إلى 
من  مبكّرة  عامّة  انتخابات  إجــراء  احتمال 
ح 

ّ
أجل إفساح المجال أمام أردوغــان للترش

للرئاسة مرّة أخرى.
)كاتب لبناني(

ة، حــريــة الــتــعــبــيــر عن 
ّ
ـــاذ الــتــوجّــهــات الــــشـ

ميولهم. لك أن تتخيل أنه، وفي هذا البلد، 
ــذي يــمــكــنــك أن تــجــلــس فــيــه عـــاريـــا على  الــ
ارتــداء  من  المسلمات  تمنع  البحر،  شاطئ 
زي الــســبــاحــة الــســاتــر، »الــبــوركــيــنــي«، في 

أمكنةٍ كثيرة.
إلى الأمر  وفي حين كان كثيرون ينظرون 
بــنــوع مـــن الــتــبــســيــط، كــــان بـــاحـــثـــون، مثل 
جيل كيبل، يرون أنه يجب دعم قرار حظر 
العباءة بكل قوة، لأنه يقضي على مساعي 
المسلمين، الرافضين الاندماج أو التذويب. 
ربـــط كــيــبــل، الــبــاحــث المــرمــوق والمــقــرب من 
دوائــــر صــنــع الـــقـــرار، بــن الــعــبــاءة وقــاعــدة 
»الــــولاء والـــبـــراء«، الــتــي يــرى أنــهــا وضعت 
ـــار 

ّ
ــف ــكـ ــا لــلــفــصــل بــــن المــســلــمــن والـ أســــاســ

إليها  تستند  ســوف  التي  اللبنة،  وشكلت 
المجموعات السلفية والمتطرفة والإرهابية. 
ووســـط دهــشــة الــجــالــيــة المــســلــمــة والكثير 
مــن المــتــابــعــن، كــان يــبــدو أن وجــهــة النظر 
هذه، التي تربط مسألة اختيارية صغيرة 
الجهادية،  بالسلفية  الــعــبــاءة  ارتـــداء  مثل 
كــانــت هـــي الــغــالــبــة. حــيــنــمــا بــــدأت مسألة 
أوروبية  إلــى ظاهرة  الــرأس تتحوّل  غطاء 
كانت دول عربية وإسلامية عريقة، كتركيا 
وتــونــس، تــتــشــدّد فــي مــنــع الــحــجــاب. منح 
ذلــــك المـــشـــرّعـــن الأوروبـــــيـــــن، وخــصــوصــا 
إمكانية  بشأن  كثيراً  حماساً  الفرنسيين، 
حــظــر الــــزي الإســـامـــي. وقـــد خـــدم تسليط 
الضوء على مثل هذه البلدان المنطق آنذاك، 
كما أنــه فتح أبــوابــا للنقاش بــشــأن مــا إذا 
 مــن مطلوبات 

ً
كـــان الــحــجــاب ركــنــا أصــيــا

للمسلمين  يمكن  ثــانــويــا  شيئاً  أم  الـــديـــن، 
ر قرار الحظر وقتاً طويل، 

ّ
ي عنه. تأخ

ّ
التخل

أن  يعلمون  كانوا  الأوروبــيــون  فالمنظرون 
من أهم الفروق بين دولهم ودول الجنوب 
الاســتــبــداديــة هــو مــا تتمتع بــه مــن حرية 

اعتقاد وممارسة شعائر.
يــثــيــر الارتـــبـــاط بـــن الــحــجــاب والــســيــاســة 
ــر  ــ والــعــلــمــانــيــة اهـــتـــمـــامـــا كـــثـــيـــراً فــــي دوائـ
الــبــحــث الـــغـــربـــيـــة، ولا يــقــتــصــر هــــذا على 
دراســة النطاق الأوروبــي، وإنما يمتد إلى 

الكتابات التي لا تريد أن تخرج من دائرة 
اللطم والنحيب، من دون أن تقدّم أية أفكار 
عملية حول أي فعل إيجابي يمكن القيام 

به. 
السطور  الــذي توجّهه هــذه  النقد  ينطلق 
إلــــى هــــذا الــخــطــاب مـــن مــنــظــور أســاســي، 
به،  الــذي يتصف  العجز  انتقاد سمة  هو 
إذ لا يقدّم أي بديل. النقد موجّه هنا إلى 
الــعــبــارات اللطمية ذاتــهــا، وتعداد  تــدويــر 
ــة المــــزايــــدة  ــغـ مـــظـــاهـــر الـــنـــقـــد الـــســـلـــبـــي، ولـ
 

ّ
الــســيــاســيــة وتــســجــيــل الـــنـــقـــاط، أو »فـــش

الغل«. والحديث هنا عن كتابات لمثقفين 
ــــي،  ــدنـ ــ ــاء الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي والمـ ونــــشــــطــ
ويستثني أي صرخات مريرة تصدر من 
ة وما يتضمنه كثيرها من مرارات 

ّ
أهل غز

ودموع تنخلع لها قلوبنا. لنتأمل بعض 
الــجــوانــب المــشــتــركــة فـــي خــطــاب النحيب 

واللطم من هذا المنظور.
فــي  المـــــقـــــاومـــــة  ــاد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ الأول  ــــب  ــانـ ــ ــــجـ الـ
عــمــلــيــة 7 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول بــأنــهــا 
لـــم تــكــن مــحــســوبــة، وجــلــبــت كـــارثـــة على 
الــفــلــســطــيــنــيــن. مــــن نـــاحـــيـــة مــوضــوعــيــة 
يــتــبــنــى هـــذا  أن  ــان  ــ كـ  لأيٍّ 

ّ
يـــحـــق ــة،  ــرفــ صــ

إجــابــات  بتقديم  المــقــاومــة  النقد ويــطــالــب 
عـــن ذلـــــك. لــكــن مـــا يـــتـــجـــاوز المــوضــوعــيــة 
وينتقل بالنقد إلى المناكفة والتخذيل هو 
استمرار تكرار هذا النقد بعد مرور نصف 
سنة من الحرب الإبادية الإسرائيلية على 
قد، أن 

َ
ة. يعرف الناقد، وأقــر بذلك المنت

ّ
غــز

أحداً لم يتوقع حجم الإجــرام الإسرائيلي 
ــذا اســتــدامــة  واتـــســـاع نــطــاقــه الــزمــنــي، وكــ
الضوء الأخضر الأميركي والدولي الداعم 
الذي  لإسرائيل في جريمتها. ما الجواب 
يتوقعه من يكتب الآن مُكرّرا النقد نفسه 
ــــذي جـــرى؟  ــدم الـ ــ ــذا الـ بـــا مــلــل بــعــد كـــل هــ
لــو صرنا نقول كل  ومـــاذا ننجز جماعيا 
يـــوم وعــلــى وقـــع المــذبــحــة الــتــي تــقــوم بها 
إســرائــيــل: المــقــاومــة جــلــبــت كــارثــة علينا، 
المــقــاومــة أخــطــأت فــي الــتــقــديــر ودمّــرتــنــا؟ 
ماذا سننتج عملياً إن كرّرنا ذلك كل يوم 

وفي كل كتاباتنا؟ 
ــرّر مــــن ضــغــط  ــتـــحـ مــــن مـــنـــظـــور أوســـــــع، يـ
تطبيق منطق  أردنــا  لو  الراهنة،  اللحظة 
لــــــوم المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة تـــاريـــخـــيـــا 
المقاومة في  لوّامة تضع  لأنتجنا سردية 
فيه:  انطلقت  يــوم  أول  مــن  الاتــهــام  قفص 
هـــي المــتــهــم الأول فـــي ضـــربـــات إســرائــيــل 
الــقــرن  ة فــي الخمسينيات مــن 

ّ
ــز لــقــطــاع غـ

الماضي، هي المتهم الأول في حرب أيلول/ 
المــتــهــم  هــــي   ،1970 الأردن  فــــي  ســبــتــمــبــر 
اللبنانية، هي  الأهــلــيــة  الــحــرب  فــي  الأول 
 ،1982 لــبــنــان  اجـــتـــيـــاح  فـــي  الأول  المــتــهــم 
هـــي المــتــهــم الأول فـــي مـــا تــحــمّــلــه الشعب 
الأولـــى سنة  الانــتــفــاضــة  فــي  الفلسطيني 
1987، والانتفاضة الثانية سنة 2000. هي 
المتهم الأول في كل تلك المراحل والحقب، 
لأنــهــا لــم تــقــدّر نــتــائــج مــا كــانــت تــقــوم بــه. 
هذه القراءة الاسترجاعية للتاريخ، وبعد 
ظـــهـــور نــتــائــج الـــفـــعـــل، أي فـــعـــل، قــاصــرة 
وقصيرة النظر، لأنها تتجاوز السياقات 
»اكتشاف«  عبقرية  وتزعم  أولًا،  الظرفية 
الـــعـــواصـــف، ثــانــيــا.  الأرض بــعــد أن تــهــدأ 
الأهـــم هــو الــتــأكــيــد عــلــى أنـــه مــن دون تلك 
وتضحياتها  الطويلة  والمــســيــرة  المــراحــل 
وأخــطــائــهــا لانـــدثـــرت فــلــســطــن وشعبها 
طبت عن الخريطة واهتمام 

ُ
وقضيتها وش

الــعــالــم. مــن دون أن يظل منظور الإنــجــاز 
الحلقات  تلك  لفهم  الناظم  هــو  التراكمي 

في  أدّت،  الـــداخـــلـــيـــة،  الــســيــاســة  فـــي  دوره 
الراهن  الوضع  إلى تشكيل  المطاف،  نهاية 
لحالة المــعــارضــة. وحــتــى فــي الــوقــت الــذي 
يــبــدو مــن الــصــعــب عــلــى أحــــزاب المــعــارضــة 
الأخــرى، التي اختارت خوض الانتخابات 
المــحــلــيــة بــمُــفــردهــا مـــع اســتــثــنــاء الــتــعــاون 
ــاواة  ــ ــسـ ــ بــــن »الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري« و»المـ
ــــوب« الــــــكــــــردي فــي  ــعـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ وديــ
ــحــقــق مــكــاســب فــي هــذه 

ُ
بــعــض المــــدن، أن ت

الانتخابات، إلّ أن انقسامها قد يكون سبباً 
مــبــاشــراً فــي تــمــكــن الــتــحــالــف الــحــاكــم من 
الكبرى  البلديات  على  السيطرة  استعادة 
أو الأكـــثـــر أهــمــيــة فــيــهــا مــثــل إســطــنــبــول. 
الانتخابية في إسطنبول  المعركة  ستكون 
على وجــه الخصوص حاسمة، ليس فقط 
بل  عليها،  الــزعــامــة  مستقبل  صعيد  على 
 على صعيد إعادة تصميم السياسة 

َ
أيضا

ــع. وإذا تمكّن  ــ نــطــاق أوسـ الــداخــلــيــة عــلــى 
إسطنبول،  استعادة  من  الحاكم  التحالف 
فإن ذلك سيُحدِث آثاراً كبيرة في السياسة 
الــداخــلــيــة وفـــي حــالــة المــعــارضــة. بالنسبة 
ـــح حــــزب الــشــعــب 

ّ
ــام أوغـــلـــو مـــرش ــ ــــرم إمـ لأكـ

الـــجـــمـــهـــوري لـــرئـــاســـة بـــلـــديـــة إســطــنــبــول، 
مستقبله  حدّد 

ُ
ست الانتخابات  نتائج  فإن 

الــســيــاســي كــزعــيــم مـــعـــارض جــديــد ينظر 
للمرّة  اسطنبول  بزعامته  الاحــتــفــاظ  إلــى 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى أنـــــه بــــوابــــة لـــلـــوصـــول إلـــى 
رئاسة البلاد في المستقبل على غرار حالة 
ــــذي صــنــع زعــامــتــه الــوطــنــيــة  أردوغــــــــان، الـ
ــدءاً مــــن رئـــاســـتـــه بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول فــي  ــ بــ
ــتــــؤدّي هــزيــمــة مــحــتــمــلــة لإمـــام  1994.  ســ

الانشغال بزي المــرأة في الــدول الإسلامية. 
وفي العالم العربي، كانت قضية الحجاب، 
سواء من جهة منعه أو فرضه، مثار جدل 
والدينية.  السياسية  الــتــيــارات  بــن  طويل 
نــالــت قسطاً  الــتــي  الحداثية  الطبقة  كــانــت 
»السفور«، في  إلى  التعليم تميل  أكبر من 
ــداء الــحــجــاب وغــطــاء الـــرأس  ــ حــن كـــان ارتـ
يــرتــبــط بــالــفــئــات الــتــقــلــيــديــة والــشــعــبــيــة. 
ـــة لــصــالــح 

ّ
ــالـــت الـــكـــف فــــي مـــرحـــلـــة تـــالـــيـــة، مـ

المـــحـــجّـــبـــات، فـــصـــارت أعــــدادهــــن أكـــبـــر في 
المدارس والجامعات، ومن ثم سوق العمل، 
وإن ظـــلـــت أنـــظـــمـــة عـــربـــيـــة كـــثـــيـــرة تــفــضــل 
تجاهل وجــودهــن، فــا يــبــرزن فــي وسائل 

الإعلام ولا يتم اختيارهن لتمثيل البلد.
للباحثة  بالإنكليزية  كــتــاب  حــديــثــا  نــشــر 
أماني الصيفي، »المرأة المصرية المعاصرة: 
ــان«، عـــمـــل عـــلـــى تــشــريــح  ــ ــمــ ــ المــــوضــــة والإيــ
النسائية وتتبع دلالاتــهــا، ومصر  الأزيــاء 
ســاحــة جــيّــدة لــهــذا الــنــقــاش، حيث يزدهر 
ــــان يـــربـــط عـــلـــى الــــــــدوام بــن  ــيـــار كـ فــيــهــا تـ
الـــتـــحـــرّر ونـــــزع الـــحـــجـــاب. حــــدث ذلــــك في 
ثــورة 1919، وفــي أثــنــاء ثــورة 2011، التي 
رأى ناشطون أنه كان عليها أن تضع حداً 

لتمدّد الحجاب.
)كاتب سوداني في لندن( �

مـــن الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي، كــمــا الــحــلــقــة 
الــراهــنــة، فــإن أي تقييم لكل واحـــدة منها 
على نحو معزول عن غيرها سوف يصل 

بنا إلى منطق استهتاري وعدمي.
مقولة  انتقاد  على  الثاني  الجانب  يــركّــز 
أن إسرائيل لم تحقق أهدافها في الحرب، 
وهذا النقد فيه وجاهة طبعا، لكنه يتسم 
ب عليه فكرة عملية 

ّ
بالانسداد، إذ لا تترت

ـــف عـــنـــد الــنــقــد 
ّ
ــوق ــتـ ــراح بــــديــــل، ويـ ــتــ أو اقــ

أهــدافــا  وحــســب. حققت إســرائــيــل بالفعل 
التهجير من  فــي حــربــهــا، وأهــمــهــا  كثيرة 
ة وتــحــويــلــه إلــى 

ّ
ــز ــ خــــال تــدمــيــر قـــطـــاع غـ

لكنها في  لــلــحــيــاة.  غــيــر صــالــحــة  منطقة 
الوقت ذاته لم تتمكّن من هزيمة المقاومة، 
السيطرة عسكريا وأمنيا على قطاع  ولا 
ة رغــــم مــــرور نــصــف ســنــة. مـــن حــقــنــا، 

ّ
غــــز

نحن الفلسطينيين، أن نرفع قبّعات الفخر 
هــنــا، ونــحــن نــتــذكّــر جميعاً أن إســرائــيــل 
هــزمــت الــجــيــوش الــعــربــيــة مُــجــتــمــعــة في 
حرب 1967 في ستة أيــام، وسيطرت على 
فيها  بما  الغربية  والضفة  كلها،  سيناء 
القدس، ومرتفعات الجولان. لكن ما يفكّك 
حق هو التحرّك إلى الأمام 

ُ
انسداد النقد الم

واقتراح أفكار يمكن أن تعيق إسرائيل في 
تحقيق أهدافها: أي كيف نوقف التهجير، 
إلــى منطقة حية.  ة 

ّ
وكيف نعيد قطاع غــز

ــدل ومــنــاكــفــة نــظــريــة  الــتــمــتــرس خــلــف جــ
إن  مع كاتب هنا أو سياسي هناك يقول 
إســرائــيــل لـــم تــحــقــق أهــدافــهــا فـــي الــحــرب 
يظل جدلًا عديم الفائدة، وغرق في سجالٍ 
أن صاحب  لنفرض  نتيجة.  إلــى  يــقــود  لا 
مقولة »إسرائيل لم تحقق أياً من أهدافها 
فـــي الــــحــــرب« اقــتــنــع بــمــا يــقــولــه نـــاقـــدوه 
وأقــــر بــــأن إســـرائـــيـــل حــقــقــت أهـــدافـــهـــا في 
ب على ذلك عمليا؟ 

ّ
الحرب، ما الــذي يترت

يمتد النقد ذاتـــه إلــى مــا يــصــرّح بــه قــادة 
المــقــاومــة أن إســرائــيــل لــم تحقق أهــدافــهــا. 
ما هو المطلوب عمليا هنا وكلنا نعلم أن 
تصريحات السياسيين في خضم المعركة 
العدو  إلــى خطاب تحدّي  ينتمي كثيرها 
والتحريض الوطني ورفع المعنويات. هل 
أن  العسكري  أو  السياسي  الــقــائــد  مهمّة 
وأكاديمية  موضوعية  تصريحات  يطلق 
ــاردة وجــيــشــه فـــي قــلــب المــعــركــة ويــقــول  بـــ
مثلا: إن عدوّنا يحقق كل أهدافه، وعلينا 
يُدمر  جيشنا  بــأن  موضوعيا  نعترف  ان 
وقـــواعـــدنـــا تــتــقــهــقــر وشــعــبــنــا يـــهـــزم؟ هل 
حـــــدث وقــــــام بـــذلـــك أي قـــائـــد فــــي تـــاريـــخ 

المعارك في العالم؟ 
)كاتب وأكاديمي فلسطيني( �

تركيا المُتغيرّة بين استحقاقين انتخابيين

عن الحجاب والسياسة

الحرب على غزةّ: نحو ترشيد خطاب 
اللطم والنحيب

يتطلع أردوغان 
إلى تعزيز زعامته 

وتوجيه ضربة 
قاصمة للمعارضة 

بحرمانها مما تبقى 
لها من القوة التي 

اكتسبتها في 
السياسة الداخلية 

منذ 2019

كانت دول عربية 
وإسلامية عريقة، 

كتركيا وتونس، 
تتشدّد في منع 

الحجاب

خطاب الإقرار بالجرح 
والكارثة واقعي 

ومهم، لكن يجب أن 
يتجاوز اللطم اليومي 

وتعميق العجز 
الذاتي

آراء

معن البياري

أخــرى،   
ً
وإنــمــا يشعل شمعة عــاشــرة،   

ً
الــيــوم شمعة الجديد  العربي  مــوقــع  يطفئ  لا 

أن  لا  يفعل،  أن  ما وسعَه  ينير  أن  يؤدّيها،  أن  أراد  هيّنة،  مهمّاتٍ، غير  فــواحــدة من 
أمرٍ  غير  وقلبنا  وتحاورنا،  وتداولنا،  اجتمعنا،  ا 

ّ
لم أنفسنا،  به  حدّثنا  ما  هذا  م. 

ّ
يعت

على غير وجــهٍ ووجهة، قبل عشر سنوات، عشيّة الثلاثين من مــارس/ آذار 2014، 
نا مساره 

ّ
 فيه »العربي الجديد« على الجمهور، معلنا عن نفسه، مدش

ّ
اليوم الذي أطل

ومداركنا خياراتٍ  أفهامنا  في  كانت  ورهــانــاتٌ،  تواكبه طموحاتٌ  فيه،  الــذي مضى 
في  حضورنا  تأكيد  وإلــى  إنجازها،  إلــى  ع 

ّ
نتطل ونحن  وإمكاناتنا  قدراتنا  نختبر 

الفضاء الإعلامي العريض، بكل تنويعاته. واليوم، بعد مضي هذه السنوات العشر، 
ين في اعتزازنا بما صنعنا، وفي اعتدادنا بما أدّينا، 

ّ
نستعيد تلك اللحظات، نرانا محق

يقرّون  ا، 
ّ
أوهامهم عن فونا بما كان في 

ّ
الذين خاصمونا، عندما صن بأن  فخورين 

بأننا مضيْنا في مشروعنا كما توسّلناه أن يكون، فنجحنا. ببساطة، لأن العناوين 
هادن 

ُ
 في عملنا وشغلنا لم نتسامح بشأنها، لم ن

ً
التي استرشدنا بها أركاناً أساسية

فلسنا  الإعلامية،  المهنيّة  أولها  فيها.  ونعطي  ذ 
ُ
نأخ لم  عنها،  نتنازل  لم  بصددها، 

حزباً ولا منصّة لأي تيار سياسي، ولسنا ناشطين أو دعاة أو وعّاظا، إنما نتقصّى 
والــحــوار، ونتيح  والتقرير  بالتحليل  أبعاده وزوايــاه  الخبر في مطرحه، ونبحث في 
لأصحاب الرأي أن يتطارَحا في مضامينه وما جاء به، مع الاسترشاد دائماً بما هو 
في مصلحة الأمة والشعوب العربية، فلم يستهوِنا البحثُ عما يؤزّم علاقة بلدٍ عربي 
انفرادٍ أو استعراض، ولم نكترث بأخبارٍ تصنع الضجيج  أو  بآخر، من أجل سبقٍ 
إياه في ملاعب السوشيال ميديا. وإذا كان من هناتٍ هيّناتٍ وقعنا فيها في غضون 
ولدينا  ونــاتــئ،  عـــارضٌ  فذلك  والقضايا،  الأخــبــار  آلاف  مئات  وتغطياتنا  متابعاتنا 
فالحقيقة  ملحّة،  اقتضتهما ضــرورة  إن  والاســتــدراك  التصحيح  في  الشجاعة  كل 

والحقيقي هما أول همومنا، في كل مسألة، صغيرة أو كبيرة. 
الحاضرة  المهنيّة  أن  الماضية  العشر  السنوات  في  الجديد«  »العربي  جمهور  عاين 
فيه توازت مع انحيازاتنا المعلنة، مع الأفق الديمقراطي الذي نأمله لكل شعب عربي، 
من دون أن ننصّب أنفسنا أوصياء أو متعالمين على أحد، ومن دون أن نفترض أننا 
عات 

ّ
 خيارنا هذا، والذي جعلنا بالضرورة مع تطل

ّ
الوحيدة. ولعل أصحاب الحقيقة 

كل  ضد  وانتفاضاتها  ثوراتها  مع  والعدالة،  والكرامة  الحرية  إلــى  العربية  الشعوب 
رنا مستهدفين، لا من ذباب إلكتروني نشط وحسب،  استبداد وفساد، هو ما صيَّ
بل من حكومات وأجهزة وأنظمة وقوى، لم نحمل السلم بالعرض ونحن نخاصمها، 
إلــى حــدّ ظاهر، من أجــل تطويقنا ومحاربتنا، وســدّ منافذ  انقطعت،  التي  إنما هي 
ات الوطنية العليا 

ّ
وصولنا إلى الناس ووصولهم إلينا. وفي الأثناء، لم نكن في المحك

 النظام العام والأمن القومي فيها، أيا كان موقفنا 
ّ

في أي دولة عربية في غير صف
مــن أداء السلطة فيها وطــرائــق إدارتــهــا الــشــأن الــعــام. حـــاول »الــعــربــي الــجــديــد« في 
سنواته العشر الماضية أن يكون على جاذبية بصرية تيسّر لقرائه وزوّاره التجول 
المرئية  المنتوجات  على  ر 

ّ
يتوف حيويا،  إلكترونيا  موقعا  يجعله  ما  بكل  وأخــذ  فيه، 

والمسموعة الغنية بالفائدة والمتعة. وأوْلى في هذا الشأن حرصاً على أن يتزوّد بكل 
أسباب المشهدية الأنيقة. وتوازى أمرُه هذا مع التجديد المتواصل والابتكار الخلاق، 
الجديد« على  »العربي  والدربة. وحافظ  الخبرة  أهل  اللذيْن يقوم عليهما زمــاء من 
يمازحنا بعض  هــذا، على ما  »تطرّف« في  اهتماماته ومشاغله، وربما  التنويع في 
بَ قسم المجتمع، مثلا، مهمّة عسيرة، وهو يلاحق شؤون الصحة 

ّ
أصدقائنا، فقد تنك

والتعليم والسكن والبيئة في المجتمعات العربية، ولم يهمل أوضاع الجاليات العربية 
والإسلامية في المهاجر. وصنع الزملاء في قسم »المنوّعات« الكثير البديع في متابعة 
الفنون والإبداعات وشؤون وسائل الإعلام. ولا يُنسى ما يؤدّيه الزملاء في الرياضة 
والثقافة والاقتصاد والتحقيقات، وكذا في »ضفة ثالثة« و»صحتك« والعربي الجديد 

بالإنكليزية، وفي الصفحات المتخصّصة.
ما كان للمكانة العالية التي يحوزها »العربي الجديد« في خريطة المشهد الإعلامي 
ح بها في كل 

ّ
أن تكون لولا مساندة محضنا إياها الجمهور العام، وثقته التي نتسل

عملنا، ولولا جهود جميع الزملاء الصحافيين والفنيين وفي الإدارة، والتحية واجبة 
البكر  وبشير  قنديل  وائــل  باقتدار،  المركب  قــادوا  الذين  السابقين  التحرير  لرؤساء 

وحسام كنفاني ... وإلى شمعات أخرياتٍ لن تنطفئ في الأعوام المقبلة.

بيار عقيقي

يتصرّف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكأنه شخصية من نوع »سيغما«، أي ذاك 
المنعزل بين جدران قصر محاطٍ بالثلوج شتاءً، ويهرب إلى أعماق السهوب الخضراء 
صيفاً. صورته كشخص انطوائي بإرادته طغت على اندفاعه بعد صعوده إلى السلطة 
وقرع أبواب الغرب بروح ليبيرالية متجدّدة. في غضون تسعة أشهر، أظهر بوتين »تفرّده« 
في خطابٍ هاجم فيه رئيس مجموعة »فاغنر« الراحل يفغيني بريغوجين، بعد محاولة 
تمرّده في 23 ـ 24 يونيو/ حزيران الماضي، والثاني في خطاب الدقائق الخمس، السبت 
الماضي، ملمّحاً فيه إلى ضلوع أوكرانيا باعتداء موسكو، في 22 مارس/ آذار الحالي.

رض 
ُ
في المحطتين، بدا بوتين منزعجاً وغاضباً ومقتضباً، بما يُشبه أداء شخصٍ ف

عليه القيام بردّ فعل. لا يشبه الأمر ما فعله في شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس/ 
آذار 2014، ولا في إعلانه »العملية العسكرية الخاصة« في أوكرانيا في فبراير/ شباط 
2022، ولا في إعلان ضمّه المناطق الأوكرانية الأربع: خيرسون، زابوريجيا، لوغانسك، 
واعتداء مركز كروكوس  »فاغنر«  تمرّد  أيلول 2022. في  دونيتسك، في سبتمبر/ 
سيتي أبان بوتين عن شخصيته الباحثة عن ضحية ثأراً، بمعزل عن كل نظريات 
المؤامرة، عن حياكة الكرملين التمرّد والاعتداء. أما في محطات صياغة الأحداث، فإن 
الرئيس الروسي كشف عن طبيعته الخاصة: شخصية مسيطرة، لا تتناغم مع المفاهيم 
الاجتماعية، لكن على الجميع الخضوع له. وإذا عُدّ ديكتاتوراً، فإن لا صفة شخصية 
محدّدة للديكتاتوريين، فهناك البشوش منهم والعابس، الاجتماعي والمنطوي، لكنهم 
جميعاً يملكون خاصيّة »جنون العظمة«. وفي اتهامه أوكرانيا بهجوم موسكو، رغم 
 متمسكاً بدور كييف 

ّ
اعترافه بنفسه بأن »إسلاميين متطرّفين« ارتكبوا المجزرة، ظل

في المذبحة. وهو ما تعمل عليه أجهزته الاستخباراتية، لمحاولة صياغة خيطٍ يربط بين 
المنفذين الموقوفين في روسيا ورأس السلطة الأوكرانية، الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
لا يشبه الأمر الشيشان في أواخر العام 1999، غير أن بوتين الساعي بدأبٍ إلى بناء 
سرديةٍ تسمح بإقناع الروس بدور أوكراني رسمي في جريمة موسكو، ذكي بما فيه 
الكفاية لتطوير أدوات الاتهام من دون الحاجة إلى شخصٍ يبرّر أي خطوة عسكرية 
مقبلة له، كما فعل الأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، 
حين كان مديراً لجهاز الأمــن الفيدرالي )أف أس بي( في 1999. في ذلك الحين، ردّ 
قنابل  يــزرعــون  كــانــوا  الجهاز،  عناصر  مــن  ثلاثة  توقيف  على قضية  باتروشيف 
»كانوا  بالقول:  مــدن روســيــة،  عــدّة  لتفجيرات وقعت في مبان سكنية في  مشابهة 

يجرون مناورة«، لكن القنابل التي حاول العناصر زرعها كانت حقيقية.
حين يخرج »سيغما« من عزلته، فإنه مضطرٌّ للتحوّل إلى »ألفا«، لضرورات سياسية 
وشعبية. وهو ما لا يرتاح له بوتين، الذي قبع سنواتٍ في درسدن أيام ألمانيا الشرقية. 
الولايات  خرقها.  مهاجم  لأي  يُمكن  مساحة  تبرُز  الشخصيتين،  بين  ل 

ّ
التنق وفــي 

الهجوم  بشأن  للروس  معلوماتٍ  تقديم  على  بإصرارها  ســواء   ،
ّ
الخط على  المتحدة 

من حصوله.  أسابيع  قبل  أوكرانيا  لغزو  الروسية  النيات  بكشفها  أو  وقوعه،  قبل 
 أو في سياق علني، فإنه يبقى تحت المجهر 

ً
هنا مشكلة بوتين: كل ما يفعله، معزولا

الأميركي. وعادة، حين يُصبح القائد في موقع ضعف، يستنفر الخلفاء المحتملون 
إلــى درجــة قد يتجرّأ فيها أحدهم على الانــقــاب عليه. يقول بطل روايــة »بطل من 
ألكسندروفيتش  غريغوري  واسمه  ليرمنتوف،  ميخائيل  الروسي  للأديب  زماننا«، 
للكلمة مــن معنى،  بيتشورين: »هــنــاك رجــان فــي داخــلــي، أحدهما يعيش بكل مــا 
والآخر يعيش من أجل إصدار الأحكام على الأول«. في زمننا الحالي، هذا الشخص 
يسكن في الكرملين. كل شيء يدور حوله. وحين يُفاجأ بأن مادّية الأيديولوجيات، لا 
أفكارها، لا تتكرّر، سيحكم على نفسه بالفشل في إحيائها، ما يقود الذات إلى ظلمةٍ 
لا تشبه »ثائراً« سعى لتقمّص شخصية بطرس الأكبر، بل مجرّد شخصٍ قضى 

على الجميع ثم قضى على نفسه. في ذلك رواية روسية متكرّرة.

حمّور زيادة

خلال الشهور الماضية، ومع تعقد مسار العمليات العسكرية على الجانبين، شرع طرفا 
حرب السودان في استدعاء الحلفاء للقتال المباشر. ... بادرت قوات الدعم السريع 
باستدعاء قوات حليفة تسمّى »الفزع«، وهو لفظ يستخدم في غرب السودان لتلبية 
 لمظلوم أو دفاعاً عن حليف. وكان قائد »الدعم السريع«، الفريق أول 

ً
نداء القتال نصرة

محمد حمدان دقلو )حميدتي(، قد زعم في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن القوات 
التي اجتاحت ولاية الجزيرة في وسط السودان هي من قوات »الفزع«، التي تقاتل 
لنصرته، لكنها لا تأتمر بأوامره، وأنه لم يأذن باحتلال الولاية! امتدّ هذا »الفزع« 
حتى أواسط أفريقيا وغربها، مستجلباً مقاتلين من بلدان عديدة. صح أو لم يصحّ 
 على براءة »الدعم السريع« من الانتهاكات التي 

ً
هذا الزعم، فلا يمكن اتخاذه دليلا

حدثت وتحدُث في ولاية الجزيرة، وغيرها من الأماكن. كما انحازت مليشيا »درع 
السودان« للدعم السريع، وهي كوّنت في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وزعم وقتها 
قائدها )ضابط سابق في القوات المسلحة( أنها قوات لحفظ توازن البلاد العسكري 
حة إلى المدن والسلطة! 

ّ
الذي أضرّت به اتفاقية السلام بإدخال جيوش الحركات المسل

السوداني،  بالجيش  إلا  ألف جندي. وأنهم لا يعترفون  يبلغ 35  أفرادها  وأن عدد 
لكن وجودهم فرضته ضــرورة حفظ الأمــن، حتى يتم دمج كل جيوش الحركات 
المسلحة في الجيش القومي! ثم بعد أقل من ثلاثة شهور من بداية الحرب، انحازت 
الهامش  ت خطاب 

ّ
وتبن الجيش،  السريع ضد  الدعم  لقوات  الــســودان  درع  مليشيا 

والمظلومية نفسه. ويتمتع قائدها حالياً بنفوذ كبير في مناطق تحتلها قواته باسم 
خاً، وسينهار في أي 

ّ
اً ومفخ

ّ
الدعم السريع، لكنه تحالف يعتبره أغلب المراقبين هش

لحظة بعودة مليشيا درع السودان إلى طوع الجيش السوداني، أو تمرّدها المستقل. 
هناك أيضاً مليشيات قبلية عربية في غرب السودان تقاتل مع قوات الدعم السريع، 
انتقاماً لحروب قديمة، ما أسفر عن  أخــرى،  وتوجّه حربها نحو مكوّنات عرقية 

مذابح دامية في إقليم دارفور.
حة المربّع الأول من الحرب، عندما 

ّ
على الجانب الآخر، دخلت جيوش الحركات المسل

القتال مع الجيش السوداني. وشرعت الحركات  الحياد ونيّتها  أعلنت إنهاء حالة 
حة في تخريج المقاتلين لزيادة أعداد منتسبيها، في مخالفةٍ لأصل اتفاق سلام 

ّ
المسل

جوبا الذي قام على دمج هذه الجيوش وتجفيفها لصالح الجيش الوطني الواحد. 
لكن ما يحدُث عكس ذلك، فشهد عضو المجلس العسكري )الحاكم(، الفريق شمس 
الدين كباشي، تخريج الدفعة 37 من قوات حركة تحرير السودان التابعة للقائد أركو 
مناوي حاكم إقليم دارفور. كما سبقه زميله الفريق ياسر العطا بحضور تخريج 
1500 مقاتل من مقاتلي حركة العدل والمساواة التابعة لوزير المالية جبريل إبراهيم! 
كما تقاتل مع الجيش قوات حركة تحرير السودان )قيادة مصطفى تمبور(، وهي 

ة عن انشقاق سابق من حركة حاكم اقليم دارفور!
ّ
حركة منشق

هناك أيضاً مليشيات »الأورطة الشرقية« للقائد الأمين داود، وحوالي أربع أو خمس 
مليشيات أخرى معلنة في شرق السودان، ولاؤها حتى هذه اللحظة للجيش. ومن أوائل 
من بادر للقتال المنظم بجانب الجيش كانت مليشيا البراء بن مالك، التابعة للحركة 
الإسلامية السودانية، ونسبت لها أقلام صحافية مرتبطة بنظام المعزول عمر البشير 
كثيراً من انتصارات الجيش. كما بدأت عدّة ولايات سودانية في تدريب المتطوعين 
المدنيين وتسليحهم للدفاع عن أنفسهم ومناطقهم أمام تقدم الدعم السريع. وذكرت 
تقارير إعلامية دولية أيضاً مشاركة قوات فاغنر الروسية في الحرب بجانب قوات الدعم 
السريع، مما جاء بقوات أوكرانية نفذت عمليات عسكرية لمساعدة الجيش السوداني!
هذه حربٌ تــدور، إذن، فوق بحيرة من المليشيات التي تتناسل وتتزايد يوماً بعد 
يوم، والسلاح منتشر في أيدي المواطنين. في سبتمبر/ أيلول 2022 كرّر مبعوث 
الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس تحذيراته من أن 
»السياسيين يجب ألا تكون لهم جيوش خاصة، وأن مستقبل استقرار السودان 
لا يمكن تحقيقه وفي البلاد خمسة إلى سبعة جيوش«. ما كان خمسة إلى سبعة 
جيوش وقتها تضاعف لاحقاً. ورغم طرد البعثة، إلا أن المليشيات ما زالت تتوالد.

بشير البكر

لا مظاهرات، لا تعاطف، لا بيانات تأييد. تبدو حرب إسرائيل على غــزّة مرفوضة 
جدّا، ومعزولة عن العالم. باختصار شديد، لا أحد يقف معها علانية سوى الولايات 
المــتــحــدة. وفـــي هـــذا الــوقــت، يــبــدو الــتــأيــيــد لفلسطين بــا حــــدود، لا تــكــاد المــظــاهــرات 
التضامنية تتوقف، بل تزداد زخماً، وتتعدّد أساليب الاستنكار للحرب من يوم إلى 
آخر، لا يتعب الناس، عبر العالم، من الاحتجاج على استمرارها، بل تحوّل الأمر إلى 
طقس أسبوعي، وبات كل يوم سبت مخصّصا للتنديد بها، وممارسة كل أشكال 
 عن دعم إسرائيل، 

ّ
الضغط المتاحة على الحكومات من أجل التحرّك لوقفها والكف

المكوكية  والجولات  الهدنات  مباحثات  وأفشلت  التهدئة،  كل محاولات  التي رفضت 
ينسفها  أمـــل،  بـــادرة  الأفـــق  فــي  وكلما لاحــت  المنطقة،  إلــى  الأجــانــب  للدبلوماسيين 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.  بصدور قرار مجلس الأمن، يوم الاثنين 
الماضي، يمكن القول إن الجهود التي ناهضت الحرب أعطت أولى ثمارها، ونجحت 
بــإصــدار أول دعـــوةٍ دولــيــة تطالب بوقف فــوري لإطــاق الــنــار خــال شهر رمضان، 
على أن تـــؤدّي إلــى وقــف دائـــم لإطـــاق الــنــار. ورغـــم عــدم الــتــزام إســرائــيــل بــه، إلا أن 
قرار مجلس الأمن يسجّل أول هدف دولي في المرمى الإسرائيلي، وزاد من وقع ذلك 
تراجعا  يعدّ  ما  وهــو  »الفيتو«،  استخدامها  وعــدم  التصويت،  عن  واشنطن  امتناع 
الأميركي  الموقفين  بين  ذات وزن  افــتــراقٍ  وأول خطوة  العالم،  أمــام  أميركيا صريحا 
الــحــرب، ولــم يــأت ذلــك عــن طيب خــاطــر، بــل بقوة الضغط،  والإسرائيلي بخصوص 
أمر،  الفلسطيني. ومهما يكن من  التي قدّمها الشعب  الكبيرة  التضحيات  وبفضل 
بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  لأن  عليها،  البناء  يمكن  نوعية  نقلة  التطوّر  هــذا  يعد 
الــوزراء الإسرائيلي هاتفيا، إلى اتخاذ خطوة  تجاوز حالة التململ، ومعاقبة رئيس 
جه إلى مستوى 

ّ
وازنة، وهذا لا يعني، في كل الأحوال، أن الموقف ما بين الحليفين يت

الأزمة. وكما هو معروف منذ بداية الحرب، هناك تبدّل في اللهجة الأميركية، وليس 
في الجوهر، لكن الأمر اختلف هذه المرّة، والدليل أن حلفاء واشنطن صوّتوا لصالح 
القرار، ومنهم بريطانيا، ما يفتح الباب أمام مواقف أخرى على طريق وقف الحرب. 
لا يوحي ردّ فعل إسرائيل على قرار مجلس الأمن بأنها ستتوقف عند حد وتمتثل 
لكن، مهما  الإبـــادة،  العكسي لوقف حــرب  العد  الدولي وتبدأ مباشرة  فــورا للضغط 
كابرت، سوف يصبح من الصعب عليها الانتقال بالحرب إلى مرحلة جديدة تتغيّر 
فيها الأهداف والأدوات والميدان، وهذا ما ذهبت إليه زيارة وزير الحرب الإسرائيلي 
يوآف غالانت إلى واشنطن، الأحد الماضي، وطلبه تقديم أسلحة نوعية من أجل عملية 
ر إسرائيل كثيرا قبل 

ّ
رفح ورفع مستوى المواجهات على الجبهة الشمالية. وستفك

أن تتجاوز ما يبدو خطوطاً حمراء، ومن ذلك مسألة التهجير، التي لم تعد مستبعدة 
أو بعيدة، وما الإصرار من نتنياهو على تعميق الإبادة، من خلال التفنن باستهداف 
المدنيين، واقتحام مشفى الشفاء من جديد، وقتل المرضى والطواقم الطبية، إلا من 
النفس، واستنفدت  الدفاع عن  الحرب تجاوزت مزاعم  الهدف، لأن  أجل تحقيق هذا 
شهوات الانتقام والثأر، فغزّة باتت مدمّرة كليا. وكل ما تقوم به اسرائيل هو جعل 
التهجير الخيار الوحيد الممكن أمام أهل غزّة، بعد أن أصبحوا يعيشون في العراء، 
بلا بيوت وطعام وخدمات عادية. وصار واضحاً أن عملية رفح ليست سوى الاسم 
تشارك  كــي  المتحدة  بــالــولايــات  نتنياهو  يستنجد  ولــذلــك  التهجير،  لعملية  الــســرّي 
فيها، لأن إسرائيل لا تستطيع القيام بها وحدها، من الناحيتين السياسية والفنية، 
وتنتظر من واشنطن ممارسة ضغطها لتسهيل استقبال الفلسطينيين، الذين سيتم 

ترحيلهم من قطاع غزّة، وخصوصاً إلى العالم العربي.

»العربي الجديد«  
في عيده العاشر

بوتين... رواية روسية متكرّرة

حرب المليشيات في السودان

ماذا بعد قرار مجلس الأمن؟
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آراء

محمود الريماوي

هــل يتــم اجتيــاح رفح وفــق تهديدات بنيامين 
نتنياهــو وأركان حكومتــه ومجلس حربه، أم 
يمتنع عن استهداف المدينة المحاذية للحدود 
ة بنحو مليون وربع مليون 

ّ
مع مصر والمكتظ

علــى  التســاؤل،  هــذا  ي؟ لا يطمــس 
ّ
غــز نــازح 

 أهمية 
ّ

أهميتــه الشــديدة، غايــات أخرى لا تقل
وراء ترديد هذا »النشــيد اليومي« من قائدي 
حرب الإبادة، نتنياهو، ووزير حربه المسعور 
يوآف غالانت، إذ من شــأن التهديد المتواصل 
خيــام  مدينــة  باتــت  التــي  رفــح  باســتهداف 
صــرف الأنظــار عــن  الفظائــع اليوميــة التــي 
يقترفهــا فــي هــذه الغضــون جيــش الاحتــال، 
وعــن الاســتهداف الدنــيء والمتكــرّر لمنتظــري 
مــن  بقــي  مــا  اســتباحة  إلــى  المســاعدات، 
مستشــفيات  والتنكيــل بالمرضــى والأصحّــاء 
ذوي  ومــن  نازحــن  ومــن  طبيــة  طواقــم  مــن 
المرضــى ومــن فنيــن وإداريــن كمــا جــرى فــي 
تذكيرالرئيــس  جــرى  وحــن  الشــفاء.  مجمــع 
وبصــوت  أيــام،  قبــل  بايــدن،  جــو  الأميركــي، 
عــالٍ، مــن محتجّــن فــي أثنــاء تخصيــص يوم 
مــن حملتــه الانتخابية للرعايــة الصحية بأن 
ة تحتــاج رعايــة صحيــة ووقف اســتهداف 

ّ
غــز

المستشــفيات، لــم يجــد الرجل ما يقوله ســوى 
أن وجهة النظر هذه صحيحة. ولكن من دون 
أن تترتــب أيــة التزامــات علــى هــذا الإقــرار مــن 
ة وليســوا 

ّ
بايــدن، فالضحايــا هــم مــن أهــل غــز

يتــأرّق  حتــى  الإســرائيليين  الأســرى  مــن 
بخصوصهم. 

الــذي  نتنياهــو  إليهــا  يســعى  أخــرى  غايــة 

راتب شعبو

يحصّلــه  الــذي  الثقافــي  »التطــور«  أو  الغنــى 
بعضهم، لا يعدو كونه امتلاك وسائل إضافية 
للدفــاع عــن مواقــف ومنظــورات ثابتــة لديهــم 
تشــكلت قبــل »الثقافــة«. فــي هــذه الحــالات، لا 
الشــخص  منظــور  تعديــل  فــي  الثقافــة  تخــدم 
أفقــه  وتوســيع  العالــم  إلــى  رؤيتــه  وتحســن 
بأبعاد إنسانية نزيهة وعادلة، كما ينبغي أن 
يكــون دور الثقافــة، بــل تخــدم فــي تمكــن الفرد 
مــن الدفــاع عــن مواقــف قبليــة يمكــن أن تكــون 
 فــي التخلــف أو التحيّــز أو العنصريــة. 

ً
مغرقــة

هــذا مــا يمكــن وصفه بالغــش الثقافي، أن تجد 
عــن  للدفــاع  عاليــة  ثقافــة  يســتخدم  شــخصاً 
مواقــف وضيعــة، أو اســتخدام المقدرة الثقافية 
لقلــب الحقيقــة والتلاعب بالحقائق بما يخدم 

اها »المثقف«. 
ّ
وضاعة المواقف التي يتبن

 مــن جــرّ المحــراث 
َ

تشــبه هــذه الحالــة التحــوّل
بقوة الثيران إلى جرّه بالطاقة الكهربائية مع 
الحفاظ على الســكّة الواحدة الأصلية نفســها. 

أي ألا يرافق تطوّر الطاقة تطور في الأداة.
المنظــورات  ــس 

ّ
تكل فــي  الســبب  يكمــن  هــل 

والمواقــف التــي نشــأ عليهــا المــرء، وامتناعهــا 
ــق بغياب الرادع 

ّ
عــن التعديــل بالتالــي، أم يتعل

الأخلاقــي لــدى »المثقــف«، فيجعــل مــن ثقافتــه 
وسيلة لخدمة مواقف وضيعة لديه، أو لخدمة 
المواقــف التــي تخدمــه؟ فــي الحالتــن، المشــكلة 
»المثقــف«.  عنــد  نفســي  ببعــد  قائمــة وتتصــل 

شريف هلالي

لــم نكــن نحتــاج إلــى 13 عامــا لتبرئــة نشــطاء 
محــل  ــوا 

ّ
ظل مصــر،  فــي  الإنســان  حقــوق  فــي 

وجــه  لا  أنــه  بإعــان  المــدة،  هــذه  طــوال  اتهــام 
لإقامة الدعوى ضد المجموعة الأخيرة من تلك 
المنظمات ومسؤوليها في تلك القضية، والتي 
المجتمــع  مــات 

ّ
منظ مــن  العشــرات  فيهــا  اتهــم 

المدنــي فــي القضية 173 لســنة 2011 والمعروفة 
باسم قضية التمويل الأجنبي. ولعل هذا الملف 
من القضايا القليلة التي أخذت كل هذا الوقت 
الطويــل فــي تاريــخ القانــون في مصــر من دون 
إحالــة إلــى القضــاء ليقــول حكمــه فيهــا، والتي 
دخلــت فيهــا عــدّة أبعاد مختلفة يتمــاسّ فيها 
القانونــي مــع السياســي لنظــام مــا بعــد ثــورة 
ينايــر، لتعكــس رغبــة فــي تصفيــة للحســابات 
مــع المجتمــع الحقوقــي، بســبب دوره المهــم فــي 

الدفاع عن قضايا الحريات قبل الثورة. 
الواقــع  فــي  أساســية  ملاحظــة  ذلــك  ويعكــس 
العدالــة  منظومــة  بتراجــع  وتتعلــق  المصــري، 
وانهيارها في السنوات الأخيرة، خاصة في ما 
يتعلــق بغيــاب الفصل بين الســلطات وســيادة 
الســلطة التنفيذيــة علــى مــا عداهــا. والواضــح 
لــكل الأطــراف ذات العلاقــة بهــذه المنظومــة مــن 
مــات المســتقلة، 

ّ
المحامــن والصحافيــن والمنظ

فــي اســتمرار حبــس عشــرات  وهــو مــا يظهــر 

سياســياً،  نشــاطاً  بالمدنيــن  الفتــك  يعتبــر 
تتمثل بالضغط على حركة حماس، كي تقبل 
بصفقة  تبادل لا تنهي الحرب ولا تؤدّي إلى 
انســحاب القــوات الغازيــة، ولا تضمــن عــودة 
ومصــادر  بيوتهــم  كانــت  مــا  إلــى  النازحــن 
وفــد حكومــة  تمسّــك  أن  فقــد ســبق  أرزاقهــم، 
الاحتــال بعــودة بطيئــة للنازحــن، ولكــن مع 
مــن  الأســر  أربــاب  ومنــع  العائــات  تشــتيت 
العــودة. وتبــدي »حمــاس« صلابــة مشــروعة 
الوحشــية  للضغــوط  الانصيــاع  رفــض  فــي 
فــي  بــرزت  لصلابــة  خلافــا  المدنيــن،  علــى 
 
َ
أســابيع ســابقة مــن التفــاوض، وبــدت مُبالغا
بهــا أحيانــا، فــاذا كانت »المقاومــة بخير« كما 
لا ينفكّ مســؤولون في الحركة عن التصريح، 
فــي  أبــداً.  بخيــر  ليســت  النــاس  أحــوال  فــإن 
حالات أخرى، وكما حدث في الحرب الطويلة 
علــى الســوريين، جــرت تفاهمات بين الأطراف 
مــن  شــيء  التصعيــد،  خفــض  بشــأن  المعنيــة 
مــن  العمــل عليــه  زال مطلوبــا  ذلــك كان ومــا 
الوســطاء، وبالــذات الأميركيــن، بشــأن هدنــة 
التصعيــد  اســتمرار  إن  إذ  الممتنعــة،  ة 

ّ
غــز

يســمّم أجــواء مباحثــات الوســاطة، بمــا فيهــا 
التفاوض غير المباشر. 

هــو  عقيرتــه،  نتنياهــو  يرفــع   وبينمــا 
ووزيــره الدمــوي غالانــت، بالتهديــد اليومــي 
بالاجتيــاح، فــإن رفــح المنكوبــة )ومعهــا ديــر 
البلــح القريبــة منهــا( تتعــرّض بصــورة شــبه 
يوميــة  لقصفٍ يســتهدف البيــوت ومنتظري 
المســاعدات . وبهــذا، ليســت رفــح بمعــزل عــن  
الســعار الحربــي، حتــى مــع عــدم اجتياحهــا 
الرجــل  يمــارس  وبهــذا،  واســع.  نطــاق  علــى 

وفــي الحالتــن، نكتشــف أن الثقافــة يمكــن أن 
تكــون، لــدى بعضهــم، وســيلة »رجعيــة« وأكثر 
يــا علــى الصعيــد التحــرّري والأخلاقــي من 

ّ
تدن

الحــس الســليم مفهومــا علــى أنــه مــا يمتلكــه 
الإنسان من تقديرات »غريزية« دون الاستناد 
إلــى دعائــم ثقافية مكتســبة. وليس الكلام هنا 
عــن ثقافــة رجعيــة، كالتــي تدافــع صراحــة عــن 
، بل هو 

ً
الاستعمار أو التمييز العنصري مثلا

عــن جعــل الثقافــة »التقدميــة« وســيلة رجعية، 
الاســتعمارية  الممارســات  لإظهــار  وســيلة 
والعنصريــة علــى عكــس مــا هــي عليــه، فتغدو 
 إســرائيل دولــة غيــر اســتعمارية، وتغــدو 

ً
مثــا

ة حرباً تحريرية. 
ّ
الإبادة الجارية في غز

مــن  آخــر  نوعــا  منطقتنــا  شــهدت  وقــد 
تســخير ثقافــة ذات طابــع تحــرّري لتكــون فــي 
واســتيطانية  اســتعمارية  مشــاريع  خدمــة 
الصهيونــي  الاســتخدام  مثــل  واســتبدادية، 
مــن  الأول  النصــف  فــي  الاشــتراكي  للفكــر 
القومــي  الفكــر  واســتخدام  العشــرين،  القــرن 
لممارســات  كغــاف  التحــرري  اليســاري  أو 
سلطوية وطائفية وعشائرية في البلدان التي 

كانت تسمّى تقدّمية في النصف الثاني منه.
يعــرض الكاتــب برنــار هنــري ليفــي فــي كتابــه 
 solitude( إســرائيل«  »عزلــة  أخيــراً  الصــادر 
d’Israel(، مثــالًا فاقعــا علــى ظاهــرة اســتخدام 
»الثقافــة« وســيلة لتســويغ ومســاندة مواقــف 
وضيعــة،  سياســية  ومنظــورات  وممارســات 
ليســت أقــل مــن تســويغ حــروب الإبــادة بلغــة 

ظواهــر  واســتمرار  الــرأي  ســجناء  مــن  الآلاف 
اســتثنائية، مثــل الحبــس الاحتياطــي المطــول، 
والتدوير من دون محاكمات قضائية، وغياب 

الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة. 
متعلقــة  ملاحظــات  عــدة  الانتبــاه  وتســترعي 
علــن فيــه 

ُ
بهــذا القــرار، أهمهــا التوقيــت الــذي أ

هــذا القــرار، والــذي يتصــل بعقــد اتفاقيــات مــع 
المشــاريع  بعــض  لتمويــل  الأوروبــي  الاتحــاد 
ــي الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى أوروبــا 

َّ
فــي ملف

ومكافحــة الإرهــاب.  والظــن أن القــرار مــا جــاء 
هــذه  تجــاه  الأوروبيــة  الانتقــادات  لتلافــي  إلا 
القضيــة، ســواء فــي شــقها المتعلــق بالمتهمــن 
الأجانــب، والــذي ألغي حكــم قضائي بالحبس 
عــام  النقــض لاحقــا  فــي حقهــم خــال مرحلــة 
المصــري،  بالشــق  يتعلــق  مــا  فــي  أو    ،2014
دائمــا  مثــاراً  كانــت  القضيــة  هــذه  أن  خاصــة 
لملاحظــات الاتحــاد الأوروبــي فــي أثنــاء إثــارة 
الملــف الحقوقــي المصــري أمــام الآليــات الدولية 
هــذه  أن  الأخــرى  الملاحظــة  الإنســان.  لحقــوق 
 لصــداع مزمــن فــي رأس 

ً
القضيــة كانــت محــا

النظــام، خاصّــة أن مــن غيــر المنطقــي أن تظــل 
دون  مــن  الســنوات،  هــذه  طــوال  مفتوحــة 
إحالتها إلى المحاكمة، وهو ما لن يكون مفيداً 
للنظــام فــي ظــل توجــه عــدة منظمــات حقوقية 
إلــى العمــل مــن الخــارج، وبقــاء أقليــة منهــا في 

الداخل، والتي يتم الضغط عليها دائماً. 

القتــل اليومــي هنــا وهنــاك، بمــا فــي ذلــك ضد 
رفح، فيما يســوّق نفســه أن المدينة ليســت في 
مرمى أهدافه حاليا، وأنه يستعد لاجتياحها 
لاحقــا، ســواء رضيــت الولايــات المتحــدة عــن 
لمستشــاره  تصريــح  وفــق  غضبــت،  أم  ذلــك 
شــهدت  وقــد  ديرمــر.  رون  »الاســتراتيجي« 
زيــارة غالانــت، أخيــرا، الــى واشــنطن ولقــاؤه 
مســؤولين فيهــا، منهــم نظيــره لويــد أوســن، 
الطرفــن  بــن  الفنيــة  الخلافــات  مــن  أجــواء 
عــن أفضــل الطــرق للإطبــاق علــى رفــح  وعلــى 
حركــة حمــاس فيهــا. ويتبجّــح أوســن، كمــا 
فعــل مــن قبــل، بالقــول إن اســتهداف المدنيــن 
خطــأ اســتراتيجي وأخلاقــي ... غير أن الوزير 
الأميركي وقد ســبق له الإقرار بقتل أصدقائه 
في تل أبيب آلافاً مؤلفة من النساء والأطفال، 
البربــري  الأداء  بإدانــة   ذلــك  يقــرن  لا  فإنــه 
لأصدقائــه، ولا يشــير إلــى خــط أحمــر أو مــا 
يُشــاكله، معتبــراً أن جرائــم أصدقائــه مجــرد 
دام  ومــا  إســرائيليا  القاتــل  دام  فمــا  أخطــاء، 
الضحايــا هم من الفلســطينيين، فإن الأخطاء 
في حكم المغفورة، ولا تترتب عليها تداعيات 

قانونية وسياسية. 
تقــدّم، أي اجتيــاح محتمــل  مــا  وبنــاء علــى 
حكومــة  مــن  ادّعــاءات  تصاحبــه  قــد  لرفــح 
الملاحظــات  أخــذ  تــم  قــد  بأنــه  الاحتــال 
الأهــداف  وأن  الاعتبــار،  فــي  الأميركيــة 
نوعيــة«  »قيمــة  ذات  للاجتيــاح  المقصــودة 
وتندرج في إطار مكافحة الارهاب. والمغزى 
أن مجلــس حــرب نتنياهــو ســوف يعمد إلى 
حملــة تضليــل مفادهــا بأنــه قد جــرى عملياً 
تقليص نظاق العمليات، بحيث تتركّز على 

فــي  إســرائيل  عــن  الكتــاب  يدافــع  إنســانية. 
ها ضد الفلســطينيين 

ّ
حــرب الإبــادة التــي تشــن

فــي غــزة، بطريقــة لا تكتفــي بتبريــر الجرائــم 
بــل يضعهــا  ة، 

ّ
غــز فــي  ترتكــب  التــي  اليوميــة 

وصــف  وقــد  وتحــرّري.  ضــروري  إطــار  فــي 
والمحللــن  الكتــاب  أحــد  بونيفــاس،  باســكال 
الكتــاب،  هــذا  الفرنســيين،  الاســتراتيجيين 
بــذكاء، علــى أنــه »خدمــة مــا بعد البيــع لجرائم 
الحرب«، أي هناك مجرمون يرتكبون الجريمة 
ثم يأتي أمثال برنار ليفي كي يحمي ويحافظ 

على سوق صانع الجريمة ويصونه. 
تشــغل إســرائيل وأوكرانيــا الموقــع نفســه فــي 
الكتــاب، موقــع المعتــدى عليــه. أوكرانيــا التــي 
تعانــي مــن القصف والاحتلال الروســيين، هي 
فــي خانــة واحــدة مــع إســرائيل التــي تقصــف 
الــذي  »الفيلســوف«  يجــد  لا  وتحتــل.  وتبيــد 
»أميــر الفــراغ« مشــكلة فــي هــذه  بــه أحدهــم بـ

ّ
لق

المقارنــة. فــي منظــور الكاتــب أن مــا جــرى في 7 
أكتوبــر غــزو، يشــبه الغزو الروســي لأوكرانيا. 
وإذا تجاوزنا عن تســليم الكاتب وتقريره بأن 
إســرائيلية،  أرض  إســرائيل  تحتلــه  مــكان  كل 
وبالتالــي، كل عمــل ضــد إســرائيل هــو »غــزو«، 
يبقــى أن تماســك هــذا المنظــور يحتــاج ليــس 
عمليــة  لحظــة  عنــد  الزمــن  تجميــد  إلــى  فقــط 
الزمــن  اختصــار  إلــى  بــل  الأقصــى،  طوفــان 
الســابق واللاحــق فــي لحظــة العمليــة، بحيــث 
تصبــح العمليــة »حدثاً« وليس مجرّد »حلقة« 
فــي سلســلة. يعتمــد الكتــاب، فــي تحليله، على 

ر عدة أسئلة أهمها: 
ّ

كما يثير هذا القرار المتأخ
الإعلامــي  التشــويه  مســؤولية  يتحمّــل  مــن 
المتعمّد لهؤلاء النشــطاء طوال هذه الســنوات؟ 
في ظل تجميد وضعهم القانوني، واتخاذ عدة 
إجراءات قضائية ضدهم، ومنها المنع من السفر 
ظ على أموالهم، وهو ما يعني حرمانهم 

ّ
والتحف

مع أسرهم من مواردهم الشخصية، بالإضافة 
إلــى إجبــار عشــرات الحقوقيــن الآخريــن علــى 
الخروج من مصر، بسبب الوضع السيئ الذي 
وصلــت إليــه حالــة الحقــوق والحرّيــات خــال 
السنوات الأخيرة.  هل يعني هذا القرار حدوث 
تغييــر إيجابــي فــي الموقــف الرســمي في مصر 
تجاه هذه المنظمات، وفي القلب منها العاملة 
فــي المجــال الحقوقي؟ الإجابــة بالنفي، لوجود 
عوامــل أخــرى تقــف دون حــدوث هــذا التغييــر، 
وأهمها: استمرار المناخ والقوانين المقيدة لهذه 
أهليــة،  ومؤسّســات  جمعيــات  مــن  مــات 

ّ
المنظ

بــدءاً بالحــق فــي التأســيس، وانتهــاء بالتدخل 
الأمنــي والإداري فــي شــؤونها، ثــم تــردّي حالة 
حقــوق الإنســان علــى كل الصعــد، ســواء في ما 
يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بــدءاً مــن الحريــات 
الشــخصية وحريــة التنظيــم والــرأي والتعبير 
 

ّ
وتقييد وسائل الإعلام وحجب المواقع والحق
فــي   

ّ
بالحــق وانتهــاء  الســلمي،  التجمــع  فــي 

العمــل والتعليــم والســكن والصحــة. وبالرغــم 

وغيرهــا  حمــاس  بحركــة  متعلقــة  أهــداف 
مــن  فصائــل المقاومــة، وأن الفرصــة متاحــة 
لخــروج أعــداد من النازحين في نزوح جديد 
إلــى خيــام جرى اســتيرادُها لهذه الغاية من 
الصــن، وعددهــا 40 ألــف خيمــة. وحتــى إن 
تــم تأجيــل اجتيــاح محتمــل، فــإن نتنياهــو 
 عــن اســتخدام التهديــد بالاجتيــاح 

ّ
لــن يكــف

يقترفــه  عمــا  للإلهــاء  وأداة   ضغــط،  ورقــة 
فــي هــذه الأثنــاء، ذلــك أن الوضــع الإنســاني 
كارثــي بصــورة تفــوق الخيــال، وهــو مــا لا 
 مســؤولو الأمــم المتحــدة عــن التصريح 

ّ
يكــف

للفيلســوف   ،)événement( »الحــدث«  مفهــوم 
حدثــا  بوصفــه  شــورمان،  راينــر  الألمانــي 
وكأنــه  لــه  مثيــل  لا  حدثــا  بعــده،  لمــا  مؤسّســا 
أســبابه.  يتجــاوز  أنــه  أو  أســباب  بــا  ينشــأ 
التاريخــي،  هكــذا ترفــع العمليــة مــن ســياقها 
النازيــة،  المحرقــة  عمليــة  رفعــت  كمــا  تمامــا 

مــن مــرور أكثــر مــن أربــع ســنوات علــى إصــدار 
الاســتراتيجية لحقــوق الإنســان، إلا أن شــيئاً 
لم يتغير على هذا الصعيد إلا بعض خطوات 
شــكلية مــن دون القيــام بإصــاح حقيقــي فــي 

منظومة القوانين الجزائية والعقابية. 
ويمكــن القــول إن الإدارة المصريــة قــد انتهجــت 
مــات، 

ّ
المنظ هــذه  لإضعــاف  أخــرى  أســاليب 

أهمها: إيجاد مجتمع مدني موازٍ موالٍ للنظام 

بشــأنه، بما في ذلك التصريحات الشــجاعة 
للأمين العام النزيه أنطونيو غوتيريس.

وهكذا، سواء تم اجتياح رفح في هذه الآونة 
أم لا، فــإن الأحــوال فــي عمــوم القطــاع مروّعة، 
أماكــن  أحيانــا  الضحايــا  ذوو  يجــد  لا  إذ 
الفرصــة لاحتــرام  تتــاح  لدفــن أحبائهــم، ولا 
مــن  آخريــن  ضحايــا  بإخــراج  المــوت  حرمــة 
تحــت الأنقــاض، وكل المســاعدات التــي تصــل 
ولاهيــا  جباليــا  فــي  الشــمال  أبنــاء  تنقــذ  لا 
فيمــا  المجاعــة،  خطــر  مــن  حانــون  وبيــت 
تحيــق المخاطــر بنــزلاء مــا تبقــى مــن أقســام 
المستشــفيات، فيمــا لا يأمــن أحــد علــى نفســه 
مت بيوتهم، وبما 

ّ
تحت ســقف بيته ممن ســل

أن أطــراف الوســاطة، أميــركا ومصــر وقطــر، 
 الطريق 

ّ
يشكلون معا الثلاثي المنوط به شق

نحــو هدنــة طويلــة تــؤدّي إلــى وقــف إطــاق 
بديــلٍ  مــن  هنــاك  ليــس  فربمــا  مســتدام،  نــار 
أطــراف  تــؤدّي  أن  ســوى  الظــروف  هــذه  فــي 
الوســاطة معــا دوراً سياســياً يتعــدّى رعايــة 
القيــام  إلــى  وإدامتــه،  وتنشــيطه  التفــاوض 
بضغــوط مشــروعة علــى الطرفــن، مــن قبيــل 
العــودة إلــى مبــادئ اجتمــاع باريــس الشــهر 
الماضــي )فبرايــر/ شــباط(، وأن تعمــل أطراف 
الوســاطة معــا علــى وضــع تصــوّرات متفــق 
عليهــا بينهم، ومُلزمــة للطرفين المتفاوضين، 
قطــر  ودولــة  مصــر  مــن  كل  تتولــى  بحيــث 
الضغــط عنــد الاقتضــاء علــى حركــة حمــاس 
للقبــول بتلــك الصيغــة المأمولــة، فيمــا يتعهد 
حكومــة  علــى  بالضغــط  الأميركــي  الجانــب 

الاحتلال لقبول الصيغة المنشودة.
)كاتب من الأردن(

ــد فــي الذاكــرة بطريقــة تجعلهــا تغطــي 
ّ
وتخل

»الضحيــة«  ترتكبهــا  جريمــة  كل  وتســوغ 
الإســرائيلية مهما عظمت. في منظور الكاتب، 
ة هي دفاع عن النفس، 

ّ
الاســتباحة الكاملة لغز

عنــد  الاســتباحة  هــذه  ــف 
ّ
تتوق أنــا  وينبغــي 

بــل  هنــا،  »الثقافــة«  تقــف  ولا  رفــح.  حــدود 
إنمــا  هــذا  فعلهــا  فــي  إســرائيل  أن  تضيــف، 
تعمــل علــى تحريــر الفلســطينيين، وتفتــح لهم 
إســرائيل  أن  أي  الفلســطينية«.  »الدولــة  أفــق 
تقتــل الفلســطينيين وتهجّرهــم وتمنــع عنهــم 
الكاتــب  يجــد  لهــم. لا  إلــخ، خدمــة  المعونــات... 
ضيــراً فــي قناعتــه هذه، طالمــا أن مهمّة اليهود 
كانت دائماً »إصلاح العالم«، كما يقول، معتبراً 
ة اليوم هي »الممحاة 

ّ
أن الإبادة الجارية في غز

التي تمحو قذارة العالم«، في استعارة لعبارة 
أراغــون. لويــس  الفرنســي  للشــاعر  شــهيرة 

إســرائيل  اعتبــار  »التقدّمــي«  الكاتــب  يقلــق 
دولة احتلال، ما يعني استفادة الفلسطينيين 
العالمــي  الأخلاقــي  الرصيــد  مــن  فــي نضالهــم 
لمقاومــة الاحتــال وإدانــة المحتــل، فيكون الحل 
»الفلسفي« بأن يعكس ما هو كائن في الواقع 
ليقــول إن دولــة إســرائيل هــي فــي الأصــل دولة 
وإن   ،)anticoloniale( للاســتعمار  مضــادة 
الــكلام عــن إدراج عمليــة طوفــان الأقصــى فــي 
اب كثر، 

ّ
ســياق حركــة مقاومــة، كما وضعها كت

ما هو إلا عكس للحقيقة، والحقيقة أن الحركة 
التي أطلقت العملية استعمارية. 

)كاتب سوري في فرنسا( �

من خلال تشــكيل ما يســمّى »التحالف الأهلي 
مات حقوقية 

ّ
التنموي الوطني«، وإنشــاء منظ

بعــض  واســتيعاب  بالــولاء  لــه  تديــن  جديــدة 
مــات القديمــة لتكــون مهمتهــا الرئيســية 

ّ
المنظ

الدفــاع عــن ســلوك النظام في المجــال الحقوقي 
فــي الداخــل والخــارج، بتقديــم تقاريــر موازيــة 
تشــير إلى ما تســمّيه النهج الإيجابي للدولة، 
الوطنيــة  التقاريــر  مناقشــة  عنــد  خصوصــا 
والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  مجــال  فــي 
ومناهضــة التعذيب وعرض التقرير الرســمي 
بــل  الإنســان،  لحقــوق  الدولــي  المجلــس  أمــام 
الانتخابــات  مراقبــة  فــي  كذلــك  اســتخدامها 
البرلمانيــة والرئاســية بإصــدار تقاريــر تدافــع 
عــن مســار أجهــزة الدولة في هــذه الانتخابات، 
وتأكيــد نزاهتهــا، بالرغــم مــن كل الانتهــاكات 
باســتبعاد  الأجهــزة  تلــك  بهــا  تقــوم  التــي 
ح، وهو ما حدث 

ّ
حين الجادين من الترش

ّ
المرش

فــي الانتخابــات الســابقة منــذ عــام 2014.  كمــا 
نجحــت فــي دفــع أشــخاص مقرّبــن منهــا إلــى 
الســبل  بــكل  أهليــة ودعمهــا  مــات 

ّ
إنشــاء منظ

الماديــة والسياســية، واختيارهــا فــي المجالــس 
لجــان  وعضويــة  الإنســان  لحقــوق  القوميــة 
معينــة، مثــل لجنــة العفــو الرئاســي أو الحــوار 
الوطنــي، واختيارهــا كذلــك فــي قوائم عضوية 

مجلسي النواب والشيوخ.
)كاتب مصري(
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كابول ـ صبغة الله صابر

فــي  الجديــد  الدراســي  العــام  انطلــق 
أفغانســتان، فــي 20 مــارس/ آذار الجــاري، 
المتحــدة  الأمــم  مــة 

ّ
منظ أعلنــت  وقــت  فــي 

للطفولة )يونيسف( أن 330 ألف بنت أنهين الصف 
الســادس حُرمــن مــن التعليــم مجــدّداً، لأن حكومــة 
حركــة طالبــان لا تســمح بالتحــاق بنــات بصــف مــا 
فــوق الســادس. أمــا إجمالــي عــدد البنــات اللواتــي 
أربعــة  فيتجــاوز  العــام  هــذا  التعليــم  مــن  حُرمــن 
ملايــن بعدمــا أغلقــت حكومــة »طالبــان« المــدارس 

الخاصة بهن.
الصــف  أنهــت  التــي  فريــد  كلثــوم  الطفلــة  تقــول 
الســادس، ولم تعد تســتطيع الذهاب إلى المدرســة، 
»العربــي الجديــد«: »حالتــي النفســية صعبة منذ  لـ
أكثــر مــن ســنة. كنــت أتمنى لو يقــف الوقت ولا تمر 
هــذه الســنة لأننــي أعــرف أنــي ســأحرم مــن التعليــم 
بمجــرّد أن أنهــي الصــف الســادس، وهذا ما حصل. 
الآن عندمــا تســتيقظ أختــي عظمــى فــي الصبــاح 
الباكــر أســتيقظ معهــا كعادتــي، لكنهــا تذهــب إلــى 
ــي 

ّ
المدرســة وأنــا لا أفعــل ذلــك«. تضيــف: »كنــت أصل

طــوال العــام الماضــي، وأواظــب علــى قــراءة القــرآن 
تســمح  طالبــان  يجعــل  أن  اللــه  وأســأل  الكريــم 

ــم قبل أن أتخرج من الصف 
ّ
بمواصلــة البنــات التعل

ــم، لكــن ذلــك لــم 
ّ
الســادس لأســتطيع مواصلــة التعل

تعاقبنــا  كــي  ارتكبنــاه  ذنــب  أي  أدري  لا  يحصــل. 
م في ضوء 

ّ
حركة طالبان التي نقول لها نريد التعل

والتقاليــد،  الأعــراف  ووفــق  الإســامية  الشــريعة 
لكنني لا أدري إذا كانت ستسمح بذلك«.

»العربــي  لـ كلثــوم،  والــد  فريــد،  محمــد  ويقــول 
 
ً
الجديــد«: »أنــا خيــاط أعمل فــي النهار كي آتي ليلا

يــدرس  وأســتريح مــع أولادي، وهمّــي الوحيــد أن 
أولادي البنــن والبنــات. وقــد وفــرت لهــم كل مــا هــم 
يحتاجــون إليــه. بناتــي أكثــر فهمــا وعقلانيــة مــن 
لكنهــن  ــم، 

ّ
بالتعل عجيــب  شــغف  ولديهــن  البنــن، 

واجهــن مصيــر بنــات كل الشــعب. بصراحــة لا أقبل 
وأعرافنــا،  ديننــا  أســرتي  مــن  فــرد  أي  يخالــف  أن 
نريــده  لبناتنــا  التعليــم  نطلــب  عندمــا  وبالتالــي 
أمــا  الســائدة،  والأعــراف  الشــريعة  إلــى  اســتناداً 
ليــس هــدراً  حكومــة طالبــان فتظلــم أولادنــا، هــذا 
للحيــاة فقــط بــل تلاعب بالمشــاعر. أنا لا أحزن فقط 
لحرمــان ابنتــي مــن التعليــم، بــل أيضــا لأنهــا فــي 
حالــة نفســية ســيئة. عندمــا أســتيقظ فــي الصبــاح 
وأجــد أنهــا تجلــس فــي حيــرة وقلــق أشــعر بحــزن 
هــذه  وفــي  حياتــي،  مــال  رأس  هــم  أولادي  كبيــر. 
الحالــة لا أملــك أي بديــل. وقد حاولت إرســالها إلى 

مدرسة دينية قريبة من منزلنا، وذهبت لعدة أيام، 
لكن هذه المدرسة لم تعجبها، وتوقفت عن الذهاب 

إليها.
وعــن حــال الفتيــات اللواتي حرمــن من التعليم قبل 
أكثــر مــن ســنتين، تقــول لـــ »العربــي الجديــد« مــروه 
كريــم اللــه التــي كانــت تــدرس فــي مدرســة »بــي بــي 
وكانــت  كابــول،  العاصمــة  فــي  للفتيــات  مهــرو« 
كــي تلتحــق بكليــة  تســتعد للتخــرج مــن المدرســة 
الحقــوق والقانــون فــي إحــدى الجامعــات وتصبــح 
قاضيــة علــى غــرار خالتهــا قبل أن تغلــق »طالبان« 
أدري  »لا  الجامعــات:  وبعدهــا  البنــات  مــدارس 
كيــف أصــف حالتــي النفســية والاجتماعيــة بعدمــا 
حُرمت من التعليم. إنه شعور سيئ للغاية وبدأت 
أكــره الحيــاة كلهــا. ولــولا دعــم والــدي لــي لدخلــت 
فــي اكتئــاب عجيــب، فهــو يشــجعني دائمــا علــى أن 
أمضي إلى الأمام، ويوفر لي كل ما أحتاج إليه من 
كتــب وغيرهــا، وأنــا أواصــل القــراءة، وأتابع برامج 
تدرّس أشياء مختلفة عن بعد. ورغم أنها لا تشفي 
غليلي إلى العلم لكنها أحســن من لا شــيء. أواصل 
للمــدارس  وتســمح  ســترحمنا  طالبــان  أن  بأمــل 

والجامعات بأن تفتح أبوابها«.
قالــت  الجديــد«،  »العربــي  لـ ســابق  حديــث  وفــي 
إن »طالبــان  الأفغانيــة زرلشــت عابــدي،  الناشــطة 

لا تســمح بالتعليــم الجامعــي ولا حتــى المدرســي 
فــي شــأن  الصمــت  الحكومــة  تلتــزم  لــذا  للفتيــات، 
فــي  الحركــة  قالــت  مبــرّر.  بــا  وتؤجلهــا  المســألة، 
الوضــع  آليــة تناســب  إنهــا تعمــل لوضــع  البدايــة 
السائد وتتوافق مع الشريعة الإسلامية والأعراف 
بعــد  فــوا، 

ّ
توق مســؤوليها  جميــع  لكــن  الأفغانيــة، 

المــدارس  لفتــح  آليــة  أي  عــن  الحديــث  عــن  فتــرة، 
والجامعــات أمــام البنــات، مــا يشــير إلــى أن القــرار 

بات دائماً«.

مجتمع
بعــد عامــن مــن المفاوضــات، عجــزت الــدول الأعضــاء فــي منظمــة الصحــة العالميــة، الخميــس، عــن 
التوصــل إلــى اتفــاق دولــي يهــدف إلــى تحضيــر العالــم بشــكل أفضــل لمواجهــة الجوائــح، علــى أن 
ســتأنف المناقشــات فــي مايو/أيــار المقبــل. وناقشــت الــدول الـــ194 المجتمعــة فــي مقــر المنظمــة فــي 

ُ
ت

جنيــف، نصــا ملزمــا لتجنــب تكــرار الأخطاء المرتكبة خلال جائحة »كوفيد-19«، والتي كشــفت مدى 
ســوء اســتعداد العالم للمواجهة. وبدأت الجولة التاســعة والأخيرة من المفاوضات في 18 مارس/
)فرانس برس( آذار، وانتهت الخميس من دون التوصل إلى إقرار نص نهائي.�

ضــرب زلــزال بلغــت قوتــه 5.7 درجــات، صبــاح الجمعة، جنوبــي اليونان، ولم تــرد تقارير فورية عن 
وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الزلزال الذي شعر به سكان العاصمة اليونانية، ومناطق بعيدة، 
مثل جزيرة كريت الجنوبية. كان مركز الزلزال تحت قاع البحر بالقرب من جزر ستروفاديس، على 
بعد حوالي 120 كيلومتراً جنوب غرب مدينة باتراس الغربية، وفقاً لمعهد أثينا الجيوديناميكي. 
وتقع اليونان في منطقة نشطة زلزالياً للغاية، ويتكرّر فيها حدوث الزلازل، لكن الغالبية العظمى 
)أسوشييتد برس( منها تسبب إصابات أو أضراراً طفيفة.�

زلزال متوسط القوة يضرب جنوب اليونانفشل إقرار اتفاق دولي لمواجهة الجوائح

يشدد مسؤولون في حكومة حركة طالبان على 
والبنين  للرجال  والديني  العصري  التعليم  أهمية 
عن  تقريباً  منهم  أحد  يتحدّث  لا  لكن  الأفغان، 
اللاتي أصبحن محرومات  النساء والفتيات  تعليم 
المدارس  ارتياد  تماماً، ومن  الجامعات  ارتياد  من 
تداعيات  من  لذلك  ما  رغم  السادس،  الصف  بعد 

كبيرة على المجتمع الأفغاني كله.

تداعيات مجتمعية

علــى  الإســرائيلي  العــدوان  يتواصــل 
قطــاع غــزة المحاصر الذي يواجه ســكانه 
برنامــج  بحســب  وشــيكة«،  »مجاعــة 
الأغذيــة العالمــي، فــي حــن أكــدت محكمــة 
أن  الأحــدث  قرارهــا  فــي  الدوليــة  العــدل 
»المجاعــة وقعــت«. وإلــى جانــب حصيلــة 
الواســع،  والدمــار  الهائلــة  الضحايــا 
إذ  إنســانية،  بكارثــة  الحــرب  تســببت 
باتــت غالبية الســكان، البالــغ عددهم 2,4 
مليــون نســمة، مهــدّدة بالجــوع، بحســب 
ــص صنــدوق الأغذية 

ّ
الأمــم المتحــدة. ولخ

العالمــي الوضــع بقوله: »ما من مكان آخر 
فــي العالــم يواجــه فيــه هــذا العــدد الكبيــر 
الوشــيك«.  المجاعــة  خطــر  النــاس  مــن 
وأمــرت محكمــة العدل الدوليــة، الخميس، 
مســاعدات  توفيــر  »ضمــان  بـ إســرائيل 
إنســانية عاجلــة« لقطــاع غــزة مــن دون 
ــدة أن »المجاعة وقعت«. لكن 

ّ
تأخيــر، مؤك

إســرائيل.  اســتجابة  علــى  مؤشــرات  لا 
وأعلــن رئيس منظمة »أطباء بلا حدود«، 
كريســتوس كريســتو، الخميــس، أنّ »لا 
ي قرار في مجلس 

ّ
شــيء تغيّر« منذ تبن

الأمــن الدولــي، الاثنين الماضــي، يدعو إلى 
وأضــاف  غــزة.  فــي  النــار  إطــاق  وقــف 
حالــه  علــى  الوضــع  يــزال  »لا  كريســتو: 
ومطالبنــا كمــا هــي، وهــي وقــف فــوري 
ودائم لإطلاق النار، ووقف الهجمات على 
المرافق الطبية والعاملين فيها، والوصول 
دون  مــن  الإنســانية  المســاعدات  إلــى 
ه »فــي الوقت الحالي، 

ّ
عوائــق«. وأوضــح أن

لا تعدّ جهودنا سوى قطرة صغيرة في 
الأمثلــة  ومــن  الاحتياجــات،  مــن  محيــط 
التــي صدمــت المجتمع الدولي، أنّ النســاء 
يُطلــب  قيصريــة  بعمليــة  أنجــن  اللاتــي 
منهن الخروج من المستشفى بعد بضع 

ساعات لإخلاء الأسرّة«.
)العربي الجديد(

Saturday 30 March 2024
السبت 30 مارس/ آذار 2024 م  20  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3498  السنة العاشرة

)علي جاد الله/ الأناضول(



تبدو السنة الأخيرة مختلفة عند مئات الآلاف من 
الفلسطينيين، وعلى رأسهم قرابة 2.4 مليون نسمة 

يعيشون تحت القصف في قطاع غزة

كيف نخبر الأطفال بإصابة الأهل بالسرطان؟

1819
مجتمع

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تــمــر ذكــــرى يـــوم الأرض هـــذا الــعــام 
ــنــــاريــــوهــــات  ــيــ وســـــــط أوضــــــــــاع وســ
ــر مـــتـــوقـــعـــة عـــاشـــتـــهـــا الــقــضــيــة  ــيـ غـ
الفلسطينية على مدار 6 أشهر نتيجة الحرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة عــلــى قـــطـــاع غـــزة، 
والتي ضمت يومياتها وتفاصيلها جوانب 
من وقائع النكبة الفلسطينية في عام 1948، 

خصوصاً ما يتعلق بالتهجير.
وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، ذاق قرابة 
والتهجير  الــنــزوح  ــرارة  مـ نسمة  مليون   1.1
ــزة،  وعـــاش  ــ مـــن مــكــان إلـــى آخـــر فـــي قــطــاع غـ
عــشــرات الآلاف منهم فــي خــيــام فــي محاكاة 
ــــداد الــذيــن هــجّــرتــهــم الــعــصــابــات  لنكبة الأجـ

الصهيونية التي احتلت فلسطين.
وكان هدف الحكومة الائتلافية الإسرائيلية 
الفلسطينيين  معلناً وواضحاً، وهو تهجير 
غــزة نحو شبه جــزيــرة سيناء المصرية،  مــن 
أن  أخــرى باستضافتهم. غير  إقــنــاع دول  أو 
الصمود الفلسطيني كــان لافتاً في وجــه آلة 
الـــحـــرب، مــا أحــبــط فــكــرة التهجير الــقــســري، 
ــرة الــتــهــجــيــر  ــكــ ــرح فــ ــطــ ــل الاحـــــتـــــال يــ ــعــ وجــ
تشبث  على  للالتفاف  محاولة  فــي  الطوعي 

الفلسطينيين بالأرض.
عــودة  أحمد  أم  الفلسطينية  الستينية  تــرى 
ــى تـــــكـــــرار الــنــكــبــة  ــ ــ أن الاحــــــتــــــال يـــســـعـــى إلـ
غــزة  تــهــجــيــر ســكــان  مـــن خـــال  الفلسطينية 
ــر، وتـــكـــرار عــمــلــيــات النقل  مـــن مــكــان إلـــى آخــ
أيام  طــوال  الفلسطينيون  لها  يتعرض  التي 
كامل.  عــام  أوشكت على نصف  التي  الحرب 
مدينة  مــن  نزحت  التي  الفلسطينية  وتــقــول 
غزة لـ »العربي الجديد«: »الجميع متمسكون 
بــالــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم الــتــي خـــرجـــوا منها 
فكرة  ويرفضون  الإسرائيلية،  الحرب  بفعل 
ــان فــــي الـــعـــالـــم مــهــمــا  ــكـ ــــى أي مـ الــتــهــجــيــر إلـ
ــــر مـــن أثـــمـــان. قــــدم الــفــلــســطــيــنــيــون  كــلــف الأمـ
الشهداء والجرحى، عــاوة على جرائم  آلاف 
الاحتلال  ارتكبها  التي  والتعذيب  الاعتقال 
في حق الفلسطينيين خلال عمليات النزوح، 
لـــكـــن ذلـــــك لا يــمــكــن بـــحـــال مــــن الأحـــــــــوال أن 

يجعلنا نتخلى عن أرضنا ووطننا«.
ــد إســــمــــاعــــيــــل،  ــ ــمـ ــ يـــتـــفـــق مـــعـــهـــا الــــــشــــــاب أحـ
مــؤكــداً تمسكه بــالــبــقــاء فــي أرضــــه، ورفــضــه 
فـــــكـــــرة الــــتــــهــــجــــيــــر مــــهــــمــــا فــــعــــل الاحــــــتــــــال. 
ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مـــا أظــهــره 
ــن صــــمــــود يـــســـتـــحـــق أن  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مـ
الساسة  معه  يتعامل  وأن  الــتــاريــخ،  يخلده 
البيت  ترتيب  خــال  مــن  التقدير  مــن  بمزيد 
الداخلي وإصلاحه بما يعزز صمود جميع 
الــفــلــســطــيــنــيــن«. بــــــدوره، يــقــول مــديــر مــركــز 
»تزامن  إن  الطناني،  أحمد  عروبة للأبحاث، 
يــــوم الأرض هــــذا الـــعـــام مـــع اســـتـــمـــرار حــرب 

القطاع، وهذه سياسة مكشوفة للجميع، إذ لا 
يمكن قصر تدمير مظاهر الحياة الحضرية 
على الأهداف الأمنية«. ويشير عرابي إلى أن 
ــتـــال يــعــيــد اســتــنــســاخ مــا جـــرى خــال  »الاحـ
أحداث التطهير العرقي بعد نكبة عام 1948، 
والتي سعى من خلالها إلى السيطرة على ما 
تبقى من الفلسطينيين الذين لم يهاجروا أو 
ينزحوا بفعل الجرائم، وقراءات ما يجري في 
إن هناك  إذ  تقل خــطــورة،  الغربية لا  الضفة 
ــح المــعــالــم لحسم  مــشــروعــا إســرائــيــلــيــا واضــ
على  السيطرة  هــدفــه  الاستيطاني،  الــصــراع 
الضفة الغربية، وربطها بالقدس والأراضي 

المحتلة عام 1948«.
في  غــزة  على  الــحــرب  »انعكاسات  ويضيف: 
فئات  فغالبية  كــاشــفــة،  الفلسطيني  المشهد 
الشعب تدرك أن الاحتلال إذا نجح في تحقيق 
أهدافه في القطاع فسيكون لذلك انعكاسات 
كــبــيــرة عــلــى الأوضـــــاع فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
والفلسطينيون في الضفة يخشون من تكرار 
نموذج التهجير الذي قد يقدم عليه الاحتلال 
كون  إلــى جانب  المستوطنين،  استخدام  عبر 
السلطة الفلسطينية لا تقوم بأي دور للدفاع 

عن الفلسطينيين«.

تختلف أساليب إخبار 
الأطفال بمرض الأهل باختلاف 

المرحلة العمرية

يسعى الاحتلال إلى 
تغيير الواقع الجغرافي 

والديمغرافي في 
قطاع غزة

الإبادة على قطاع غزة، والتي حملت من بين 
القسرية،  الهجرة  إلــى  الأهــالــي  دفــع  أهدافها 
يجعل من يوم الأرض مناسبة يؤكد بها أهل 
غزة تمسكهم بأرضهم، وإفشالهم محاولات 

التهجير«.
ويــوضــح الــطــنــانــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»أهـــالـــي شــمــال قــطــاع غــــزة قـــدمـــوا نــمــوذجــا 
وإفــشــال  الأرض،  على  الصمود  فــي  ملحمياً 
ــراغ شــمــال الــقــطــاع مــن سكانه،  مخططات إفـ
وتحويله إلى كومة من الركام تمهيداً لتغيير 
جغرافي يقتطع المناطق العازلة التي يبحث 
عــبــرهــا الاحـــتـــال عـــن أمـــن مــســتــوطــنــاتــه في 

جنوب فلسطين المحتلة«.
ويـــرى أن »الــحــرب فــي قــطــاع غــزة تقف على 
ــفـــاق  ــى اتـ ــ ــا الـــــوصـــــول إلــ ــإمــ ــتـــرق طـــــــرق، فــ ــفـ مـ
حلقات  ضمن  حلقة  يُشكل  أن  يمكن  جــزئــي 
ــــى وقـــــف كـــامـــل لإطــــاق  ــولًا إلـ ــ ــ مــتــتــالــيــة وصـ
الــنــار بالقطاع، أو دخـــول الــحــرب فــي دوامــة 
الدوائر المفرغة التي ستفضي إلى استنزاف 
ومقاومته،  الفلسطيني  للشعب  مــحــدود  لا 
ــا مــــن دون  ــذي يـــخـــوض حـــربـ ــ ولـــاحـــتـــال الــ

أهداف واضحة«، بحسب قوله.
ويضيف: »هناك ضغوط كبيرة على حكومة 
الاحـــتـــال حــالــيــا لــلــوصــول إلـــى اتـــفـــاق، ومــن 
الصعب تكراره في حال مرور شهر رمضان 
على  الجماهيري  الضغط  عامل  لأن  بهدوء، 
والتخوف  العام،  الــرأي  ومعركة  الحكومات، 
مــن انــتــقــال شــــرارة الـــحـــرب، أو تــحــولــهــا إلــى 
ــا عــلــى شكل  ــهــ ــرب إقــلــيــمــيــة لــهــا ارتــــداداتــ حــ
المنطقة وخريطتها، وعلى منظومة مصالح 
الــولايــات المتحدة وحلفائها، وكــل هــذا يزيد 
مـــن حــســاســيــة الــفــتــرة الــحــالــيــة، مـــا يتطلب 
اســتــثــمــاراً أفــضــل لــلــظــرف الــحــالــي للوصول 

إلى اتفاق ينهي نزيف الدم المستمر«.
ــة  ــا يــجــري فــي أروقـ ــإن »مـ ووفــقــا لــلــطــنــانــي فـ
المفاوضات من كون النقطة الخلافية العالقة 
هــي عـــودة أهــالــي شــمــال غـــزة الــنــازحــن إلــى 
أماكن سكنهم، يؤكد أن الاحتلال لم يتراجع 
الجغرافي  الــواقــع  تغيير  فــي  طموحاته  عــن 
والــديــمــغــرافــي، وســـط الاســتــمــرار فــي إعـــدام 
كــــل مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة، وتــصــعــيــد الــــعــــدوان 
لـــدفـــع أهـــالـــي الـــقـــطـــاع إلــــى مـــغـــادرتـــه، قــســراً 
يــعــنــي أن ســيــاســات التجويع  أو طــوعــا، مــا 
والتدمير الممنهجة تهدف إلى إنهاء الوجود 
نجاح  لكن  القطاع،  شمالي  في  الفلسطيني 
هذا في الشمال سيفتح شهية الاحتلال إلى 
استكمال جريمته في الجنوب ضمن عملية 

إبادة وتطهير عرقي واسعة«.
الحكومية في غزة، فقد  التقديرات  وبحسب 
ارتــكــب الاحــتــال حــتــى نــهــايــة شــهــر مـــارس/
أكثر من 2888 مجزرة، وبلغت  الجاري،  آذار 
ــا، مـــا بين  ــفـ إحــصــائــيــة الـــوفـــيـــات نــحــو 40 ألـ
المائة من الضحايا  شهيد ومفقود، و73 في 

هم من الأطفال والنساء، إذ استشهد أكثر من 
 استشهدوا 

ً
، علاوة على 28 طفلا

ً
14350 طفلا

 10 قــرابــة  استشهدت  فيما  المــجــاعــة،  نتيجة 
آلاف ســيــدة. ويــعــتــقــد الــبــاحــث المــخــتــص في 
الــشــأن السياسي، ســـاري عــرابــي، أن »ذكــرى 
يــوم الأرض تمر وســط أجـــواء عصيبة، لعل 
الحد  إلـــى  الفلسطينيين  افــتــقــار  أبــرزهــا  مــن 
ــاع، إلـــى جــانــب انــقــســام لا  ــمـ ــــى مـــن الاجـ الأدنـ
الفلسطينية«.  الــحــالــة  عــربــي حـــول  أخــاقــي 
ويقول لـ »العربي الجديد«، إن »حرب الإبادة 
غـــزة تستهدف  عــلــى  الاحـــتـــال  الــتــي يشنها 
أعدادهم بحيث  تقليص  أو  السكان،  تهجير 
داخــل  فــي  يتبقون  مــن  على  السيطرة  يمكن 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

ليس سهلاً على الأهل 
إخبار الأطفال حول إصابتهم 

بمرض، خصوصاً إذا كان 
السرطان، لكن الصراحة 

والتأكيد على المواجهة 
أساسيان

لندن ـ العربي الجديد

أثار الفيديو الذي نشرته أميرة ويلز، كيت ميدلتون، 
الفعل  ردات  من  الكثير  بالسرطان،  إصابتها  حــول 
على وسائل التواصل الاجتماعي، ووجدت صحف 
عالمية أن رسالة الأميرة لم تكن مجرّد إخبار يتعلق 
بصحتها، بل حملت العديد من المعاني، خصوصاً 
ــام  ــيـ ــا ذكـــــــرت كــيــفــيــة مــنــاقــشــتــهــا والأمـــــيـــــر ولـ ــهــ أنــ
طمأنتهم  والــذيــن  الثلاثة،  أطفالها  مع  التشخيص 

بأنها تتعافى.
الأبوين بمرض  أحــد  الأطفال بإصابة  إخبار  ويعدّ 
الأهـــل،  مــن  للكثير  بــالــنــســبــة  أمــــراً مقلقاً  الــســرطــان 
ويــوصــي الــخــبــراء عــــادة بـــضـــرورة الــتــحــدث بشكل 
ما  كــل  نقل  على  والتشجيع  الإمــكــان،  قــدر  طبيعي 
يعرفه الأهــل عن المــرض لأطفالهم. لكن إلــى أي حد 

 بالنسبة للطرفين؟
ً
يمكن أن يكون ذلك سهلا

السرطانية  بــالأمــراض  المتخصّص  الطبيب  يــقــول 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ ـــ »الــــعــــربــــي الــ ــور، لــ ــكــ ــمـــن شــ عـــبـــد الـــرحـ
الــــســــرطــــان مـــــرض لا يــمــكــن الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه دون 
علاج مكثف، فالسرطان نمو غير طبيعي للخلايا 
ــزء مــن  ــ فــــي الـــجـــســـم، ويـــمـــكـــن أن يـــحـــدث فــــي أي جـ
ــود خـــلـــل فــــي الأنــظــمــة  ــ أجـــــــزاء الـــجـــســـم نــتــيــجــة وجــ
الخلايا  بانقسام  تتحكم  التي  الخلوية  الطبيعية 
وتكاثرها، ما يؤدي إلى عدم موت الخلايا القديمة، 
بالنمو، وتكوين خلايا غير طبيعية،  واستمرارها 
وينتج عن ذلك تكون كتل من الأنسجة التي تعرف 
بالأورام وظهور أعراض السرطان. ويوضح شكور 
ــه »عــنــدمــا يـــصـــاب المـــريـــض بـــالـــســـرطـــان، يعيش  أنــ
حالة من الصدمة والنكران، ثم يتقبل المرض ويبدأ 
رحلة العلاج، وفي بعض الحالات، يحتاج المريض 
إلـــى دعـــم مـــن مــتــخــصــصــن نــفــســيــن لــتــخــطــي هــذه 
المــرحــلــة، بــالإضــافــة إلـــى الــدعــم الأســــري، وهـــو مهم 
جداً، وخصوصاً أن المريض يمر بتقلبات مزاجية، 
كما أن العلاج الكيميائي يتطلب من العائلة توفير 
جو من الــهــدوء والــراحــة«. وأظــهــرت دراســة صــادرة 
عــن مــركــز الــســرطــان فــي لــنــدن، أن الــدعــم العاطفي 
العائلة والأصــدقــاء يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً  من 
فـــي حـــيـــاة الــشــخــص المـــصـــاب بـــالـــســـرطـــان، وغــالــبــا 
مــا يــخــاف الــنــاس مــن قـــول الــشــيء الــخــطــأ لشخص 
الصادق  الحديث  يعتبر  لذلك،  بالسرطان.  مصاب 

والاهتمام أمراً مهماً، ويمكن أن يحدث فرقاً كبيراً.
وفي الوقت الذي يحتاج فيه المريض إلى الدعم، فإن 
فــكــرة إخــبــار أفـــراد العائلة بــالإصــابــة بــالمــرض تعد 
أســاســيــة ومــهــمــة لــكــا الــطــرفــن. تــقــول الأخصائية 

الــنــفــســيــة نـــاديـــا خــيــر الـــديـــن لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»إخبار الأطفال بإصابة أحد الأهل بأي مرض يعد 
عملية شــاقــة، خــصــوصــا إن كـــان الأطــفــال فــي عمر 
صــغــيــر، ومـــن المــهــم مــعــرفــة كــيــفــيــة إخـــبـــار الأطــفــال 
بــحــســب المــرحــلــة الــعــمــريــة. بــالــنــســبــة لمـــن هـــم دون 
الخمس سنوات، من المهم التحدث بصراحة وبشكل 
مبسط، أي الإشارة إلى أن هناك مرضاً، وسيتمكّن 
الأهل من مواجهته والانتصار عليه«. تضيف: »يعد 
الصغار،  مع  الحديث  حين  مهماً  الانتصار  مفهوم 
لأن هذه الفئة في طور الاكتشاف، وتحب المغامرات 
والــتــحــديــات، وبــالــتــالــي ســيــتــمــكــنــون مـــن مــســانــدة 
الأهل في هزيمة المرض، مع أهمية ألا يخوض الأهل 
في تفاصيل المرض، بل الإشارة إلى أن هناك خلايا 
أو جسماً غريباً يصيب أحد الأعضاء، كما أن إشراك 
يخفف  إيجابية  بطريقة  العلاج  رحلة  في  الأطــفــال 
لديهم  يخلق  لا  وبالتالي  لديهم،  القلق  نسبة  مــن 

الكثير من علامات الاستفهام«.
وتــعــد المــرحــلــة الــعــمــريــة بـــن الــخــامــســة والــعــاشــرة 
أصعب لأن الأطفال في هذا العمر يتبادلون الأخبار 
ــهـــم أن يــحــصــلــوا  ــالـــي، مــــن المـ ــتـ ــالـ والمـــعـــلـــومـــات، وبـ
ــك مـــن خــــال اتــبــاع  ــ عــلــى المــعــلــومــات الــكــافــيــة، وذلـ
اســتــراتــيــجــيــات، مــن ضمنها شـــرح مــا يحصل في 

جسم المريض من خلال الرسم والتلوين أو اللعب، 
بــدلًا من توجههم إلــى معرفة المزيد عن المــرض عن 
طريق الإنترنت أو الأصدقاء أو الأقارب. تقول خير 
الدين: »في هذه المرحلة، يمكن للأطفال الاستعانة 
بــشــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، وقــــــراءة بــعــض المـــعـــلـــومـــات، أو 
مشاهدة صور لمرضى السرطان، ما يصعب عليهم 
تــقــبــل مــا يــواجــهــه الأهـــــل«. وتــضــيــف: »فـــي حـــال لم 
يتمكن الأهل من مساندة أبنائهم، أو في حال أظهر 
الأطفال رفضاً للمرض أو للوضع الجديد، أو تأخر 
تحصيلهم العلمي، أو حدثت تغيرات في سلوكهم، 
لا بد من اللجوء إلى متخصصين لمساعدة الأهل في 
الأهل  بين  الثقة  بناء  أبنائهم.  مع  التواصل  كيفية 
والأطــفــال يــبــدأ مــن خــال اختبار المــواقــف الصعبة 

معاً، إذ يساعد ذلك في بناء الشخصية«.
عشرة،  والرابعة  العاشرة  بين  العمرية  المرحلة  في 
مــن المهم أن يخبر الأهــل الأبــنــاء بتفاصيل المــرض، 
والـــعـــاجـــات المــتــاحــة، والآثـــــار الــجــانــبــيــة لــإصــابــة 
وللعلاج، وعادة ما يسعى الأبناء في هذا السن إلى 
إخفاء مشاعرهم، وقد يلجأون إلى سلوكيات سيئة 
الاستعانة  لــأهــل  المــهــم  مــن  لـــذا،  غضبهم.  لتفريغ 
بـــأحـــد الأقــــــــارب لــلــبــقــاء عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن الأطـــفـــال 
إليهم، كما يمكن للمصاب قضاء بعض  والتحدث 
نشاط  ممارسة  أو  بنزهة،  القيام  أو  معهم،  الــوقــت 

رياضي أو فني.
الأطــفــال لمرض  تقبل  الــديــن: »يختلف  وتختم خير 
الأهــــل عــن بــعــضــهــم، لــذلــك، مــن المــهــم بالنسبة إلــى 
أداء دور  المــصــاب،  الشخص غير  الأهـــل، وتــحــديــداً 
مزدوج يشمل رعاية المريض أمام الأبناء لتعليمهم 
ــانــــدة، وتــهــدئــة  كــيــفــيــة الــعــنــايــة والاهـــتـــمـــام والمــــســ
مخاوفهم، لأن مشاعر القلق قد تــؤدي إلى مشاكل 

نفسية وجسدية«.

يوم الأرضتحقيق
فلسطينيو غزة يفشلون مخطط التهجير

المطابخ رمضان الجزائر... الوزيعة وتجديد 

يشترك سكان مختلف 
مناطق الجزائر في 

كثير من عادات رمضان 
المتوارثة

الجزائر ـ فتيحة زماموش

تستقبل الأسر الجزائرية شهر رمضان عبر 
ــداد، وتــبــدأ  ــ اســـتـــعـــدادات تــوارثــتــهــا مــن الأجــ
يحظى  الـــذي  الشهر  حــلــول  قبيل  بإحيائها 
ــروح إلــى  ــ ــادات تــعــيــد الـ ــ بــالــقــدســيــة، وهـــي عـ
الــبــيــوت، وتــضــفــي عليها أجــــواء مــن الــفــرح 
ــا رمــــضــــان«،  ــدنـ ــيـ والـــبـــهـــجـــة بــاســتــقــبــال »سِـ
اســتــعــدادات  تــبــدأ  شعبياً.  عليه  يطلق  كــمــا 
البيوت،  بتنظيف  رمــضــان  لشهر  الــعــائــات 
والاستغناء عن الأغــراض القديمة، في حين 
الجدران، وتجديد  البعض على طلاء  تعوّد 
ــفـــروشـــات، ويــنــظــر جـــزائـــريـــون إلــــى هــال  المـ
رمضان على أنه بداية عام جديد، ويعتبرون 

السهرة الرمضانية طقساً يومياً.
ويشترك سكان مختلف مناطق الجزائر في 
عــادة إعـــادة ترتيب المطبخ، وتــعــجّ الأســواق 
تجارة  وتزدهر  بالزبائن،  والمحال  عبية 

ّ
الش

بيع الأواني واللوازم التي تستعملها النساء 
وتستقطب  الصيام،  أطباق شهر  إعــداد  في 
الأوانـــــــي الـــفـــخـــاريـــة اهـــتـــمـــام ربـــــات الــبــيــوت 
اللاتي يفضلنها في طهي طبق »الشوربة«، 

لكونه طبقاً رئيسياً على مائدة رمضان.
آنية  بــتــجــديــد  الــعــائــات  بــعــض  تكتفي  ولا 
الطهي، بل تقوم بتجديد أواني تناول الأكل، 
خــصــوصــا أطــبــاق الــشــوربــة، كــونــهــا فاتحة 
يــوم، ويعتقد كثيرون أن تجديد  كــل  إفــطــار 
هذه الأواني يجلب البركة والخير. كما يعيد 
الشهر الفضيل استخدام الأواني النحاسية 
الــتــقــلــيــديــة إلـــى المـــنـــازل، فــهــي تــحــمــل رائــحــة 

رمضان الأجداد.
تقول سعاد رميتة، من منطقة سيدي مروان 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »أســتــبــشــر  ـــ )شــــــــرق(، لـ
بــبــركــة الــصــيــام والــلــمــة الــعــائــلــيــة، فرمضان 
ضيف خفيف على الأسرة التي تجتمع حول 
ل 

ْ
فأ الجميع حلوله  الإفــطــار، ويعتبر  مائدة 

خــيــر، وقــبــل أيـــام مــن ظــهــور الــهــال، أشتري 
العادة  هــذه  وأمـــارس  الجديدة،  الطهي  آنية 
منذ زواجــي قبل ثلاثين سنة، وآنية الطهي 
المــصــنــوعــة مـــن الــفــخــار تــعــتــبــر أهـــم مظاهر 
الــشــهــر الـــفـــضـــيـــل«. وتـــؤكـــد كــريــمــة مــعــافــي 
لـ«العربي  »المسيلة«،  منطقة  من  سنة(،   47(
تــتــصــل  الـــــجـــــديـــــد«، أن »رائــــــحــــــة رمـــــضـــــان 
بعادات قديمة، منها إعــداد صينية السهرة 
ولــوازمــهــا المــصــنــوعــة مــن الــنــحــاس الأصــفــر 
لـــشـــرب الــقــهــوة والــــشــــاي، وتـــنـــاول مختلف 
بينها  ومــن  الجلسة،  تزين  التي  الحلويات 
الحلويات  اللوز وغيرها من  الزلابية وقلب 

التقليدية«.
ــزائــــري مــــن دون  الــــجــ الـــطـــهـــي  ولا يــســتــقــيــم 
ــتــــخــــدام الــــتــــوابــــل، وعــــلــــى خـــــاف الأيـــــام  اســ
 نـــســـاء بــعــض المـــنـــاطـــق إلــى 

ّ
الـــعـــاديـــة، تـــحـــن

تحضيرها في البيوت. من بين هؤلاء نورة 
حــدو، من منطقة »عين وســارة«، والتي تعد 

ــر والــخــلــطــة حـــارة  ــمــ الــفــلــفــل الأســــــود والأحــ
»العربي الجديد«:  المذاق في البيت. وتقول لـ
»تــعــطــي الأعـــشـــاب المــعــطــرة الأطـــبـــاق نكهة 
خـــاصـــة، ومــنــهــا الــكــركــم والــقــرنــفــل والــفــلــفــل 
ــران والـــقـــرفـــة  ــفــ ــزعــ ــود والـــزنـــجـــبـــيـــل والــ ــ ــ الأسـ
ــة والـــكـــمـــون وجـــــوزة الــطــيــب، كما  ــراويـ ــكـ والـ
الــغــذائــيــة مرتفعة،  الــبــهــارات  أن قــيــمــة هـــذه 
ــا أفــــضــــل طـــحـــنـــهـــا وتـــجـــهـــيـــزهـــا  ــيـ وشـــخـــصـ
ــا عــلــى جـــودتـــهـــا، تقتني  مـــنـــزلـــيـــا«. وحـــرصـ
التوابل وغيرها  بــذور  البيوت  ربــات  بعض 

من الأعشاب العطرية، ثم تقوم بتحميصها 
وطحنها في البيت قبل حلول رمضان، فيما 
ــدور أســعــار  ــ ــا. وتــ ــراءهــ يــفــضــل الــغــالــبــيــة شــ
الــبــالــغــة 100 غـــرام حـــول نــحــو 200  الخلطة 

دينار جزائري )دولار أميركي(.
ــة فــي  ــ ــــوارثـ ــتـ ــ ــــان المـ ومــــــن بـــــن عـــــــــادات رمـــــضـ
المقطر المصنوع  الـــورد  مــاء  اقتناء  الــجــزائــر، 
التقليدية، خاصة في مناطق ميلة  بالطرق 
استعماله  ويــجــري  والــبــلــيــدة،  وقسنطينة 
فــي صــنــاعــة الــحــلــويــات، وغــالــبــا مــا تضعه 
ربـــات الــبــيــوت فــي آنــيــة مــن الــنــحــاس تسمى 
ــــى الـــقـــهـــوة خـــال  »المـــــــــرش«، كـــمـــا يـــضـــاف إلـ
الجزائرية  المسنة  تعلمت  رمــضــان.  ســهــرات 
ـــداد مـــاء الـــورد  زبـــيـــدة )73 ســـنـــة(، حــرفــة إعــ
المقطر من والدتها، وتقول إنها تمارس هذه 
المهنة منذ أربعة عقود، وتعد سنوياً كميات 
كبيرة منها يقبل عليها عشرات الزبائن من 
والــذيــن يحجزون مسبقاً  المــنــاطــق،  مختلف 

ما يريدونه قبل فترة من حلول رمضان.
وفـــــــي الأحــــــيــــــاء الـــشـــعـــبـــيـــة، يــــجــــري تـــزيـــن 

الشوارع عبر شبان الحي، ولتعزيز التكافل 
عــائــات بعض  والــتــراحــم، تكرر  الاجتماعي 
القرى والبلدات المشاركة في فعاليات محلية، 
 »

ْ
رِيط

ْ
مِش

َ
»ث أو  »الوزيعة«،  تقليد  غــرار  على 

بــالــلــغــة الأمـــازيـــغـــيـــة، ويــــجــــري فـــيـــه تـــوزيـــع 
اللحوم على العائلات الفقيرة بهدف إدخال 
الفرحة إلى قلوبهم، وهي عادة يشرف عليها 
كبار السكان الذين يقومون بجمع المال من 
تقسيم  ثم  وذبحها،  الأغنام  لشراء  الأغنياء 
الــذبــائــح بــالــتــســاوي وتــوزيــعــهــا على الأســر 
المــعــوزة. ويــقــول الــبــاحــث فــي علم الاجتماع 
ــــرب(، إبــراهــيــم شيقور،  بــجــامــعــة الــشــلــف )غـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »عــــــادات رمــضــان  لــــ
)بركة  تنطوي على معتقد مشترك يتعلق بـ
قــدراً كبيراً من  الشهر(، ما يجعلها تكتسب 
التقديس. هذه العادات من مظاهر الاحتفال 
ــقــــدوم الـــشـــهـــر، ويـــعـــكـــس اشــــتــــراك الأفــــــراد  بــ
ترسيخ  فــي  والــرغــبــة  مــدى تضامنهم  فيها 
القيم، كما تنظم سلوكياتهم وتحمل رمزية 

التجدد سنوياً«.

غسان رمضان الجرادي

تتسبب  أيضاً  لكنها  مباشرة،  بصورة  بالبيئة  الضرر  الحروب  تلحق 
بتعزيز تغير المناخ الذي يرتد أيضاً على البيئة بصورة غير مباشرة، 
البيولوجي  الــتــنــوع  الــعــامــة للخطر، وتــدمــر  تــعــرض الصحة  قــد  وبــطــرق 
ونــزوح  الأرواح،  فــي  كارثية  بخسائر  حــروب  تسببت  قــادمــة.  لسنوات 
النطاق، وأزمــات غــذاء عالمية متنامية، كما ألحقت أضـــرارًا بالغة  واســع 
بالبيئة الطبيعية في أماكن حدوثها، ما سلط الضوء على الطرق العديدة 
البيولوجي. خــال حــرب فيتنام، جرى  الــتــنــوع  الــحــرب  تــدمــر بها  الــتــي 
تدمير أكثر من 5 ملايين فدان من الغابات و500 ألف فدان من الأراضي 
الزراعية، وتقلصت مساحة الأهوار الخضراء في العراق إلى 10 في المائة 
خلال الحرب الإيرانية العراقية، وفقدت أفغانستان ما يقرب من 95 في 

المائة من غطائها الحرجي خلال العقود الأخيرة.
كما  الجوفية،  المياه  إمـــدادات  الصناعية  المنشآت  على  الهجمات  ولوثت 
كونها  البيولوجي  التنوع  البرية  الحياة  لملاجئ  المتعمد  القصف  هــدد 
الإحـــراق  وتسبب  الانـــقـــراض،  شفير  على  حيوانية  أنـــواع  على  تحافظ 
المتعمد للغابات الطبيعية بهدف كشف المخابئ التي تحتمي بها الأطراف 
أوكسيد  ثاني  غــاز  تستهلك  التي  الطبيعية  المـــوارد  بتقليل  المتصارعة 
المناخ  تغير  مخاطر  من  زادت  وبالتالي،  الأوكسيجين،  وتمنح  الكربون 
ارتــفــاع  مــن  تــزيــد  الــتــي  الدفيئة  بــغــازات  العليا  الجوية  الطبقات  بشحن 

درجات الحرارة وتخرب عمل الأنظمة الإيكولوجية.
بل  فقط،  البيولوجي  والتنوع  البيئة  على  يتوقف  لا  الحروب  تأثير  لكن 
يمتد إلى الاقتصاد العالمي الذي يتضرر من جراء الحصار على حركة 
الكيميائية، أو  تــارة، أو من قطع الإمـــدادات كالنفط والغاز والمــواد  النقل 
الأداء  المتحاربين عن  انصراف  أو من  المختلفة،  الغذائية  الإمـــدادات  قطع 
الصناعي والــتــجــاري، وهــذا الأمــر ليس مــحــدوداً بــالأطــراف المتصارعة 

وحدها، بل بالدول المجاورة وحتى البعيدة.
البلدان على استعادة  قــدرة  الحرب، تتضاءل  ومع كل يوم إضافي من 
مجتمعها وبيئتها، وتتقلص قدرتها على التحول إلى اقتصاد يستبعد 
الــوقــود الأحــفــوري، وبالتالي يطيل من عمر تغير المــنــاخ، ما يــؤدي إلى 

انتشار المواد السامة، وإلى أجواء مختنقة بالأبخرة الكيميائية.
ولا بد من الإشــارة إلى أن الحروب تــؤدي أيضاً إلى تلويث المسطحات 
للعيش، خاصة تلك  آمنة  المناطق غير  المائية والتربة والهواء، ما يجعل 

التي تستخدم فيها المواد الكيميائية المحظورة. 
وإذا ما جرى احتساب ما ينتج عن جيوش العالم من غازات دفيئة، فإنه 
يقدر بنحو 6 في المائة من جميع الانبعاثات، ويعتقد أن النسبة أعلى، 
الناجمة عن  الانبعاثات  بيانات عن  تقدم  الحكومات لا  العديد من  لكن 

الأنشطة العسكرية لإخفاء المعلومات عن الترسانة الحربية. 
)اختصاصي في علم الطيور البريّة( �

تأثير الحروب على تغير المناخ 
والبيئة

إيكولوجيا

القتل  في  المتمثلة  المعتادة  الضغط  أدوات  كل  الاحتلال  استخدم 
والتدمير والتجويع لدفع سكان غزة إلى مغادرة القطاع، متحدياً كل 
المطالبات الأممية والدولية، والتي تجلت في قرارات محكمة العدل 
المدنيين،  بحماية  الالتزام  ضرورة  على  بوضوح  تنص  والتي  الدولية، 

ووقف التجويع والإبادة، لكن الاحتلال يواصل مخالفة تلك القرارات.

يتحدون كل الضغوط

يصر الفلسطينيون على البقاء رغم العدوان )فرانس برس(

)Getty /تتلقى إحدى جرعات العلاج الكيميائي )فابريزيو فيلا

ــة  ــيــ ــة الإســــامــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــة المـ ــ ــركـ ــ ــــت حـ ــالـ ــ قـ
»حـــمـــاس« فــي بــيــان، إن قـــرار محكمة 
يقضي بضرورة  الــذي  الدولية  العدل 
إدخــــال المــســاعــدات إلـــى غـــزة يــجــب أن 
ــع آلـــيـــة تــنــفــيــذيــة يــفــرضــهــا  يـــتـــرافـــق مـ
المــجــتــمــع الــــدولــــي كـــي لا يــبــقــى حــبــرا 
ــوم  يــ المــــحــــكــــمــــة  وأمـــــــــــرت  ورق.  ــلــــى  عــ
إجــراءات  باتخاذ  إسرائيل  الخميس، 
تتضمن فتح المزيد من المعابر البرية 
للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود 
ومـــســـتـــلـــزمـــات أخــــــرى إلـــــى غـــــزة لــســد 
النقص الحاد في القطاع الذي مزقته 
الـــــحـــــرب. وأصــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل 
الدولية تدبيرين مؤقتين جديدين في 
تتهم  أفريقيا  جــنــوب  أقامتها  دعـــوى 
فيها إســرائــيــل بــارتــكــاب أعــمــال إبــادة 
التي  العسكرية  حملتها  في  جماعية 
أطــلــقــتــهــا بـــعـــد هـــجـــمـــات الـــســـابـــع مــن 
الــتــي شنتها  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
ــرارات بـــعـــد أن  ــ ــقــ ــ ــمــــاس. وجـــــــاءت الــ حــ
ســعــت جــنــوب أفــريــقــيــا إلـــى مــزيــد من 
الــتــدابــيــر المــؤقــتــة، مــنــهــا وقـــف إطـــاق 
إلــى مجاعة وشيكة في  النار، مشيرة 
غــزة. في حين حثت إسرائيل المحكمة 

على عدم إصدار أوامر جديدة.
في أمرها الملزم قانوناً، طلبت المحكمة 
تــدابــيــر »دون  أن تتخذ  مــن إســرائــيــل 
تـــأخـــيـــر« لـــضـــمـــان تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 
الأســـاســـيـــة والمــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق 
الــغــذاء  ذلــك  فــي  بما  المعنيين،  لجميع 
والماء والوقود والإمدادات الطبية. كما 
أمرت المحكمة إسرائيل بأن تعمل على 
الــفــور عــلــى ضــمــان ألا يتخذ جيشها 
بــحــقــوق  يـــضـــر  أن  يـــمـــكـــن  إجــــــــراء  أي 

منع  اتــفــاقــيــة  بــمــوجــب  الفلسطينيين 
ــك  ــــي ذلـ ــا فـ ــمــ ــة، »بــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــجـ الإبــــــــــادة الـ
مــنــع تــوصــيــل المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
إليها بأي  الحاجة  أمــس  التي هم في 
إسرائيل  مــن  المحكمة  شــكــل«. وطلبت 
تقديم تقرير خلال شهر عن تنفيذها 
لـــأوامـــر. مـــن جــانــبــهــا رحــبــت جــنــوب 
أفريقيا بقرار الخميس، ووصفته بأنه 
»مــهــم«. وقـــال رئــيــس جــنــوب أفريقيا، 
ــافـــوزا، فــي بــيــان: »حقيقة  ســيــريــل رامـ
فقط  تأتي  الفلسطينيين لا  أن وفيات 
نــتــيــجــة الــقــصــف والــهــجــمــات الــبــريــة، 
ولكن أيضاً بسبب الامراض والجوع، 
إلــى حماية حقهم  الحاجة  إلــى  تشير 
فــــي الــــحــــيــــاة«. ووجــــهــــت الـــخـــارجـــيـــة 
أفريقيا،  لجنوب  الشكر  الفلسطينية 
ــــت الـــــدعـــــوى بـــأنـــهـــا »خـــطـــوة  ــفـ ــ ووصـ
العالمية لمحاسبة  الجهود  في  حيوية 
إسرائيل على ارتكاب إبادة جماعية”.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
الميناء  إنــشــاء  أعــمــال  أن  »البنتاغون« 
المـــؤقـــت فـــي غــــزة لإيـــصـــال المــســاعــدات 
الإنسانية عن طريق البحر »مستمرة 
لــهــا«. وقـــال المتحدث  كما هــو مخطط 
باسم الوزارة، باتريك رايدر، الخميس، 
المــؤقــت على  المــيــنــاء  إنــشــاء  إن عملية 
ســاحــل غــزة »وصــلــت إلــى المنتصف«. 
وتواجه إسرائيل اتهامات فلسطينية 
ودولية باستخدام »التجويع« سلاحاً 
ــي غــــــــزة، بـــمـــا يــــرقــــى إلــــــى مــســتــوى  ــ فـ
ــم  ــ ــة حـــــــــرب«، وتــــدعــــوهــــا الأمـ ــمــ ــريــ »جــ
المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق 
الــقــطــاع بــمــســاعــدات إنــســانــيــة قــبــل أن 

تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.
)أسوشييتد برس، الأناضول(

هل تنهي قرارات محكمة العدل 
الدولية المجاعة في غزة؟

الأطفال هم أبرز ضحايا المجاعة  )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

)Getty /تنتعش أسواق الجزائر في رمضان )بلال بن سالم
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الجمعة 17 يوليو / تموز 2015 م   1 شوال 1436 هـ  ¶  العدد 319  السنة الأولى
Friday 17th July 2015

فلسطينيو غزة سلاطين الحق والانتصار
سماء وأرض

في يوميات الحرب الإسرائيلية 
على غزة حتى الآن، هناك 

أشهر من القصف الجوي الذي 
ف دماراً قد لا تستطيع حصره دفاتر 

ّ
خل

إعادة الإعمار في حال تقرر فتحها، كما 
ترك دمغات دماء قتلى عالقة على بقايا 

الحجارة، وملوّثات بارود، وأزال كل مشاهد 
الحياة على الأرض. 

أيضاً تتضمن اليوميات إلقاء المساعدات 
من مظلات جوية لا يمكن أن تسدّ رمق 

أكثر من مليوني جائع، ما يجعل الهدف 
الرئيس منها نشر »دعاية« مراعاة دول 

غربية الأوضاع الإنسانية في غزة، رغم أن 
هذه الدول نفسها تشارك فعلياً في المجزرة 
منذ اللحظة الأولى. وتظهر هذه »الدعاية« 

في إلقاء طائرات حربية أميركية مساعدات، 
وتعمّد إظهار علم بريطانيا على الرزم.

في مشاهد اليوميات المتعاقبة بلا رحمة 
على فلسطينيي غزة تكون السماء داكنة 

بدخان القصف لدى حدوث الغارات 
الجوية، وزرقاء حين تهطل الرزم، والتي 

سقطت على رؤوس بعض الناس وقتلتهم، 
أو جعلتهم يغرقون حين لحقوا بها إلى 

البحر الخطر أيضاً. لكن الأهم ليس السماء، 

بل الأرض التي لا يسيطر الجزارون 
عليها فعلياً، ولن يسيطر عليها أبداً إلا 

فلسطينيو غزة، حتى لو بدا أنهم الطرف 
الأضعف في هذه الحرب غير المتكافئة.

قد يبدو فلسطينيو غزة في يأس، 
ينتظرون ويركضون ويتدافعون للحصول 

على رزم مساعدات، لكنهم يفعلون ذلك على 
أرضهم التي لم تطلها إسرائيل والدول 

الأعداء وتؤذيهم إلا من الجو. إنهم سلاطين 
الحق والانتصار.

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس، الأناضول(

الأهم أنهم على الأرض

إلى البحر

من الأعلى إلى الدمار

أصحاب الحق

»دعاية« الجزارين

الأقوى على الأرض

مساعدات بعد 
أشهر من القصف
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MEDIA

10 سنوات على تأسيس »العربي الجديد«

عن ديمقراطية تضيق على »غزة الآن«

الدوحة ـ العربي الجديد

 مارس/آذار؛ ذلك التاريخ 
ّ

في الثلاثين من كل
الــذي اخترنــاه يومــا لــولادة مشــروع إعلامي 
رائــد، نقــف لمراجعــة أنفســنا متســائلين عمّــا 
إلــى الصحافــة،  الجديــد«  أضافتــه »العربــي 
وعمّــا قدّمتــه للقــرّاء، وعــن التزامنــا بمبادئــه 
المهنيــة  إلــى  الانحيــاز  وعــن  التأسيســية، 
فــي  الشــعوب  وحــق  والحريــة  والحقيقــة 
أولويــة  وبالتأكيــد  الاجتماعيــة،  العدالــة 
قضيــة فلســطين. فــي الذكــرى العاشــرة علــى 
تأســيس »العربــي الجديــد« التي دشــنت في 
منهمكــن  نجدنــا  الفلســطيني  الأرض  يــوم 
فــي تغطيــة مــا يتعــرض لــه أهلنــا فــي قطــاع 
الاحتــال  يــد  علــى  إبــادة  حــرب  مــن  غــزة 
أكتوبــر/ مــن  الســابع  منــذ  الإســرائيلي. 

»العربــي  كثفــت  الماضــي،  الأول  تشــرين 
الجديــد« تغطيتهــا للأهــوال التــي يواجههــا 
الفلســطينيون فــي قطاع غــزة، وموقفنا منذ 
اليــوم الأول للعــدوان الإســرائيلي المتواصــل 
تتوقــف  أن  عليهــا  هــذه  الإبــادة  حــرب  هــو: 
وخــداع  تجييــش  لغــة  نســتخدم  لــم  الآن. 
للــذات. حاولنــا ما أمكــن توصيف الحال كما 
هــو، مــع انحيازنــا المطلــق إلــى حــق الشــعب 
الفلســطيني فــي المقاومــة. نواكــب علــى مــدار 
اللحظة ما تفتعله آلة القتل الإســرائيلية في 
حق الفلسطينيين من قتل وتشريد وتجويع 
تابعنــا  كمــا  التحتيــة،  للبنــى  وتدميــر 
والثقافيــة  الفنيــة  والفعاليــات  التظاهــرات 
التــي  النكبــة  فــي وجــه  الصــوت  ترفــع  التــي 

يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة. 
كانــت القضية الفلســطينية على رأس قائمة 
اليــوم  منــذ  الجديــد«  »العربــي  أولويــات 
خــال  الصحيفــة  لكــن  لتأسيســها،  الأول 
الســنوات العشــر الماضية، واكبت التحركات 
المضــادة التــي اصطدمــت بهــا ثــورات الربيع 
العربــي؛ فحللــت، وناقشــت، ومنحــت منبــراً 
السياســية  التوجهــات  مــن  الأصــوات  لــكل 
الثابــت:  موقفنــا  علــى  وحافظنــا  المختلفــة، 
العالــم  أنحــاء  فــي  اســتبداد  كل  مناهضــة 
العربــي، والتمســك بحــق كل مواطــن عربــي 
فــي العدالــة الاجتماعيــة والتعبيــر عــن رأيــه، 
ومناهضــة كل أشــكال التطــرف. فــي مواجهة 
الخضات السياسية، حافظنا على مهنيتنا، 
وابتعدنــا عــن لغــة الإســفاف والتحريض، إن 
فــي تغطيتنــا للحصــار الرباعــي الذي فرض 

منوعات
بيان أبو 
سلطان

غزة ـ العربي الجديد

أعلنــت الصحافيــة الفلســطينية بيــان أبو ســلطان 
الاحتــال  جيــش  اعتقلهــا  بعدمــا  »نجاتهــا«، 
الإســرائيلي في مستشــفى الشــفاء، غربي مدينة 
مــارس/آذار   19 منــذ  أخبارهــا  وانقطعــت  غــزة، 
الحالي. وكتبت بيان أبو سلطان عبر حسابها في 
»فيسبوك« أمس الجمعة: »نجوت بأمّي وأبي«، ولم 

تقدم المزيد من التفاصيل حول ظروف اختفائها 
خــال الأيــام الماضيــة. وكانــت منظمــة مراســلون 
بــا حــدود ولجنــة حمايــة الصحافيــن قــد عبرتــا 
أبــو ســلطان،  عــن مخاوفهمــا إزاء اختفــاء بيــان 
وطالبتــا جيــش الاحتــال الإســرائيلي بالكشــف 
بــا  مراســلون  منظمــة  وأفــادت  مصيرهــا.  عــن 
حدود، ومقرها باريس، في منشــور على منصة 
إكس، الخميس، بأن الصحافية الفلسطينية بيان 

أبو سلطان شوهدت آخر مرة بين المعتقلين أثناء 
اقتحــام الجيــش الإســرائيلي مستشــفى الشــفاء 
الجيــش  وطالبــت  الجــاري،  مــارس/آذار   19 فــي 
الإســرائيلي بتوضيــح حــول اختفــاء الصحافيــة 
بيــان أبــو ســلطان »فــي أســرع وقت ممكــن«. وفي 
الصحافيــن،  لجنــة حمايــة  عبــرت  نفســه،  اليــوم 
إزاء  العميــق  »قلقهــا  عــن  نيويــورك،  ومقرهــا 
التقاريــر التــي تفيــد بــأن الصحافيــة الفلســطينية 

بيان أبو سلطان مفقودة منذ 10 أيام بالقرب من 
مستشفى الشفاء«، ودعت السلطات الإسرائيلية 
»إلــى الكشــف فــوراً عــن مــكان وجودهــا والتحلي 
بالشــفافية الكاملــة فــي مــا يتعلــق بالصحافيــن 
المحتجزين«. ولا يزال مصير الصحافي المتعاون 
 ،

ً
مع شبكة التلفزيون العربي محمد عرب مجهولا

بعدما اعتقلته قوات الاحتلال الإســرائيلي برفقة 
عدد من زملائه، في 18 مارس.

علــى قطــر بــن عامــي 2017 و2021، وإن فــي 
تغطيــة كل الأزمات السياســية التي واجهها 
العالــم العربــي خــال عشــر ســنوات مضــت. 
التــي  التطبيــع  اتفاقيــات  كذلــك وقفنــا ضــد 
العربيــة.  الــدول  بعــض  حكومــات  أقامتهــا 
وخــال وبــاء كوفيــد-19 الــذي ضــرب العالــم 
كلــه، كنــا حاضريــن لنتنــاول هــذه الجائحــة 

والاجتماعيــة  الصحيــة  جوانبهــا  مــن 
علــى  تأثيراتهــا  عــن   

ً
فضــا والاقتصاديــة، 

نغفــل  لــم  نفســه،  الوقــت  فــي  الإبــداع.  عالــم 
فــي  النــاس  وأحــوال  الاجتماعيــة  الأوضــاع 
كانــت  مــا  ودائمــا  العربــي،  العالــم  بلــدان 
 إليهم، كما أفردنا مساحة 

ً
تغطيتنا منحازة

منتشــرة  صــارت  التــي  العربيــة  للجاليــات 

والولايــات  أوروبــا  أنحــاء   
ّ

كل فــي  اليــوم 
يمــرون  التــي  التحــوّلات  وتابعنــا  المتحــدة، 
مــن  فليــس  ســهلة.  مهمتنــا  تكــن  لــم  بهــا. 
الســهل أن تصــارع فــي عالم يغزوه التشــويه 
المعلومــات  فيــه  وتزدحــم  الحقائــق،  وقلــب 
والمنافسون الذين تتغيّر وجوههم مع تغيّر 
الأدوات والوســائل التكنولوجيــة، وفي عالم 
تتكاثر فيه أيضاً مراتع الشعبوية، كان لزاماً 
ح بالعقــل 

ّ
علــى أيّ فكــرة أو معلومــة أن تتســل

الغرائــز  لتحــارب  والموضوعيــة  والرصانــة 
والتفرقــة والغوغائيــة. مــن هنــا، كانت مهمة 
»العربــي الجديــد« أن تنقــل الخبر والمعلومة 
بموضوعيــة وأن تتقصّى الحقائق بحرص، 
مضــادة  أفــكاراً  ودائمــا  أولًا  تطــرح  أن  ثــم 
للشعبوية، وتنتصر للديمقراطية، وتنتشل 

المبادئ من حفرة الانحراف والتطرّف. 
منصــات  أهميــة  إلــى  مبكــراً  تنبهنــا 
الأساســي  ودورهــا  الاجتماعــي  التواصــل 
أيامنــا،  فــي  العــام  الــرأي  تشــكيل  فــي 
وأوليناهــا أهميــة خاصــة، لكن بشــروطنا، 
ومــن دون انجــرار وراء الترنــد أو الســقوط 
 
ّ
فــي أفخــاخ التســرّع والتضليــل.  وبمــا أن

التكنولوجيــا صــارت أســرع مــن المشــاريع 
والمؤسســات بأشــواط، كان لزامــا علينــا أن 
 جديــد، فحجــزت »العربــي 

ّ
نلاحقهــا مــع كل

الجديــد« لنفســها موقعــا بــارزاً، إذ تســعى 
لتقديــم محتــوى نصّــي وبصــري وســمعي 
لــم  الوســائط.  مــرن متعــدّد  بقالــب  رصــن 
يكــن تحقيــق ذلــك ممكنــا، لــولا أن تعــاون 
علــى إنجــاز هــذه المهمــة نخبــة مــن الزمــاء 
الصحافيــن مــن مختلــف الــدول العربيــة، 
وكذلــك مــن الجاليــات العربيــة فــي أميــركا 
التحريــر  رؤســاء  إدارة  وتحــت  وأوروبــا، 
الذين تعاقبوا عليها: وائل قنديل، وبشــير 
البيــاري  ومعــن  كنفانــي،  وحســام  البكــر، 
أخيــراً. تطــل »العربــي الجديــد« فــي عيدهــا 
العاشــر علــى تجربتهــا باعتــزاز؛ لا ندعــي 
أننا لم نخطئ في بعض الأمور، لكننا كنا 

نتقبل النقد ونصحح أخطاءنا. 
نحن في مقدمة المنابر التي اعتمدت خطاباً 
إلــى الشــعوب  ديمقراطيــا وتقدميــا منحــازاً 
وهــي  فلســطين،  قضيــة  وعدالــة  العربيــة 
حريصــة علــى منــح مســاحات حــرة للإبــداع 
والجمــال، لكننــا لا ننــام علــى نجاحنــا، بــل 
نراجــع كل مــا أنجزنــا، ونقــف علــى بعض ما 

يحتاج منا إلى إعادة نظر إن لزم الأمر.

متمسكون بحق كل 
عربي في العدالة 

الاجتماعية والحرية

اعتقل مدير »غزة 
الآن« بعد عقوبات 

أميركية بريطانية

ناصر السهلي

تحــرص  وتليغــرام،  إكــس  منصتــي  علــى 
قنــاة غــزة الآن Gaza Now، مــن بــن عشــرات 
المنصات الفلســطينية، على نشــر منشــورات 
وصــور  فيديــو  مقاطــع  تحتــوي  يوميــة 
وأخبــار العــدوان الإســرائيلي المتواصل على 
غزة. وعلى الرغم من أن مئات آلاف المتابعين 
ومثلهــم  و»إنســتغرام«،  »واتســاب«  علــى 
علــى »تليغــرام«، ونحــو ثمانيــة ملايــن على 
الموقــع،  ينشــره  بمــا  مهتمــوّن  »فيســبوك«، 
وتدفــق  التعبيــر«  »حريــة  لبلــد  كان  أنــه  إلا 
المعلومــات، الولايــات المتحــدة، رأي مختلــف 
الخميــس،  الآن،  غــزة  قنــاة  أعلنــت  تمامــا. 
قبــل  مــن  عيــاش  مديرهــا مصطفــى  اعتقــال 
السلطات النمساوية، وذلك بعد ساعات من 
إعــان الولايــات المتحــدة وبريطانيــا فــرض 
عقوبــات علــى القنــاة.  يصبــح دور واشــنطن 
تروّجــه مؤسســاتها  مــا  يناقــض  بمســتوى 
الحريــات«،  قمــع  و»مكافحــة  الحريــات  عــن 
بــث  لمجــرد  الفلســطينيين،  نصيــب  فيكــون 
أخبــار حــرب الإبــادة، ومن خــارج أراضي »أم 
الديمقراطيــة«، مزيــداً مــن مكارثيــة ومحاكــم 
تفتيــش. ومــع أن »غــزة الآن« مجــرد »موقــع 
إخبــاري فلســطيني مســتقل، وبــدون انتمــاء 
سياســي، ســواء داخــل غــزة أو خارجهــا«، إلا 
غــرب  فــي  لواشــنطن ولنــدن وتوابعهمــا   

ّ
أن

وشمال أوروبا رأياً تعسفياً آخر.
»رأســها  الأميركيــة  الخزانــة  وزارة  تضــع 
عقوبــات  لتفــرض  إخبــاري«،  موقــع  بــرأس 
ت الناس 

ّ
علــى المنصــة، لأنها، مــع غيرها، حث

على مساعدة أطفال غزة للتغلب على جرائم 
حــرب التجويع التي ترتكبها دولة الاحتلال 
الموقــع،  ومحــرّر  مؤســس  الإســرائيلي.  
مصطفى عياش، ســواء اتفق المرء أو اختلف 

تتيــح  التــي  المنصــة  هــذه  عمــل  طريقــة  مــع 
لمتابعها متابعة أخبار غزة الآن، أصبح على 
البريطانيــة.  الأميركيــة  »العقوبــات«  قائمــة 
»فــي  »إكــس«:  عبــر  القنــاة  مــن  بيــان  وقــال 
محاولــة لكتــم صــوت غزة الجريحــة وإيقاف 
نشــر معانــاة الشــعب الفلســطيني ومجــازر 
النســاء  بحــق  المرتكبــة  الجماعيــة  الإبــادة 
الاحتــال  يحــاول  والشــيوخ،  والأطفــال 
بالإعــام  صلــة  لــه  مــن  كل  ملاحقــة  جاهــداً 

هــذه  آخــر  »كان  وتابــع:  الفلســطيني«. 
المحــاولات ملاحقــة الصحافــي ومديــر وكالة 
غــزة الآن مصطفــى عيــاش، باقتحــام منزلــه 
والعبــث فــي محتوياتــه ومصــادرة الأجهــزة 
الإلكترونيــة واعتقاله هو وزوجته واقتياده 
إلــى التحقيــق«. كذلــك، أعلنت القنــاة اختراق 
الشــرطة النمســاوية حسابها في »واتساب« 
ألــف مســتخدم وإغلاقــه،  الــذي يتابعــه 300 
القنــاة  صفحــات  إغــاق  إلــى  بالإضافــة 

وحســاباتها علــى »فيســبوك« التــي يتابعها 
ثمانيــة ملايــن مســتخدم. وذكّــر البيان بأنه 
»فــي وقــت ســابق قتــل الاحتــال الإســرائيلي 
 41 باســتهدافهم، واستشــهد  عيــاش  عائلــة 
شــخصاً مــن أفــراد عائلته، ومــا زال الاحتلال 
الإســرائيلي يلاحقــه بتهــم لا علاقــة لــه بهــا، 
بالتعــاون مــع الشــرطة النمســاوية والإدارة 

الأميركية وبريطانيا«.
وأشارت »غزة الآن« إلى أن الاحتلال يتوعّده 
مــن حــن لآخــر بالملاحقــة والقتــل كمــا قتــل 
عائلتــه، وبإيقــاف جميــع وســائل التواصــل 
الاجتماعــي للقنــاة. وتهمــة الشــبكة: »جمــع 
تبرعات لحماس«. ذلك يذكّر بسردية جرائم 
الإبــادة عــن أن كل فلســطيني فــي غزة هو من 
حماس ويتوجب قتله، وهو ما تعيد ســرده 
مواقــع إخباريــة صهيونيــة فــي الغــرب، مــن 
علــى  »الحزيــن«  ضميــره  يرتجــف  أن  دون 
ضــد  الصهيونــي  حليفــه  جرائــم  افتضــاح 
المدنيــن فــي غــزة وغيرهــا. فعلــى »تليغــرام« 
التــي  الفلســطينية  المواقــع  عشــرات  هنــاك 
ترتبط بغزة وناســها، وبعضها نشــط خلال 
احتياجــات  أقــل  لتأمــن  الأخيــرة  الأســابيع 
أطفــال خيــم عــار المجتمع الدولــي، الذي يقف 
مستســلماً  المدنيــن،  دعــم  للجــم  بالمرصــاد 
التطــرف  عتــاة  وقــوف  ودنــاءة  صلــف  أمــام 
غــزة  حــدود  علــى  الصهيوني-الاســتيطاني 
لمنع عبور الشاحنات، وبمعرفة دبلوماسيي 
وازدواجيــة  النفــاق  هــذا  حالــة  حكومــات 

المعايير الغربية.
عصــا  حاملــة  الأميركيــة،  الخزانــة  وزارة 
العقوبات المثيرة للسخرية في استهداف كل 
مــن هــبّ ودبّ لمجرد أنه يعارض ذلك النفاق، 
بــل شــركات  الآن«  »غــزة  فقــط  لــم تســتهدف 
اتهمــت بالتعــاون مــع الموقــع لجمــع تبرعات 

لناس غزة.

حرص على تقصي الحقائق والالتزام بالمهنية )معتصم الناصر(

خلال تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في نيويورك الخميس )فاتح أكتاش/ الأناضول(

في الذكرى العاشــرة لتأسيس »العربي الجديد«، نســتعيد أبرز المحطات التي مرّت بهذا المشروع الإعلامي الرائد، ونؤكد حرصنا على 
مبادئنا التأسيسية والتزامنا بها وانحيازنا إلى الحقيقة
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أبو دقة يغطيان الغارة الجوية على مدرسة 
حـــيـــفـــا، اســتــهــدفــتــهــمــا طــــائــــرة إســرائــيــلــيــة 
ــل بــشــظــايــا.  ــ مــــن دون طــــيــــار، وأصــــيــــب وائــ
أصــــيــــب ســــامــــر أيــــضــــا بـــــجـــــروح خـــطـــيـــرة، 
ورفــضــت قـــوات الاحـــتـــال وصـــول ســيــارات 
ــعــــاف إلـــيـــه، وتـــركـــتـــه يـــنـــزف لــســاعــات  الإســ
قــبــل أن يـــفـــارق الــحــيــاة. بــعــد هـــذا الــحــادث 
الشاب  الصحافي  إسرائيل  اغتالت  بــأيــام، 
حمزة الــدحــدوح، وهــو الابــن الأكــبــر لوائل، 
بينما كان في طريقه برفقه زميله المصور 

لتغطية غارة جوية شنتها إسرائيل. تقول 
بــلــيــك: »لا أســتــطــيــع تخيل الألـــم والــصــدمــة 
ــذا الـــرجـــل، وكيف  والـــحـــزن الــــذي يــمــر بــه هـ
الكاميرا مــن جديد بعد كل  إلــى  كــان يعود 
ضــربــة يــتــلــقــاهــا، ليكشف لــنــا عــن الــجــرائــم 
التي ترتكبها إسرائيل. هذه الإرادة والقوة 
التي يتمتع بها وائل الدحدوح لا أستطيع 
أن أستوعبها، وهي أمر نادر، ولقد رسمت 
له هذه الصورة تقديراً له ولزملائه لأشكره 
عــلــى كــل مــا فــعــلــه«. تلفت الــفــنــانــة الانــتــبــاه 

ريم ياسر

ــلـــصـــحـــافـــي  ــرة لـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ جــــــــداريــــــــة كـ
ــنـــي ومـــــــراســـــــل قـــنـــاة  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الــــــجــــــزيــــــرة، وائــــــــــل الـــــــدحـــــــدوح، 
مـــرســـومـــة عــلــى أحــــد الأســـــــوار فـــي شــــوارع 
ــــى جــانــب  ــلــــن. إلـ ــة دبــ ــديـ ــنـ ــرلـ الـــعـــاصـــمـــة الأيـ
الـــجـــداريـــة، كُــتــب بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة بخط 
رسمته  العمل  لفلسطين«.  »الحرية  واضــح 
إيمالين بليك، وهي معلمة وفنانة غرافيتي 
أيرلندية. بعد إجلاء وائل الدحدوح من غزة 
إلى قطر للعلاج، نشرت بليك صورة للعمل 
ــتـــغـــرام«، مــعــبــرة  فـــي صــفــحــتــهــا عــلــى »إنـــسـ
عن امتنانها له لأنــه ساهم، كما تقول، في 
التي  بــالــجــرائــم  الــعــالــم  وتــعــريــف  تعريفها 

يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. 
ــــي،  ــــاضــ المــ الأول  ــن  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــر/تـ ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ ــي  ــ ــ فـ
ــارة جــويــة إســرائــيــلــيــة عائلة  اســتــهــدفــت غــ
الدحدوح؛ فاستشهدت زوجته آمنة وابنته 
شام وابنه محمود وحفيده آدم، إضافة إلى 
ثمانية أقارب آخرين. وفي ديسمبر/كانون 
الأول، بينما كان الدحدوح والمصور سامر 

أعلن ائتلاف من الناشطين 
عن إطلاق حملة 

»لا أسلحة في الفنون«

تنخرط في التظاهرات 
المطالبة بالعدالة للشعب 

الفلسطيني

تضم مالمو عدداً 
كبيراً من السويديين ذوي 

الأصل الفلسطيني
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إلـــى الــعــدد الــكــبــيــر مــن الــصــحــافــيــن الــذيــن 
استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على 
أكثر  استشهد  فقط  يــوم  مائة  غــزة، فخلال 
من 120 صحافياً فلسطينياً في مقابل 69 
للحرب  الخمس  الــســنــوات  خــال  صحافياً 
العالمية الثانية. تقول بليك: »لم يسقط مثل 
هـــذا الــعــدد مــن الــصــحــافــيــن فــي أي صــراع 
عــرفــه الــعــالــم مـــن قــبــل، إنــهــا جــريــمــة حــرب 

وإبادة جماعية، وليس لها مسمى آخر«. 
لــلــفــنــانــة الأيـــرلـــنـــديـــة الـــعـــديـــد مـــن الـــرســـوم 

ــن، وجــمــيــعــهــا  ــلــ ــي شــــــــوارع دبــ المـــنـــتـــشـــرة فــ
ــرأة  ــ مــتــعــلــقــة بــقــضــايــا مــخــتــلــفــة تـــخـــص المـ
ــقـــوق الإنـــســـان والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة.  وحـ
ــــوه الــشــخــصــيــات المـــؤثـــرة  تـــرســـم بــلــيــك وجـ
للفت الانتباه إلى القضايا التي يمثلونها، 
فقد رسمت جورج فلويد، كما رسمت أيضاً 
السياسي المصري المعتقل علاء عبد الفتاح، 
وغيرهم من الشخصيات المؤثرة وأصحاب 
القضايا من شتى أنحاء العالم. ومنذ بداية 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اقتصر 
نـــشـــاط بــلــيــك عــلــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وحــدهــا، كما أنــهــا تنخرط منذ شــهــور في 
المطالبة  والتظاهرات  الأنشطة  مــن  العديد 

بالعدالة للشعب الفلسطيني. 
تــعــبّــر بــلــيــك عـــن غــضــبــهــا مـــن خـــال الــرســم، 
ــا، وهــــي تــــرى أن  ــانـ ــيـ كــمــا تــكــتــب الــشــعــر أحـ
ــع الـــفـــيـــديـــو الــــقــــادمــــة مــن  ــاطــ ــقــ ــور ومــ ــ ــــصـ الـ
التي  المزعجة  الصور  أكثر  فلسطين هي من 
فــي حياتها. لا يضاهي هــذه الصور  رأتــهــا 
فــي الــبــشــاعــة، كما تــقــول بليك، ســوى صور 
زارت  حــن  طالعتها  التي  الفيديو  ومقاطع 
وهــو معسكر  بولندا،  في  أوشفيتز  معسكر 
ليهود  النازية  ألمانيا  أدارتــه  وإبــادة  اعتقال 
أثــنــاء الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. تــقــول بليك: 
»إن ما نشهده الآن هو إبادة جماعية أخرى، 
وليس دفاعاً عن النفس، فقتل الأطفال ليس 
دفـــاعـــا عـــن الـــنـــفـــس، والاســــتــــهــــداف المــتــعــمــد 
للمدنيين لا يعد دفاعاً عن النفس. إنه لأمر 
مـــؤســـف أن يــكــتــفــي الـــعـــالـــم بـــالمـــشـــاهـــدة في 
الــوقــت الـــذي تــرتــكــب فــيــه إســرائــيــل كــل هــذه 
الــجــرائــم الــوحــشــيــة، بــل هــنــاك أنــظــمــة تقدم 

دعمها للقتلة«.
من بين الصور التي رسمتها بليك وكان لها 
فلسطينية تحتضن  امـــرأة  عليها،  بالغ  أثــر 
ــــشــــهــــدت بــعــد 

ُ
ــرة اســــت ــيــ ــغــ ــد طـــفـــلـــة صــ جــــســ

غــــارة جــويــة إســرائــيــلــيــة. الـــصـــورة التقطها 
الفلسطيني محمود بسام في نهاية أكتوبر 
ــذه الـــصـــورة على  المـــاضـــي. رســـمـــت بــلــيــك هــ
الطفلة  فيها  وتظهر  دبــلــن،  فــي  كبير  جـــدار 
مــلــفــوفــة بــعــلــم فــلــســطــن. تــقــول بــلــيــك: »لــقــد 
حطمت هذه الصورة قلبي. إنها مجرد طفلة 
واحـــدة مــن بــن آلاف الأطــفــال الــذيــن قتلتهم 
إسرائيل. عدد كبير من هؤلاء الأطفال ليس 
لديهم عائلات ليحزنوا عليهم، مثل المرأة في 

هذه الصورة، لأنهم قتلوا مع عائلاتهم«.
ــذه الــــصــــورة فــي  ــ ــم هـ ــ انـــتـــهـــت بــلــيــك مــــن رسـ
تكن  ولـــم  المــاضــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
حــيــنــهــا تـــعـــرف هـــويـــة الــطــفــلــة حـــتـــى تــلــقــت 
رسالة من خالتها، سامية الأطــرش، المقيمة 
تعمل  عملها.  على  فيها  تشكرها  غـــزة،  فــي 
الأطـــرش صحافية مستقلة فــي غــزة، وتقيم 
رفــح مع شقيقها وجدتها، وهما  حالياً في 
أخبرتها  لــهــا.  المتبقون  الــوحــيــدون  الأقـــارب 
الأطــــرش بـــأن الطفلة فــي الــصــورة هــي ابنة 
ـــشـــهـــدت مــــع أمــهــا 

ُ
ــتـــي اســـت ــة الـ أخـــتـــهـــا مـــاسـ

وشقيقتها الكبرى لينا في غارة إسرائيلية 
الــذي يسكنون فيه. تأثرت بليك  على المنزل 
برواية سامية الأطرش وطلبت منها صورة 
لابنة أختها لترسمها من جديد. في فبراير/

شباط الماضي، انتهت بليك من رسم صورة 
كبيرة لمــاســة على مبنى مــن طــابــقــن. وإلــى 
جــــوار الـــرســـم، وضــعــت كــــوداً يــمــكــن مسحه 
ــاتـــف لـــلـــتـــعـــرف إلـــــى حــكــايــة  ــهـ ــن طـــريـــق الـ عــ
ة الــقــصــيــدة الــتــي  مـــاســـة وعــائــلــتــهــا، وقــــــراء
كتبتها بليك عنها. القصيدة بعنوان »للمرة 
عن  الفنانة  خلالها  وتعبر  أرسمك«  الثانية 
الطفلة ماسة، وكل الأطفال  مشاعرها تجاه 
بليك:  تقول  عمرها.  مثل  فــي  الفلسطينيين 
لــم أكن  الــتــي  »تحكي القصيدة عــن الأشــيــاء 
ــة فــــي المــــــرة الأولـــــــى الــتــي  ــاسـ أعـــرفـــهـــا عــــن مـ
رؤيتها،  أستطع  لم  فحينها  فيها،  رسمتها 

فقد كان جسدها ملفوفاً في القماش«.

برلين ـ العربي الجديد

مـــن شــقــتــهــا فـــي بـــرلـــن، شــهــدت لــونــا سبو 
ــدة مـــؤيـــدة  ــ قـــمـــع الـــشـــرطـــة احـــتـــجـــاجـــات عــ
أن  الأمــنــي  الــجــهــاز  زعـــم  إذ  للفلسطينيين؛ 
ــراً كـــبـــيـــراً لــلــغــايــة  ــتـــظـــاهـــرات تـــشـــكّـــل خـــطـ الـ
بــالــتــحــريــض مـــن خــــال خــطــابــهــا المـــعـــادي 
لــلــســامــيــة. تـــقـــول ســبــو لمــجــلــة »ذا فــيــس«: 
الأمر  لم يكن  الشرطة مكثفاً.  »كــان حضور 
طبيعياً، لــم أشــعــر بــالأمــان على الإطـــاق«. 
وعلى الــرغــم مــن أنها لــم تتعرض إلــى أذى 
جــــســــدي، بـــســـبـــب تـــضـــامـــنـــهـــا مــــع الــشــعــب 
الفلسطيني، فإنها تجد أنها الآن في خطر.

ســـبـــو، مــســلــمــة ابـــنـــة مـــهـــاجـــريـــن مـــغـــاربـــة، 
هـــي مـــديـــرة مــركــز ثــقــافــي يــنــتــج المــوســيــقــى 
والـــفـــن، ويــقــيــم فــعــالــيــات تــتــضــمــن حــلــقــات 
نــقــاشــيــة. وفـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول من 
ــي، اضــــطــــرت الــجــمــعــيــة الــتــي  ــاضــ الــــعــــام المــ
تــديــر المــركــز، وتــدعــم طــاقــم عمل مكوناً من 
، وتــديــر 600 حـــدث ســنــوي، إلــى 

ً
32 عـــامـــا

الإغــــــاق، بــعــد أن ســحــب مــجــلــس الــشــيــوخ 
فــي بــرلــن تــمــويــلــهــا. ووفــقــا لــســبــو، سُحب 

ــلــت حــفــل جــائــزة غــيــلــر في 
ّ
إلـــى مــظــاهــرة عــط

ــانـــي. وتـــهـــدف حملة  ــثـ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـ
الضغط على  إلــى  الفنون«  فــي  »لا للأسلحة 
بــنــك »ســكــوتــيــابــنــك« لــســحــب اســتــثــمــاراتــه 
بدورها،  إلبت سيستمز.  بالكامل من شركة 
قالت الكاتبة الكندية، ثيا ليم، لموقع »هايبر 
أليرجيك«: »تتمتع مؤسساتنا بقيمة عالية 
لدى سكوتيابنك. نحن نطلب منها استخدام 
موقعها كشركاء لتخبر سكوتيابنك بأنه لا 
الجماعية،  الإبـــادة  فــي  الاستثمار  يستطيع 
ومن ثم يتوقعون من الفنانين قبول التمويل، 

كما لو أن ذلك لا يشوههم ويشوهنا«.
إنــهــم سيستخدمون  الــفــنــانــن  يــقــول بــعــض 
مــنــصــاتــهــم لــجــذب الانــتــبــاه إلـــى المــؤســســات 
الــتــي تــســتــفــيــد مـــن تــمــويــل »ســكــوتــيــابــنــك«، 
البرامج  مــن  بالفعل  آخـــرون  انسحب  بينما 
الــتــي يــرعــاهــا الــبــنــك، مــثــل المـــصـــورة صوفي 
ثــابــت، الــحــائــزة على جــائــزة »غــاتــوســو« من 

مهرجان »كونتاكت« عام 2019.
ــبــــرت ثـــابـــت »هـــايـــبـــر ألـــيـــرجـــيـــك« بــأنــهــا  وأخــ
ــة الــجــديــدة  ــاديــ ــة الإرشــ ــامـ انــســحــبــت مـــن الإقـ
لمنظمة التصوير الفوتوغرافي في ديسمبر/ 
رعاية  على  احتجاجاً  المــاضــي  الأول  كــانــون 
»سكوتيابنك« لها. وأوضحت ثابت: »عندما 
علمت عــن ارتــبــاط كــونــتــاكــت بــشــركــة إلبيت 

أوتاوا ـ العربي الجديد

ــــاع الأفــــام 
ّ
ــن الــفــنــانــون والـــكـــتـــاب وصــــن ــ ـ

ّ
دش

فــي تــورونــتــو حملة تــدعــو المــؤســســة المالية 
الــكــنــديــة ومـــمـــولـــة الـــفـــنـــون »ســكــوتــيــابــنــك« 
مــن شركة تصنيع  استثماراتها  إلــى سحب 
ــــاف مــن  ــتـ ــ ــن ائـ ــ ــلـ ــ ــلــــيــــة. وأعـ أســـلـــحـــة إســــرائــــيــ
الــــنــــاشــــطــــن عــــــن إطــــــــــاق »لا أســــلــــحــــة فــي 
الـــفـــنـــون«، وهــــي حــمــلــة مـــتـــعـــددة الـــجـــوانـــب، 
تــســتــهــدف الــبــرامــج الــتــي تــرعــاهــا المــؤســســة 
الكندية، بما في ذلك مهرجان »هوت  المالية 
»كونتاكت«  السينمائي، ومهرجان  دوكــس« 
من  غيلر  وجــائــزة  الــفــوتــوغــرافــي،  للتصوير 

»سكوتيابنك«، وبينالي تورونتو للفنون.
ــلـــق الــنــشــطــاء الــفــنــيــون فـــي مــجــمــوعــات  وأطـ
»عــمّــال الأفــــام مــن أجـــل فــلــســطــن«، و»كــتــاب 
ضد الحرب على غزة«، و»فنانون ضد غسل 
ــمــــال الـــفـــنـــيـــة«، و»كـــانـــلـــت ريــســبــونــس«،  الأعــ
»هوت دوكس«. الحملة بالتزامن مع فعالية لـ
وعندما أعلن منظمو مهرجان »هوت دوكس« 
عــن قائمة الأفـــام لـــدورة هــذا الــعــام، المــقــرّرة 
أيــار، لوّح  بين 25 إبــريــل/ نيسان و5 مايو/ 
الفلسطينية،  بــالأعــام  المتظاهرين  عــشــرات 
»سكوتيابنك«  دور  انتقدت  لافتات  وحملوا 
الاحتلال  ها 

ّ
التي يشن الجماعية  الإبــادة  في 

الإســـرائـــيـــلـــي ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
قــطــاع غــــزة، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مــضــاد. 
حالياً  المالية  »سكوتيابنك«  مؤسسة  وتعدّ 
»إلبت  أسهم  فــردي في  أجنبي  أكبر مساهم 

سيستمز«، أكبر شركة أسلحة في إسرائيل.
وتـــأتـــي حــمــلــة »لا أســلــحــة فـــي الـــفـــنـــون« في 
أعــقــاب احــتــجــاجــات عـــدة فــي مــواقــع مكاتب 
إضافة  سيستمز«،  و»إلــبــت  »سكوتيابنك« 

تـــمـــويـــل الــجــمــعــيــة بــســبــب الــــخــــاف حـــول 
من  كــان  الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  حــدث 
العشرين  بالذكرى  احتفالًا  يكون  أن  المقرر 
اليهودي مــن أجــل السلام،  الــصــوت  لمنظمة 
وهي منظمة تنتقد السياسات الصهيونية 

للحكومة الإسرائيلية.
إلــى وقفة  وقــرّرت الجمعية تحويل الحدث 
احتجاجية تدين عملية طوفان الأقصى، مع 
التقليدية  اليهودية  الحداد  طقوس  ترديد 
المـــعـــروفـــة بــاســم »شـــيـــفـــا«. وبــحــســب ســبــو، 
نصح مجلس الشيوخ في برلين، الجمعية، 
ــاداة الــســامــيــة  ــعـ بــإلــغــاء الـــحـــدث، بــحــجــة »مـ
الصوت  استضفتِ  إذا  لــي:  »قــالــوا  الخفية: 
الــيــهــودي مـــن أجـــل الـــســـام« فـــي الجمعية 

»فلن تعود مكاناً آمناً لليهود«.
ــدمــا فــي إقامة 

ُ
ومــع ذلـــك، مضت الجمعية ق

الحدث على أي حال، لكن بعد أقل من ثلاثة 
اكتشفت  الاحتجاجية،  الوقفة  من  أسابيع 
مليون  الــبــالــغ  الــدولــة  تــمــويــل  أن  الجمعية 
ــع. تــعــتــقــد ســـبـــو أن  ــــطــ

ُ
ــد ق يــــــورو ســـنـــويـــا قــ

مجلس الشيوخ يجعل من الجمعية عبرة، 
لتخويف العاملين في مجال الثقافة الذين 
قــد يــقــدمــون وجــهــة نــظــر حـــول قــطــاع غــزة، 
الألمانية  الدولة  أن تتحدى دعــم  من شأنها 
الثابت للاحتلال الإسرائيلي. وتؤكد سبو: 
ــا أن  »هــــذه ظــاهــرة ألمــانــيــة«، مــوضــحــة: »إمــ
تــعــبــر عــن تــضــامــنــك بــصــوت عــــالٍ وصــريــح 
ودعــم غير مشروط لدولة إسرائيل، وليس 
الــحــيــاة الــيــهــوديــة، بـــل دولــــة إســـرائـــيـــل، أو 
الخياران  يجب أن تظل صامتاً. هــذان هما 

الوحيدان في عالم الفنون والثقافة«.
ــؤيــــدون لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي،  يــتــعــرض المــ
فـــــي مـــخـــتـــلـــف بـــــلـــــدان الــــعــــالــــم، إلــــــى حــمــلــة 

في  زيــادة ملحوظة  كانت هناك  إذ  تشويه، 
وتـــيـــرة الــعــنــف الــتــي تــتــعــامــل بــهــا الــشــرطــة 
مــع هـــؤلاء الــنــاشــطــن خـــال الاحــتــجــاجــات. 
ــقــطــت 

ُ
ـــظـــهـــر مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو مـــتـــداولـــة الــت

ُ
ت

الــولايــات المتحدة  أمــام متحف بروكلين في 
الــعــديــد مــن أعــمــال الــعــنــف غــيــر المـــبـــررة. في 

أحــــد هــــذه المـــقـــاطـــع، يـــطـــرح رجـــــال الــشــرطــة 
ــا ويــعــتــقــلــونــه، رغــم  أحـــد الــصــحــافــيــن أرضــ
إفــصــاحــه أكــثــر مــن مـــرة عــن هــويــتــه وسبب 
أربعة من  المقطع نفسه، يظهر  وجـــوده. في 
رجال الشرطة وهم يحملون إحدى السيدات 
ــا طــــرحــــوهــــا أرضـــــــا وكـــبـــلـــوهـــا. كــمــا  ــعـــدمـ بـ

فــي تشويه  دوراً  والإعـــام  الصحافة  تلعب 
العديد  يصفها  إذ  الــتــضــامــنــيــة؛  الــحــمــات 
من الصحف، في ألمانيا والولايات المتحدة، 
بــأنــهــا »هــمــجــيــة«، و»مـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة«، 
وتشكّل خطراً على اليهود، في سعي منها 

إلى تدجين القارئ والتلاعب به.

سيستمز، لم يكن هناك خيار آخر«، مضيفة 
أن »الــتــنــافــر« بــن عملها وروابــــط الــفــن غير 
»لم  الإسرائيلية  الأسلحة  بتصنيع  الربحي 
له معنى«. ورداً على استفسار »هايبر  يكن 
ألــيــرجــيــك«، أوضــحــت »كــونــتــاكــت« أن رعاية 
»ســكــوتــيــابــنــك« تنتهي فــي 31 مــايــو/ أيـــار، 
أيار  مايو/  في  البنك  اتخذه  قــرار  على  بناءً 
الماضي، وأن مهرجان التصوير الفوتوغرافي 
حــالــيــا »يــســتــكــشــف هــيــاكــل تــمــويــل جــديــدة 

للمستقبل من أجل مواصلة دعم الفنانين«.
وفي سياق محاربة المؤسسات التي تمولها 
جهات داعــمــة للاحتلال الإســرائــيــلــي، أصــدر 
أكثر من 100 عامل في المتاحف والمؤسسات 
يدين  للتوقيع،  بياناً  نيويورك  في  الثقافية 
يرتكبه  مــا  إزاء  لمؤسساتهم  ــشــن 

ُ
الم الصمت 

إبــادة جماعية في  الاحــتــال الإسرائيلي من 
قطاع غزة، بدعم عسكري ومالي من الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. ودعـــا الــبــيــان إلــى الرفع 
الفوري للحصار عن قطاع غزة، والإفراج عن 
الفلسطينيين،  السياسيين  السجناء  جميع 

وإنهاء التواطؤ الغربي مع الصهيونية.
ويــوضــح الــبــيــان، الـــذي وصــل عــدد الموقعين 
عليه حتى الآن إلى أكثر من 250 من العاملين 
ــويــــورك، كـــيـــف أن مـــشـــروع  ــيــ فــــي مـــتـــاحـــف نــ
 7 يبدأ في  لم  الصهيوني  الجماعية  الإبـــادة 
بداية  منذ  بــل   ،2023 الأول  تشرين  أكتوبر/ 
الفلسطينية  للأراضي  الصهيوني  الاحتلال 
عـــام 1948: »خــــال هـــذه الـــســـنـــوات، مــارســت 
إسرائيل عمليات سلب الأراضي والممتلكات، 
وانتهاك حقوق الإنسان، والفصل العنصري. 
وهي اليوم تفرض حصاراً محكماً ومستمراً 
عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة، فــــي اســـتـــمـــرار وتــصــعــيــد 

للإبادة الجماعية التي ترتكبها«.

برلين تضغط على المشهد الفني دعماً للاحتلالفنانون كنديون يدعون »سكوتيابنك« إلى وقف الاستثمار في الإبادة
ما زالت الشرطة في 

العاصمة الألمانية تهاجم 
التظاهرات المتضامنة 

مع الشعب الفلسطيني، 
معتدية على المحتجّين 

جسدياً

تـــســـتـــعـــد مـــــالمـــــو، ثــــالــــث كــــبــــرى مـــــــدن الــــســــويــــد، 
لاســتــضــافــة مــســابــقــة »يـــوروفـــيـــجـــن« فـــي مطلع 
مـــايـــو/أيـــار المــقــبــل، فــي ظــل مــنــاخ مــتــوتــر أمــنــيــا، 
إذ يُــتــوقــع أن يــتــرافــق الـــحـــدث مـــع احــتــجــاجــات، 
 الــســلــطــات تــتــخــذ مــا يــلــزم لمــنــع حــصــول أي 

ّ
لــكــن

اضــطــرابــات داخــل قاعة المسابقة وخــارجــهــا. في 
المــديــنــة الــواقــعــة فــي جــنــوب الــبــاد، والــتــي تضم 
أكثر من 362 ألف نسمة من 186 جنسية مختلفة، 
تتكثف الأعمال لضمان تلبية وسائل النقل العام 
يقام في ثلاثة  الــذي  الحدث  للاحتياجات خــال 
مواعيد بين 5 و11 من مايو، فيما باتت شعارات 
هذه النسخة الثامنة والستين من الحدث تظهر 
كثيرة  أن تحضيرات  غير  الـــشـــوارع.  فــي  بخجل 

تحصل في الكواليس، بسبب تزايد التهديدات.
يقول المسؤول عن الأمن في المدينة أولف نيلسون: 
»ثــمــة الــصــراع بــن إســرائــيــل وحــمــاس، والــحــرب 
فــي أوكــرانــيــا الــتــي تــؤثــر على الــســويــد، وتنامي 
مخاطر حصول عمليات للتأثير« على المسابقة 
و»هــجــمــات ســيــبــرانــيــة«. وبــمــواجــهــة الــضــغــوط، 
مستوى  المــاضــي  الصيف  السويد  رفعت  وفيما 
الإنـــــذار فـــي الـــبـــاد بــعــد أعـــمـــال تــدنــيــس لــلــقــرآن، 
تــؤكــد الــشــرطــة جــاهــزيــتــهــا لــلــحــدث المــوســيــقــي. 
يــقــول الــنــاطــق بــاســم الــشــرطــة نــيــلــس نــورلــيــنــغ: 
الــنــزاعــات حول  أن  لدينا  المعلوم  مــن غير  »ليس 
ــالـــم يــمــكــن أن تـــؤثـــر عـــلـــى عــمــلــنــا والـــحـــيـــاة  ــعـ الـ
التي تضم  المدينة  وفــي  مــالمــو«.  لسكان  اليومية 

أصل  من  المتحدرين  السويديين  من  كبيراً  جــزءاً 
م العدوان الإسرائيلي على قطاع 

ّ
فلسطيني، حت

التحضيرات  فــي  إضافية  إجــــراءات  اعتماد  غــزة 
»لا  نورلينغ:  ويــؤكــد  »يــوروفــيــجــن«.  لاستضافة 
يمكننا القول إن ذلك يتسبب لنا بمشاكل أكثر، 
ــام مــتــغــيــرات جــديــدة علينا أخــذهــا في  لكننا أمـ
الاعــتــبــار خـــال تــأديــة مــهــامــنــا«. يــضــيــف: »قبل 
بضعة أشهر من الحدث، لدينا طلبات ترخيص 
لتأييد مشاركة  لإقامة تجمعات مختلفة، ســواء 
إسرائيل أو للاحتجاج عليها«. ومن ناحية القناة 
للحدث  المنظمة  تــي«  في  العامة »إس  السويدية 
مع الاتحاد الأوروبي للبث الإذاعي والتلفزيوني، 
المنتجة  وتــوضــح  واردة.  كلها  الــســيــنــاريــوهــات 
تماماً  »نــحــن مستعدون  أديــلــســون:  إيــبــا  المنفذة 
ــــذا فــإنــنــا  ــة، لـ ــاعـ ــقـ ــارج الـ ــ ــرات خــ ــاهـ ــظـ لـــحـــصـــول تـ
ر لــذلــك، ولــكــن أيــضــا )تــجــري تحضيرات 

ّ
نتحض

لاحتجاجات( في داخل« الصالة.
وقد جمعت عريضة بعنوان »لا يوروفيجن في 

توقيع،  مــن 800  أكثر  إســرائــيــل«  مالمو بمشاركة 
ومـــن المــقــرر مناقشتها فــي المــجــلــس الــبــلــدي في 
إبــريــل/نــيــســان. وتبقى هــذه الخطوة رمــزيــة لأن 
للمسابقة صادقت على مشاركة  المنظمة  الجهة 

إسرائيل.
في عام 2013، عندما نظمت مالمو النسخة الثامنة 
والخمسين من مسابقة الأغنية الأوروبية، احتج 
سكان ضد المشاركة الإسرائيلية. لكن »هذه المرة 
الأولى منذ حرب غزة التي تشارك فيها إسرائيل 
ــــي، لـــذا فــهــي أول مـــرة تــتــاح فيها  فـــي حـــدث دولـ
لــحــركــة »بــــي دي إس« فـــرصـــة لــاحــتــجــاج ضد 
إسرائيل على المستوى العالمي«، وفق ما يوضح 
عـــالـــم الــســيــاســة أنــــــدرس بـــيـــرســـون مـــن جــامــعــة 
لــيــنــيــوس. ويــصــحّ ذلـــك خــصــوصــا لــكــون مدينة 
مالمو يسهل الوصول إليها للناشطين من جميع 

أنحاء العالم.
مالمو،  بلدية  مجلس  فــي  الفعاليات  مــديــرة   

ّ
لــكــن

الــتــجــاوزات. تقول:  كــاريــن كــارلــســون، لا تخشى 
ظهر 

ُ
»إنــهــا الــســويــد ونــحــن فــي مــالمــو. نــريــد أن ن

لكن  آراء مختلفة،  لدينا  تــكــون  أن  بــالإمــكــان  أنــه 
التعبير عنها يحصل سلمياً«. وترفض الشرطة، 
التي تقول إنها متأهبة على نطاق واسع، تقديم 
أي مــعــلــومــات بــشــأن وصـــول تــعــزيــزات محتملة 
لضمان سلامة حوالى 100 ألف سائح سيأتون 

من 80 دولة مختلفة لحضور هذه المناسبة.
)فرانس برس(

الأشياء التي لم أكن أعرفها عن غزة

من تظاهرة تضامنية في برلين )الأناضول(

من تظاهرة في 
مالمو تطالب 
بمنع إسرائيل 
من المشاركة 
في المسابقة 
)فريدريك بيرسون 
/ فرانس برس(

من تظاهرة تضامنية في تورونتو )الأناضول(

جدارية لبليك تصوّر فيها الصحافي وائل الدحدوح )موقع الفنانة(

منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، اقتصر عمل رسامة الغرافيتي الأيرلندية، 
إيمالين بليك، على تصوير الشعب الفلسطيني على جدران دبلن

إيمالين بليك

»يوروفيجن« تتأهّب أمنياً

فنون
غرافيتي

متابعة

رصدحراك

في قصيدتها عن الطفلة 
ماسة، »أرسمك للمرة 

الثانية«، تشير إيمالين بليك 
إلى الفرق بين الجدرايتين. 

في الأولى، ماسة شهيدة، 
تحملها خالتها. في 

الثانية، كانت ماسة حيةّ، 
تجلس القرفصاء وتضع 

إصبعها على فمها 
وتُحدّق في جهةٍ ما، 

وتضحك. تقول في 
خاتمة القصيدة: »عندما 
رسمتكُ في المرة الأولى، 
كنتِ مُكفّنة بقطعة من 

القماش، بينما خالتكُ تحمل 
جثتك، تتأرجحُ، وتهمس 
لك كلمات لا تعني أحداً 

سواك«.

للمرّة 
الثانية
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ــم، وتـــدمـــيـــر قــــدرة  ــهـ ــتـ ــاومـ ــقـ الإســـرائـــيـــلـــي ومـ
الإنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي عــلــى أرضــــــه، وكــانــت 
الــضــفــة الــغــربــيــة مــجــال بــحــثــه واســتــقــصــائــه 
الميداني. يطرح الباحث منظوره حول العمل 
الاستيطاني  الاستعمار  سياق  في  والعمّال 
بوصفه أداة للإقصاء وإنتاج الموت وتحقيق 
تراكم من خلال ذلك، وكذا التفكير في منطق 
المـــقـــاومـــة الـــجـــديـــد الــــرافــــض لــلــنــيــولــيــبــرالــيــة 
في  يظهر  والـــذي  الاستيطاني  والاســتــعــمــار 
ممارسات يومية متعدّدة ومتناقضة يسعى 
ــى مــواجــهــة  ــ مــــن خـــالـــهـــا الــفــلــســطــيــنــيّــون إلـ
سلطة المستوطنين، وفرض سيادة متداخلة 
ــادة الاســـتـــعـــمـــاريـــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــا الـ ــيـــهـ ــدّون فـ ــ ــــحـ ــتـ ــ يـ

والنيوليبرالية على الأرض.
»إسرائيل«   

َّ
أن مفادها  فكرة  الباحث  ى 

ّ
وتبن

أبارتهايد،  نظام  أنشأ  استيطاني  استعمار 
 هــذا 

َّ
ــارة، وأن كــمــا يـــقـــول المـــفـــكّـــر عـــزمـــي بــــشــ

النظام منذ التسعينيات أعاد بشكل مُمنهج 
صياغة العلاقة بين الاستعمار الاستيطاني 
والــنــيــولــيــبــرالــيــة، كــمــا يعتقد أنــــدي كــارنــو، 
الأميركية  والــدراســات  الاجتماع  علم  أســتــاذ 
والأفريقية. وقد بات هذا النظام، وفق رؤيته، 
ــا فــــي مـــعـــالمـــه الـــقـــانـــونـــيـــة والإداريــــــــة  ــحــ واضــ
ــو« عــــام 1993،  ــلــ مـــع تــوقــيــع »اتـــفـــاقـــات أوســ
ــبــــر بــعــد  ــذا الـــــوضـــــوح بـــشـــكـــل أكــ ــ ــــى هــ

ّ
وتــــجــــل

عام  الثانية  الفلسطينية  الانتفاضة  انتهاء 
لتشغيل نظام  بنية تحتيّة  إنشاء  2005، مع 
الأبــارتــهــايــد. إذاً، لــم يكن الــغــرض مــن إنشاء 
هذا النظام الفصل والتمييز بين المستوطنين 
المنطق  هــو  الإقــصــاء   

َّ
إن بــل  والفلسطينيّين، 

الناظم لممارسات تضمن أكبر قدر ممكن من 
الأرض مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين.

قــبــل الـــوصـــول إلـــى إنـــتـــاج المــــوت الــبــطــيء أو 
الـــنـــزيـــف الـــــوجـــــودي الــفــلــســطــيــنــي، يــنــطــلــق 
 92% من الفلسطينيّين 

َّ
محارمة من حقيقة أن

حُشروا في منطقتي ألف وباء اللتين تشكلان 
قــــرابــــة 36% مــــن مـــســـاحـــة الـــضـــفـــة الــغــربــيــة. 
المـــدن والمــخــيّــمــات تحوّلت إلى   

َّ
أن هــذا يعني 

مــعــازل مُــحــاطــة بــحــواجــز عــســكــريــة مــع منع 

أشــكــال الــحــيــاة فــي المــنــاطــق جــيــم، فــي الوقت 
الذي رُبطت فيه المستوطنات بطرق مع المدن 
بضواحي  أشبه  أصبحت  حتى  الإسرائيلية 
هذه المدن. وبالطبع لم يتجاهل البحث جدار 
الفصل الإسمنتي )بــدأ بناؤه في عام 2002( 
 إن المــعــازل وطــرد السكان وجــه أول من 

ً
قائلا

وجـــوه السلب. أمــا داخـــل هــذه المــعــازل فكيف 
»إســرائــيــل«، بعد  بــأن  السلب؟ يجيب  يجري 
فرضها الأمر الواقع بحصر الفلسطينيين في 
ها تعمل على إقصائهم ومحوهم 

ّ
معازل، فإن

بــشــكــل مُــمــنــهــج، وتـــدمـــيـــر قـــدرتـــهـــم الــفــرديــة 
والجماعية على البقاء في الأرض، وحرمانهم 
 
ً
العيش كمجتمع متماسك، فضلا من فرصة 
عن تجريدهم من القدرات اللازمة لمقاومة هذا 
الباحث السلب بالمعنى  الواقع. ومما عالجه 
الاقــــتــــصــــادي، فــالــنــهــج الــنــيــولــيــبــرالــي الـــذي 
في  الــضــفــة  فــي  الفلسطينية  السلطة  ته 

ّ
تبن

ة، قــد أنتج 
ّ
 التناقض مــع السلطة فــي غـــز

ّ
ظــل

العامة بالمنطق  المؤسّسات  إدارة  نظاماً يرى 
الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــار  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ  

َّ
ولأن ــي.  ــ ــنــ ــ الأمــ

مبتكرة  اســتــراتــيــجــيــات  يــقــدّم  النيوليبرالي 
ــعــاصــر 

ُ
مـــقـــارنـــة بـــتـــجـــارب اســـتـــعـــمـــاريـــة لــــم ت

الدوحة ـ محمد هديب

لـــــئـــــن قـــــــــام مــــنــــطــــق الاســــتــــعــــمــــار 
الاســتــيــطــانــي عــلــى ســـلـــبِ الأرض 
وإقصاء السكّان الأصليين وإحلال 
 حالة الاستعمار 

َّ
مستوطنين بدلًا عنهم، فإن

لم  إذ  مختلفة،  مــســارات  تشهد  الإســرائــيــلــي 
ينجح مشروعها في محو السكان الأصليين 
ه 

ّ
لكن ونيوزلندا(،  وأستراليا  أميركا  )نماذج 

أدار بنى جديدة للسلب تنتج المــوت البطيء 
فـــي ســـيـــاق المـــــزج الـــحـــاصـــل بـــن الاســتــعــمــار 
النيوليبرالية  والنيوليبرالية.  الاستيطاني 
ــدّم وجــهــا  ــقــ تــنــدمــج مـــع هــــذا الاســـتـــعـــمـــار وتــ
جديداً من أوجه العنف الاستعماري. وهذا ما 
قامت عليه مقاربة إيهاب محارمة الباحث في 
»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« 
ــار الأســــــبــــــوعــــــي، بــــعــــنــــوان  ــنــ ــمــ ــيــ ضــــمــــن الــــســ
»مسارات السلب ومسارات المقاومة في عصر 
الاســـتـــعـــمـــار الاســتــيــطــانــي الــنــيــولــيــبــرالــي«، 

والذي عقد الأربعاء الماضي. 
ــة عــلــى ســلــب الــعــمــل والـــعـــمّـــال  ركّــــــزت الــــورقــ
ــلــــن فـــــي الاقــــتــــصــــاد  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــن الــــعــــامــ

يزن الحاج

ينقل لنا الكاتب والموسيقي الأميركي جيمس 
ماكبرايد في سيرته الذاتية »لون الماء« حيرة 
الــطــفــل الــــذي كــــان عــلــيــه وهــــو يــتــأمّــل بــشــرتــه 
مّه البيضاء. كانا عائدين من 

ُ
السوداء وبشرة أ

ب السؤال في رأســه عن لون 
ّ
الكنيسة حين قل

الله، أأبيض هو أم أســود؟ حاولت الأمُّ نسف 
 
َّ
الـــســـؤال بــمــضــاعــفــة الــغــمــوض، وقـــالـــت لـــه إن
 عناد 

ّ
الله ليس أيّاً منهما، بل هو روحٌ. ولكن

الــروح  الطفل لا يهدأ بالغموض، إذ مــا شــأن 
بهرمية المكانة والمال المرتبطين باللون. وهل 
ــروح عــادلــة أم تــراهــا تميل إلــى  تــكــون تــلــك الــ
نهي الأم إجابتها باستعارة 

ُ
الأبيض أيضاً؟ ت

الــروح ليست منحازة،   تلك 
َّ
شعرية فتقول إن

إذ لا لون لها؛ لونها لون الماء.
تــتــنــاوب فــصــول الــســيــرة الـــذاتـــيـــة بـــن حــيــاة 
الطفل الأسود وحياة أمّه اليهودية البيضاء، 
وسيشبّ الطفل ليقتنع بالشعر وبإجابة الأمّ، 
ه وُلِد من عالمين مختلفين 

ّ
فيبوح بامتنانه لأن

الطفل  كعناد  عنيد  الواقع   
ّ
ولكن متناقضين. 

ى لو كــان الناس 
ّ
اللجوج ذاك الــذي كــان يتمن

إلى  يميل حتماً  كــان  وإن  ــداً،  واحــ لــونــا  هم 
ّ
كل

لــونــه هـــو، أن يــكــون مــثــل أشــقــائــه وأصــدقــائــه 
الذين غرسوا فيه كبرياء اللون الأسود، حيث 
ــم بــهــا، بــل هــي ما 

َّ
لا امــتــيــازات مــتــوارثــة مُــســل

ن هويتك وحياتك.  كوِّ
ُ
قاسيه، كي ت

ُ
عايشه، وت

ُ
ت

ــمـــا لا يــــودّ  ــا بـ ــنـ وكـــــــأن مـــاكـــبـــرايـــد يُـــضـــمـــر هـ
الــتــصــريــح بـــه: تــلــك الــــروح بــيــضــاء لا ســـوداء، 

بصرف النظر عن الأحلام والأمنيات.
ـــع عــــن الاخــــتــــافــــات لا 

ّ
يــلــفــتــنــا هـــنـــا أن الـــتـــرف

ــازات، بل  ــيــ ــتــ يـــكـــون مـــن نــصــيــب صـــاحـــب الامــ
مـــن واجــــب الــضــحــايــا المــضــطــهــديــن وحــدهــم. 
فنبذ العنصرية لا بد أن يكون واجــب السود 
لا الــبِــيــض، ونــبــذ الــحــقــد واجـــب الــضــحــايــا لا 
دين، واعتناق القناعة واجب المحكومين 

ّ
الجل

ي بالسلام واجب الضحايا 
ّ
لا الحكّام، والتغن

ــذي لا يستحق  ــ الـ الــــواجــــب  ــو  ــتــــال. هـ لا الاحــ
احتفاء، فالاحتفاء لأصحاب الامتيازات الذين 
ي 

ّ
التخل يرتضون  حين  تضحياتهم  سنبجّل 

عن جزء من »حقهم«. وكذا هو الدم.
ثــاثــون أو أربــعــون ألــف شهيد محض أرقــام 
حين يكونون ســوداً أو سُمراً أو صُفراً، ولكن 
المعادلة  نقلب  واحــد كي  أبيض   

ٌ
قتيل يكفينا 

مسارات السلب والمقاومة

ثلاثون أو أربعون ألف 
شهيد في غزةّ هم 

محض أرقام حين يكونون 
سوداً أو سُمراً أو صُفراً، 
ولكن يكفينا قتيلٌ أبيض 

واحد كي نقلب المعادلة

في سيمنار »المركز 
العربي« الذي عقد 

الأربعاء الماضي، طرح 
الباحث الفلسطيني 

إيهاب محارمة منظوره 
حول العمل والعمّال 

الفلسطينيين في سياق 
الاستعمار الاستيطاني 

المندمج مع النيوليبرالية، 
بوصفه أداة للإقصاء 

وإنتاج الموت، وضرورة 
التفكير في منطق 

مقاومة جديدة من 
خلال ممارسات يومية

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

أرقام حين يكونون سوداً أو سُمراً أو صُفراً

المستوطِن في نسخته النيوليبرالية

تندمج النيوليبرالية 
مع الاستعمار وتقدّم 

وجهاً جديداً منه

»الترفّع عن الاختلافات« 
من واجب الضحايا 

المضطهدين وحدهم

ترجمة كتابات فلسطين 
ضرورية لتكذيب 

السردية الصهيونية

كانت »اتفاقية أوسلو« 
فصلاً من فصول 

النيوليبرالية

في حديثه عن أنماط السلب »الناعم« الذي استخدمته »إسرائيل« لإقصاء 
نمطان  الــنــدوة(،  من  )الصورة  الباحث  يبرز  ومحوهم،  الفلسطينيين 
على  السيطرة  بإحكام  يتعلقان 
يظهر  الأول  الفلسطينيين:  أجساد 
فيه الفلسطيني بوصفه ملفاً أمنياً 
ترافق في السنوات الأخيرة مع تغيرّ 
تصاريح  على  الحصول  طبيعة  في 
عمل  هو  والثاني  والمرور،  العمل 
داخــل  مصانع  فــي  الفلسطينيين 
للسلطة  خاضعة  الغربية،  الضفة 
على  مجبرة  لكنها  الفلسطينية، 

تنفيذ شروط »إسرائيل«.

أنماط نهب »ناعمة«
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النيوليبرالية، لاحظ الباحث أن السلطة إلى 
ذلك،  وغير  والصحة  التعليم  إدارتــهــا  جانب 
وضبط  الفلسطينيين  مــراقــبــة  فــي  انــخــرطــت 
ــان  ــع المــســتــعــمِــر، وكـ ســلــوكــهــم بــالــتــنــســيــق مـ
والــقــادة  التكنوقراط  تمكّن  مــع  هــذا واضــحــا 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــن فــــي المــــؤسّــــســــات الـــدولـــيـــة 
المـــانـــحـــة مـــن بــيــع الــنــيــولــيــبــرالــيــة بــوصــفــهــا 

برمّتها، بصرف النظر عن ماضي هذا القتيل. 
 لو خالطها دم 

ّ
وكأن القضايا لا معنى لها إل

تل 
ُ
ــرّد أهلها، وق

ُ
ها، وش

ّ
ة كل

ّ
ــرت غــز أبيض. دُمِّ

م، وغــرق سكّانها في 
ّ
تيت م من 

ّ
تل، وتيت

ُ
ق من 

في  إلا  بمكان  يحظوا  ولــم  الــتــجــويــع،  جحيم 
فــــــرِد المــــن لــجــنــدي 

ُ
حــاشــيــة ســريــعــة، بــيــنــمــا أ

أميركي تحوّل فوراً إلى شهيد، في حين بخلت 
الفلسطينيّين.  آلاف  على  المــفــردة  بتلك  اللغة 
البطل وهم كومبارس، هو المناضل وهم  هو 
بــيــادق، هــو أخــونــا فــي الإنــســانــيــة وهــم متاع 
نافل في القافلة، هو صاحب الاسم وهم أرقام.

تناسى فقهاؤنا حرمة الانتحار التي رجموا 
الجندي  ة 

ّ
بز نا 

ُ
أهل البوعزيزي، وتناسى  بها 

ــــذي لا يــخــتــلــف أقــــرانــــه عــــن الإســرائــيــلــيــن  الــ
فــي شــيء، فــالــدم الأبــيــض، كــالــثــورة، يجبُّ ما 
البطل سليل  قبله. ومــن نحن كي نحكم على 
أن  شـــرف  الفلسطينيين  مــنــح  ــذي  الــ الأبـــطـــال 
تــخــتــلــط دمـــاؤهـــم الــســمــراء بـــدم نــقــي أبــيــض. 
ــفــون عــلــى رثــــاء الــشــهــيــد، وعلى 

ّ
تــســابــق المــثــق

ــقــات، وعــلــى كــتــابــة أحــــام الــيــوم 
ّ
تــدبــيــج المــعــل

التالي الذي سيعقب الحرب كي تنعم أعيننا 
أطلال  لينير  الأميركي  الجندي  تمثال  برؤية 
ة ذاتها التي تسابقوا هم أنفسهم 

ّ
ة. هي غز

ّ
غز

 
ّ

في تصنيف أهلها، وفي تحديد من يستحق
ة ذاتها التي حُرم أبناؤها 

ّ
الرثاء منهم؛ هي غز

مـــن تـــأشـــيـــرات الـــســـفـــر، ومــــن حـــرّيـــة الـــدخـــول 
فهم  الفلسطينيّين،  من  تنفر  التي  البلاد  إلــى 
أنفسهم  فونا 

ّ
هُـــم مثق مــثــيــرو شــغــب وقــاقــل. 

الذين غفلوا عن طرح التساؤل المرعب: ماذا لو 
كان الجندي إسرائيلياً؟

   )كاتب ومترجم من سورية(

أدّى  الــدولــة.  وبناء  الاستعمار  وصفة لإنهاء 
هذا، وفق ما يخلص، بعد الانتفاضة الثانية 
)2000 - 2005( إلى تعزيز »إسرائيل« اعتماد 
أكثر  والاســتــهــاك  العمل  على  الفلسطينيّين 
في السوق الإسرائيلية، مع ضرورة إبقائهم 
الخارجية.  والمساعدات  المنح  على  معتمدين 
وإذا أخذنا إشادة المؤسّسات المالية بالسلطة 
الاقــتــصــاد  ــإن  فـ ومــؤسّــســاتــهــا،  الفلسطينية 
ــفــــكــــاك عــن  ــن الانــ ــم يــتــمــكــن مــ الــفــلــســطــيــنــي لــ
ــلــــي. هـــــذا أمـــــر يــعــايــنــه  ــيــ الاقــــتــــصــــاد الإســــرائــ
محارمة في تفاصيل عديدة، لكن أبلغها هو 
فالفلسطينيون منذ 1993  الأرقــام،  ما تقوله 
ــوا أكــثــر مـــن 45 مــلــيــار دولار مــســاعــدات 

ّ
تــلــق

مــالــيــة مـــن المـــانـــحـــن، ومــــن كـــل دولار واحـــد 
يذهب 72 سنتاً إلى الاقتصاد الإسرائيلي.

ورأى الــبــاحــث تــعــمّــق الــنــهــج الــنــيــولــيــبــرالــي 
ليصبح  الاقــتــصــادي  التنسيق  على  المعتمد 
الخيار الأكثر براغماتية للنخب الاقتصادية 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  وتــحــول  والــســيــاســيــة 
إلى مشكلة تقنية.  النخب  إلى هذه  بالنسبة 
ليس هذا فحسب، بل قرأ الباحث في المشهد 
الذين  الــعــاديــن  الفلسطينيين  بعض  وجــود 

أمّـــنـــوا عــبــر هـــذا الــتــحــوّل طــريــقــهــم للصعود 
الاجتماعي، وبرز ذلك مع صعود الاستهلاك 
المدفوع بالديون والصناعات الخدمية وغير 
 هــذا النهج لــم يعد يفسر 

َّ
ذلــك، مما يعني أن

ســـلـــوك الــنــخــبــة الــســيــاســيــة، بـــل انــتــشــر إلــى 
أخــرى، كما يقول. واستعاد محارمة  طبقات 
ــــي ســبــعــيــنــيــات  ــيّــــة تـــأســـيـــســـيـــة فـ ــنــ ــرة زمــ ــتــ فــ
وثمانينيات القرن الماضي، التي تشكّل فيها 
الأميركي،  مع  الإسرائيلي  المــال  رأس  اندماج 
ولا ســيّــمــا فـــي مـــجـــالات الــصــنــاعــة الأمــنــيــة 
لــعــب دوراً مهماً فــي تحول  والــعــســكــريــة، مــا 
الصهيونية  لهيمنة  الإســرائــيــلــي  الاقــتــصــاد 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة. كـــمـــا أن انـــتـــصـــار الــلــيــكــود 
التحرير  عملية  تعجيل  فــي  ز 

ّ
ــز عـ  1977 عـــام 

ت النخب الإسرائيلية رؤاها 
َ
الاقتصادي، إذ بن

النيوليبرالية وسيلة للاستفادة من   
ّ
أن على 

رأس المـــال الــغــربــي فــي مــا يتعلق بــالمــشــروع 
الاستعماري الاستيطاني في فلسطين.

للأبحاث إلاّ لو خالطها دمٌ أبيض العربي  المركز  فرع  ينُظّم  د،  والتعدُّ للثقافة  تونس  رابطة  مع  بالتعاون 
عند  تونس  في  وقضاياه  التديُّن  بعنوان   ندوةً  تونس،  في  السياسات  ودراسة 
الثانية من بعد ظُهر اليوم السبت، يقدّمها الباحث محمد بالطيبّ، ويحاوره فيها 

عبد السلام الحمدي، وتُبثّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حفلاً  الأصيل  صوت  مشروع  يقُدّم  المقبل  الثلاثاء  مساء  من  التاسعة  عند 
للموسيقى الشعبية والمدائح في ساحة روابط للفنون بالقاهرة، يتكوّن المشروع 
من: عماد شاهين ورشيدة السيد وسوزان مختار )غناء(، وأمين شاهين )أرغول(، 

ومحمد شاكر )ربابة(، وأميرة شعبان )ربابة وتشيللو(، وخالد حنفي )إيقاع(. 

كيف تُشارك جامعات الكيان الصهيوني في اضطهاد الشعب الفلسطيني وسلبه 
حريّته؟ يشغل هذا السؤال موضوع كتاب صدر حديثاً للباحثة مايا ويند )الصورة(، 
أبراج العاج والفولاذ. تُنظّم منشورات هيماركت بوكس جلسة نقاشية  بعنوان 
عند  الحاج،  أبو  وناديا  كلاين  نعومي  بالباحثتَين:  المؤلِّفة  تجمع  الكتاب  حول 

السابعة من مساء الثلاثاء المقبل وتُبثّ عبر منصّة يوتيوب.

فصول من يومياّت الأزمنة الراهنة عنوان معرض التشكيلي والنحّات نديم كرم 
مايو  أيار/  من  الثاني  حتى  ببيروت  أبرويان«  »مصانع  في  يتواصل  الذي  )الصورة(، 
مُجسّداً  عاماً،   30 مدى  على  اللبناني  الفناّن  أعمال  المعرض  يستعيد  المُقبل. 

ملاحظاته عن الحياة وأبرز التحوّلات السياسية التي مرتّ بها البلاد.

الفيوّم )مصر( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــتــــي شــنــتــهــا  مـــنـــذ بــــــدء حــــــرب الإبــــــــــادة الــ
»إســرائــيــل«، وحــتــى الآن، شــاهــدنــا القتل 
والــتــدمــيــر والــتــشــريــد والــتــجــويــع. قصف 
كــل شــيء: المــنــازل والمــــدارس والجامعات. 
ة أوقـــفـــنـــي لــلــتــفــكــيــر، 

ّ
مــــا يـــجـــري فــــي غــــــز

ومنحني سبباً للعمل. فإن كانت قلوبنا 
ــن تــتــوقــف،  تـــنـــزف دمــــــا، فـــــإن ألــســنــتــنــا لــ
وأقــامــنــا لــن تــجــف. أقــضــي معظم وقتي 
ــبــــار. يـــشـــارك أصـــدقـــائـــي على  أتـــابـــع الأخــ
ــوراً  ــ ــاعــــي صـ ــمــ ــتــ ــع الــــتــــواصــــل الاجــ ــ ــواقـ ــ مـ
ة، تدمي القلب، 

ّ
وفيديوهات قادمة من غز

جثث الشهداء ملقاة في الطرقات، أطفال 
ينزفون، وأمهات يصرخن لفقد عائلاتهن 
كبيرة.  لمقابر  تحولت  الــشــوارع  بالكامل. 
ة، 

ّ
لذا، هاجسي الوحيد هو إخوتي في غز

وكــيــف ومــتــى ســيــنــتــهــي هــــذا الــكــابــوس، 
وأكــون  أفعل لأدعمهم  أن  يمكنني  ومـــاذا 

صوتهم.

ــدوان عـــلـــى حـــيـــاتـــك الــيــومــيــة  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــ
ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

لم تعد حياتي كما كانت قبل السابع من 
أكتوبر. عدت قبل ذلك التاريخ بقليل من 
عدت  المتحدة،  المملكة  إلــى  قصيرة  رحلة 
 بالعديد من المشاريع الأدبية التي 

ً
محملا

لم يكن رأســي يتسع لها، والأخــبــار التي 
الآن تسيطر  لــكــنــنــي  أســعــدتــنــي حــيــنــهــا، 
عــلــيّ مــشــاعــر الـــحـــزن، فــقــدت شــغــفــي بما 
أفعل إن لم يكن لأجــل فلسطين. أشعر أن 
انشغالي عن القضية الفلسطينية خيانة، 

مؤمن بقوة الأدب والفن في إحداث تغيير 
ثــقــافــي وروحــــي عــمــيــق. الــعــمــل الإبــداعــي 
مـــقـــاومـــة فـــي حـــد ذاتــــــه، ولا يــنــفــصــل عن 

العمل السياسي أو الإنساني.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
يعمّ  آمنا،  العالم مكانا  أن يصبح  أتمنى 
الـــســـام. أتــمــنــى أن تنتهي كــوابــيــس  فــيــه 
الحرب، وأن يقف العالم بأسره مع الحق 

في وجه الظلم والطغيان.

تــودّ  المــاضــي  مــن  إبداعية مقاوِمة  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

التقي غسان كنفاني، وسأقول  أتمنى أن 
لــه: شكرا لــروحــك وقلمك وإبــداعــك. شكراً 
والإبــداعــيــة  الثقافية  للمقاومة  رمــز  لأنــك 

بالنسبة إلي.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
الأمــل في  صمودكم وشجاعتكم منحتنا 
لــن يضيعكم،  الله  أن  وأنــا موقن  النصر، 
ــــؤزر.  ــذه الــــحــــرب بــنــصــر مـ ــ وســتــنــتــهــي هـ
لـــكـــنـــهـــا حــــــــرب طــــويــــلــــة تــــحــــتــــاج صـــبـــراً 
ــا. الـــعـــالـــم  ــهــ ــــم أهــــــل لــ ــتـ ــ وتــــضــــحــــيــــات، وأنـ
كــلــه شــاهــد عــلــى مــعــانــاتــكــم وصــمــودكــم، 
عن  تعبيركم  الصهاينة.  وحشية  وعــلــى 

ســعــادتــكــم وانــتــصــاراتــكــم المــعــنــويــة يقهر 
عدوكم، مواقفكم تجعلنا نعيد النظر في 
ذواتـــنـــا وحــيــاتــنــا وجـــدواهـــا ومـــا نقدمه 
لــقــد جعلتم صـــورة الغربي  الــعــالــم.  لــهــذا 
ــام أعـــن  ــ المـــنـــاصـــر لـــلـــحـــريـــات تــتــحــطــم أمــ

الجميع. لا تحزنوا؛ فالله معكم.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ــا قـــوة  ــاتـــحـــادنـ أيـــهـــا الــــعــــرب، اتـــــحـــــدوا؛ فـ
ة شــــرف. 

ّ
وتــضــامــنــنــا مــــع أهـــلـــنـــا فــــي غــــــز

جميعا  قضيتنا  الفلسطينية  فالقضية 
والحرب ضدنا. لنقاوم حتى لو فقط بنشر 
القضية ومشاركة فظائع الصهاينة التي 
مقاطعة  في  استمروا  يومياً.  يرتكبونها 
كل من يدعم عدونا الصهيوني، ويجاهر 
بدعمه له، وتأكدوا أن هذه المقاطعة ذات 
أثر سلبي كبير عليهم. اكتبوا وافضحوا 
عدوكم، ولا تتوقفوا أبداً، ادعوا لإخوانكم، 
ولا تنسوهم أبداً، فهم ليسوا مجرّد أرقام.

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
الــعــدوان، مــاذا  ــراد عائلتها فــي  فــقــدت معظم أفـ
إذا  للناس  »رسالتي  أجابت  العالم،  من  تريدين 
بيحبوا داريــن يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. 

ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
ــزيـــزتـــي داريــــــــن: نـــحـــن نـــــــراك، نــســمــعــك،  عـ
عاجزة  كلماتي  تقف  بــك.  ونشعر  نحبك، 
ــوا  ــرقـ ــد سـ ــقـ ــا مـــــــررت بــــــه، لـ ــ ــــن وصــــــف مـ عـ
الشجاعة  عيونك  لكن  الــبــريــئــة،  طفولتك 
تمنحنا  النقية  البريء، وروحــك  ووجهك 
بالنصر؛  يــا عزيزتي  احلمي  وقـــوة.   

ً
أمـــا

فــهــو آت. ســـاعـــدي الـــفـــقـــراء كــمــا »وصّـــــاكِ 
بــابــا«، وارســمــي علماً بـــالألـــوان الــحــمــراء 

والبيضاء والخضراء.

أن ســعــادتــي بـــأي إنــجــاز صــغــيــر خــيــانــة. 
أتـــرجـــم الآن مـــقـــالات حــــول الــصــهــيــونــيــة، 
ــاب 

ّ
وكــيــف بـــــدأت، وأتـــرجـــم شـــهـــادات لــكــت

فلسطينيين، أشارك في أحداث وفعاليات 
تدعم الفلسطينيين، وأوقع عرائض لوقف 
ة. مؤخراً، كنت أترجم شهادة 

ّ
الحرب في غز

ة وكنا نتحدث عبر الواتساب، 
ّ
لكاتب في غز

لكن فجأة لم يعد يــرد على رسائلي، ولا 
يفتح الواتساب، ولا أخبار عنه مطلقاً. هذا 
الموقف أصابني بألم نفسي شديد. يومياً، 
أفتح الرسائل بيننا منتظراً أن يرسل إليَّ 

يخبرني أنه ما زال بخير.

ــة تــشــعــر بـــأن الــعــمــل الإبـــداعـــي  ■ إلـــى أي درجــ
ــادة التي  مــمــكــنٌ وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟

العمل الإبداعي وسيلة للتحرر، ومقاومة 
المــبــدع فــي مثل هذه  لــلــعــدوان. مسؤولية 
ــات هـــي أن يــكــون صــرخــة فـــي وجــه  ــ الأوقــ
الــظــلــم؛ فالعمل الإبـــداعـــي لــه الــقــدرة على 
ــمـــاق الــنــفــس الــبــشــريــة.  ــى أعـ الــــوصــــول إلــ
مــا  تـــرجـــمـــة  أن  أرى  مـــتـــرجـــمـــا،  بــصــفــتــي 
الأهمية  بــالــغ  أمـــر  الفلسطينيون  يكتبه 
ة يتطلب 

ّ
الآن. الــوضــع المـــأســـاوي فــي غـــز

 سياسياً، لكن قوة العمل الإبداعي 
ً
تدخلا

تكمن في كشف زيف الخطاب الذي يروج 
ــلـــق ســـرديـــة  ــه الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، وخـ لــ
مناهضة له، وتشجيع حالة من التضامن 

العالمي مع القضية الفلسطينية.

■ لــو قــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار 
 آخـــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــي أو مــــجــــالا ــ ــداعــ ــ ــ المــــجــــال الإب

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
لأنني  الإبـــداعـــي؛  بالعمل  ملتزماً  ســأظــل 
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أنس أزرق

المصــري  والمحقــق  المــؤرخ  ولــد 
علــم،  بيــت  فــي  فــؤاد ســيد  أيمــن 
فوالــده فــؤاد ســيد من أهــم علماء 
رغــم  ومحققيهــا  العربيــة  المخطوطــات 
مــا  أيمــن  أكمــل  عــال.  لــم يحــظ بتعليــم  أنــه 
عايشــه في مجلس أبيه العلمي، فتخصص 
بالتاريــخ وأنجــز دارســات عــن اليمــن التــي 
وزارة  بعثــة  ضمــن  والــده  إليهــا  ســافر 
المخطوطــات  لتصويــر  المصريــة  المعــارف 
العربيــة فيهــا. حقــق أيمــن، كمــا فعــل والــده، 
العديــد مــن المخطوطــات، وأفــرد كتابــا لعلــم 
المخطوطــات العربيــة، وأعــد، كمــا فعــل أبــوه 
مــن قبلــه، الكثير من الفهارس للمخطوطات 
باحثنــا  يســتكين  ولا  يســتريح  لا  العربيــة. 
تــل 

ُ
ق قــد  مــا  فــي  فيبحــث  الشــائعة،  لــآراء 

بحثا لينتهي إلى خلاصات جديدة تضيف 
جديدا، كما فعل في كتابه )الدولة الفاطمية 

في مصر: تفسير جديد(.
بمدينتــه  خاصــا  اهتمامــا  الرجــل  أهتــم 
)دولــة  ثــم  الفاطمــي  للحكــم  فــأرخ  القاهــرة، 
ثــم خصــص  فــي مصــر(  المماليــك  ســاطين 
كتابــا لوصــف )القاهــرة، خططها وتطورها 
العمرانــي( ثــم ترجــم عنهــا )وصــف مدينــة 
أجــزاء  أحــد  وهــو  الجبــل(  وقلعــة  القاهــرة 
الدكتــور  حــاورت  مصــر(.  )وصــف  كتــاب 
أيمــن علــى هامــش تكريمــه بجائــزة الدوحــة 
للكتــاب، وكان واســع الصــدر وكريمــا بوقته 

وعلمه. 

المخطوطــات  بــن  طفولتــك  منــذ  ترعرعــت   ¶
وعلمائها. كيف أثر ذلك عليك؟ 

كان والــدي أول أمــن لمخطوطــات دار الكتــب 
المصريــة، حيــث عين أمينــا للمخطوطات في 
الــدار عــام 1952 بعــد فصــل المخطوطــات عن 

المطبوعات.

¶ لاحقــا، ألفــت كتابــا عــن دار الكتــب المصريــة. هل 
السبب كون الوالد كان يعمل بها؟

المصريــة:  الكتــب  )دار  كتابــي  ألفــت  لقــد  لا، 
عــام  تكليفــي  بســبب  وتطورهــا(  تاريخهــا 
الكتــب  دار  تطويــر  مشــروع  بــإدارة   1992
المصريــة التــي كانــت قــد دمجــت مــع الهيئــة 
والمؤسســتان  للكتــاب،  العامــة  المصريــة 
تختلفــان بطبيعــة عملهمــا.  عهــد إلــي وزير 
الثقافــة حينهــا فــاروق حســني تولــي هــذه 
لأشــرح  الكتــاب  هــذا  فكتبــت  المســؤولية، 
تاريخ الدار وتطورها وكيف يجب أن تكون.

¶ كيف يمكن تلخيص تاريخ هذه الدار؟
كانــت هــذه أول دار كتــب وطنيــة تنشــأ فــي 
للاســتفادة  الــدار  هــذه  افتتحــت  الشــرق، 
زمــن  فــي   1870 عــام  كتبهــا  مــن  العامــة 
اقتــرح  والــذي  باشــا،  إســماعيل  الخديــوي 
تأسيســها هــو وزيــر المعــارف حينهــا علــي 

باشا مبارك.
 كان علــي مبــارك قــد أوفــد ســنة 1844 إلــى 

حيــث  العســكرية،  العلــوم  لدارســة  باريــس 
شــاهد المكتبــة الوطنيــة فــي باريس وأعجب 
الخديــوي  علــى  عودتــه  بعــد  واقتــرح  بهــا، 
الخديويــة(  )الكتبخانــة  إنشــاء  إســماعيل 
علــى نمــط دور الكتــب الاوروبيــة، وبالفعــل 
»بجمــع  الخديــوي  مــن  قــرارا  اســتصدر 
المخطوطــات النفيســة التــي لــم تصــل إليهــا 
يــد التبديــد ممــا حبســه الســاطين والأمــراء 
والعلماء والمؤلفون عن المساجد والأضرحة 
هــذا  مجمــوع  مــن  ليكــون  العلــم،  ومعاهــد 

الشتات نواة لمكتبة عامة«.

¶ كم كان فيها من الكتب والمخطوطات؟
ولكــن  المليونــن،  تعــدت  المطبوعــة  الكتــب 

المخطوطات وصلت إلى ستين ألفا.

¶ هذه كل المخطوطات في مصر؟
لا، تبلغ المخطوطات العربية في مصر نحو 
125 ألــف مخطــوط، وتأتــي بالمرتبــة الثانيــة 

بعد تركيا بمجموع المخطوطات العربية.
فــي دار الكتــب نحــو 60 ألــف مخطــوط، منها 
علــى  مكتــوب  وبعضهــا  شــريفة  مصاحــف 
عــام 77 هجريــة  الــى  أقدمهــا  الــرق ويرجــع 

الحســن  للإمــام  منســوب  مصحــف  وهــو 
البصــري، كذلــك يوجــد فــي الــدار المصحــف 
بــن  عمــرو  جامــع  فــي  محفوظــا  كان  الــذي 
العــاص ويعود للقرن الثاني الهجري، وهو 
مكتــوب بالخــط الكوفــي علــى رق غــزال مــن 

غير تشكيل ولا تنقيط.

¶ حدثنا عن جهود الوالد في حفظ المخطوطات.
الكتــب  دار  فــي  يفاعتــه  منــذ  والــدي  عمــل 
ويعــرف  المخطوطــات  ينســخ  كان  حيــث 
ويميزهــا  المخطوطــات  أصحــاب  خطــوط 
بمجــرد رؤيتهــا. فــكان يعــرف »خط الصلاح 
الصفــدي، وذاك قلــم ابــن حجر العســقلاني... 
إن خــط الصفــدي لا تخطئــه العين، فهو خط 
منســق جميــل، ومــن خصائصه كيت وكيت، 
وإن قلــم ابــن حجــر لا يتوقــف فتــكاد كلماتــه 

تتشابك«.
قــام  المخطوطــات،  إدارة  تســلم  عندمــا 
بفهرستها وكذلك فهرسة جميع ما يرد إلى 
رات.  والمصــوَّ المخطوطــات  مــن  تباعًــا  الــدار 
مصطلــح  مخطوطــات  فهرســت  أخــرج  ثــم 

الحديث. 
كتــاب  منهــا  المخطوطــات  مــن  عــددا  حقــق 
جٌلجُــل،  لابــن  والحكمــاء(  الأطبــاء  )طبقــات 
)طبقــات فقهــاء اليمــن( لابــن ســرة الجعــدي، 
)العقــد الثمــن فــي تاريــخ البلــد الأمــن( عــن 

مكة لتقي الدين الفاسي وغيرها.

درســت  القاهــرة،  جامعــة  فــي  تخرجــك  بعــد   ¶
الســوربون  جامعــة  فــي  والدكتــوراه  الماجســتير 
برســالة  عليــه  عملــت  موضــوع  أي  باريــس.  فــي 

الماجستير؟
)تاريــخ  موضــوع  اختــرت  الماجســتير  فــي 
منــذ  اليمــن  بــاد  فــي  الدينيــة  المذاهــب 
صــدر الإســام حتــى نهايــة القــرن الســادس 

الهجري( وقد نشرت الرسالة لاحقا.

¶ كيف كان توزع المذاهب في الفترة التي درستها؟
العالــم  مركــز  عــن  اليمــن  بــاد  تطــرف  كان 
الإســامي فــي دمشــق ثــم بغــداد ســبباً فــي 
الخارجيــة  الحــركات  مــن  الكثيــر  لجــوء 
الزيديــة  الحركــة  أهمهــا  كانــت  إليهــا، 
إقامــة  فــإن  كذلــك  الإســماعيلية.  والحركــة 
الإمــام الشــافعي فــي اليمــن، قبــل اســتقراره 
فــي مصــر، كانــت ســببا فــي انتشــار مذهبــه 
وذيوعــه فــي مــا عــرف باليمــن الأســفل. ومــع 
أصبــح  الهجــري،  الخامــس  القــرن  بدايــة 
يتقاســم حكــم اليمــن دول ثــاث: دولة زيدية 
ودولــة  صعــدة،  عاصمتهــا  الشــمال  فــي 
فاطمية إسماعيلية حول منطقة جبل حراز 
عاصمتهــا صنعــاء، ودولــة ســنية شــافعية 

في الجنوب عاصمتها زبيد.

¶ بحثــت فــي الدكتــوراه عــن تفســير جديــد للدولــة 
الفاطمية في مصر. ماذا تعني؟

هنــاك موضوعــات فــي التاريــخ، لا أريــد أن 
أقول قتلت بحثا، ولكنها بحثت كثيرا، فإذا 
أردت الكتابــة فيهــا، يجــب أن تأتــي بجديــد 
وكان عنــدي تفســير جديــد للدولة الفاطمية 
مــن خــال الدراســات النوعيــة والمتخصصة 

التي صدرت وقتها في الشرق والغرب.

¶ لكن ما هو التفسير الجديد؟
خالفــت الكثيــر مــن الباحثين والدارســن في 
النتائج التي وصلوا إليها في أبحاثهم عن 

الدولة الفاطمية في مصر.

¶ مثلا؟
والخليفــة،  بالــوزارة،  خاصــة  موضوعــات 
لقــد  وغيرهــا.  والإدارة،  الحكــم  وتفاصيــل 
نجحــت فــي الوصــول إلــى مصــادر جديــدة 
كتبت في زمن الفاطميين، وأيضا المتأخرين 
سبحي وابن 

ُ
عن ذلك العهد مثل مؤلفات )الم

الصيرفــي وابــن المأمــون وابــن الطويــل وابن 
ميسر وابن عبد الظاهر والمقريزي(.  

نســب  حــول  عليــه  مُختلــف  موضــوع  هنــاك   ¶
الفاطميين إلى فاطمة ابنة النبي، هل بحثت ذلك؟

نشــأ مصطلــح الفاطميــن مــع إعــان الإمــام 
وذلــك  909م  عــام  دولتــه  اللــه  عبــد  المهــدي 
ثــم  النبــي  بنــت  لفاطمــة  انتســابهم  لتأكيــد 
أم  الصــادق،  جعفــر  الإمــام  زوجــة  لفاطمــة 
ولديــه عبــد اللــه وإســماعيل اللذين ينتســب 

إليهما الإسماعيليون. 
ومن الطبيعي أن يطعن العباسيون وبعض 
فقهاء وعلماء الســنة من تلاميذ ابن تيمية، 
نجــد ذلــك عنــد ابــن الجــوزي والذهبــي وابن 
كثير، بهذا النســب والادعاء أنهم ينتســبون 
القــداح،  ميمــون  بــن  اللــه  عبــد  هــو  لمولــى 
وتصغيــرا  نســبة  العبيديــن  ويســمونهم 
أصــدر  قــد  اللــه.   عبــد  لاســم  وتحقيــرا 
1011م  ه/   402 عــام  محضــرا  العباســيون 
عليــه  ووقــع  الفاطميــن  بنســب  بالطعــن 
الشــريف المرتضــى. وهنــاك رواية طريفة عن 
المعــز لديــن اللــه الفاطمي عندمــا دخل مصر 
وســأله اشــرافها عــن نســبه، فاســتل ســيفه 
وقــال: هــذا نســبي ونثر عليهــم الذهب وقال: 

وهذا حسبي.

¶ كيف تقيم الدولة الفاطمية؟ 
 بدايــة التاريــخ المصــري الحقيقي بدأ معها، 
وعاصمتهــا  مصــر  وضعــت  التــي  فهــي 
الإســامي،  التاريــخ  صناعــة  فــي  القاهــرة 
تابعــة  ولايــة  إلا  مصــر  تكــن  لــم  وقبلهــا 
للخلافة في المدينة وفي دمشق وفي بغداد.

26

ما نعرفه عن الحاكم أنه ادعى الألوهية ولكن الدكتور أيمن يرى أنه ليس هو من دعا لذلك، 
وإنما ثلاثة من الدعاة دعوا إلى تأليه الحاكم هم الحسين بن حيدرة الفرعاني وحمزة بن 
أحمــد اللبــاد ومحمــد بــن إســماعيل أنوشــتكين الــدرزي وتركهــم الحاكم يفعلــون ذلك مما 

سبب نزاعا مع السنة وحريق الفسطاط الأول بأوامر منه عام 1019.
لقــد أراد الحاكــم نقــل الحــج مــن الحجــاز إلــى مصــر وبنــى ثلاثــة مشــاهد بــن الفســطاط 
والقاهرة لرفات النبي محمد وأبي بكر وعمر وكلف مجموعة من الرجال بجلب الجثامين 
وقــام هــؤلاء بحفــر نفــق تحــت مدفــن النبــي الكريــم، ولكن أهل المدينــة انتبهوا لذلــك وقتلوا 

هؤلاء ثم رصفوا الحفرة بالحجارة وصبوا عليها الرصاص.
سألته كيف لم يتحول المصريون للمذهب الإسماعيلي فعلل ذلك بأن الفاطميين تعاملوا 
مــع الواقــع ببراغماتيــة ولــم يحاولــوا تشــييع المصريــن واســتعاضوا عــن فــرض مذهبهــم 
بالموالد والتي ما زال المصريون يحتفلون بها ولذلك يقول ابن الأثير إنه عندما قام صلاح 

الدين بوضع نهاية للدولة الفاطمية لم ينتطح فيها عنزان.
اختفى الحاكم بأمر الله في إحدى الليالي من عام 1021 ولم يعثر على جثمانه والأرجح 

أن أخته )سيدة الملك( دبرت اغتياله.

الألوهية للحاكم

المؤرخ أيمن 
فؤاد سيد )العربي 

الجديد(

حوار

)Getty/اهتم فؤاد سيد بتاريخ القاهرة )أنتون بيتروس

في حواره مع » العربي الجديد«، يقول المؤرخ والمحقق المصري 
أيمن فؤاد سيد إنه لا يستريح ولا يستكين أمام الآراء الشائعة، يبحث 
في ما قد قتل بحثاً لينتهي إلى خلاصات جديدة تضيف جديداً كما 

فعل في كتابه »الدولة الفاطمية في مصر: تفسير جديد«

المؤرخ أيمن 
فؤاد سيد ]2/1[

الدور الإسلامي لمصر بدأ مع الفاطميين

رسم للخديوي إسماعيل مؤسس دار الكتب المصرية 
)Getty(

مخطوط نادر للقرآن الكريم من مقتنيات دار الكتب 
)Getty( المصرية

)Getty( مسجد الحاكم بأمر الله في القاهرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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تغلب البلغاري غريغور ديميتروف، المصنف 12 
عالمياً، على منافسه الإسباني كارلوس ألكاراز 
بواقع )6 - 2( و)6 - 4(، في الدور ربع النهائي 
لمنافسات بطولة ميامي المفتوحة للتنس ذات 

 ،
َ
الألف نقطة. وودع ألكاراز، المصنف الثاني عالميا
 لها في عام 2022، وذلك 

ً
البطولة التي توج بطلا

بعد سلسلة من 9 انتصارات متتالية قادته إلى 
لقب بطولة »إنديان ويلز« قبل أسبوعين فقط من 

الآن.

أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم 
إصابة لاعبه الأرجنتيني فيديريكو ريدوندو في 

الرباط الجانبي للركبة اليسرى، وهي الإصابة 
بعده عن الملاعب لحوالي 8 أسابيع. 

ُ
التي ست

وكان اللاعب )21 سنة(، قد انضم إلى إنتر ميامي 
في شهر فبراير/ شباط الماضي لتعزيز صفوف 

الفريق. ومنذ انضمامه خاض ريدوندو، وهو 
نجل لاعب وسط ريال مدريد السابق فيرناندو 

ريدوندو، 4 مباريات في التشكيلة الأساسية.

خرج الألماني الدولي ومدافع فريق ريال مدريد 
الإسباني، أنطونيو رودريغر، عن صمته 

ليرفض الاتهامات بالتشدد التي وُجهت له بعد 
نشره صورة على وسائل التواصل الاجتماعي 
بمناسبة بدء شهر رمضان. وقال رودريغر في 

تصريح نشرته صحيفة »بيلد« الألمانية: »كمسلم 
مؤمن أمارس عقيدتي وأبتعد عن جميع أشكال 

التشدد. الاتهامات بالعنف والإرهاب غير مقبولة 
تماماً. أدافع عن السلام والتسامح«.

كارلوس ألكاراز يخسر 
في بطولة ميامي أمام 

ديميتروف

إنتر ميامي يفتقد 
لجهود فيديريكو 

ريدوندو 8 أسابيع

رودريغر يخرج 
عن صمته ويرفض 

الاتهامات بالتشدد

تشهد الجولة 
الـ27 من 
منافسات 
بطولة 
»البوندسليغا« 
قمة قوية 
مرتقبة بين بايرن 
ميونخ الوصيف 
برصيد 60 نقطة 
وبوروسيا 
دورتموند 
الرابع صاحب 
الـ50 نقطة، 
في »كلاسيكر« 
الدوري الألماني. 
وفي وقت 
فقد دورتموند 
كل حظوظه 
في المنافسة 
على اللقب 
هذا الموسم 
بسبب فارق 
الـ20 نقطة 
عن المتصدر 
باير ليفركوزن، 
سيكون الضغط 
أكبر على النادي 
»البافاري« 
المُطالب بالفوز 
من أجل الضغط 
على المتصدر 
وتقليص الفارق 
إلى 7 نقاط 
فقط.

)Getty( تعثر بايرن ميونخ سيعني فقدانه حظوظ المنافسة على اللقب بنسبة كبيرة

كلاسيكر »البوندسليغا«
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المنتخب الجزائري 
سيفتقد خدمات لاعب 
مهم في خط الدفاع

ماريا  دي  لها  يتعرض  التي  التهديدات  شميدت: 
تظهر مدى جنون العالم

وصف مدرب فريق بنفيكا روجر شميدت التهديدات التي تعرض لها لاعبه 
أنخيل دي ماريا وعائلته في الأرجنتين بأنها »كارثة«، وأنها علاوة على ذلك، 
»تظهر مدى جنون العالم«. وعلق شميدت في المؤتمر الصحافي الذي يسبق 
مباراة في الدوري البرتغالي وقال »ما حدث له ولعائلته يظهر مدى جنون العالم. 
إنها مصيبة، كارثة، عندما يحدث شيء مثل هذا، فإنه يؤثر على اللاعب وعلى 
أي إنسان«. كما أكد مدرب بنفيكا أنه تحدث مع جناح »الألبيسيليستي« حول 
هذا الأمر، وأن الجميع في النادي يحاولون »دعمه بأفضل ما يمكن«. وأضاف 
المدرب الألماني إن دي ماريا )36 سنة(، »لاعب محترف ويتمتع بالخبرة الكافية 
لكنه موقف صعب وغير عــادي. هو يحاول  المــواقــف،  النوع من  لمواجهة هــذا 
هناك  هــذا،  مثل  شــيء  يحدث  عندما  بالطبع  ولكن  طبيعية،  حياة  يعيش  أن 
أفكار تبقى في رأسك، لكننا سنحاول دعمه«. وكانت سيارة مسرعة قد ألقت 
الأرجنتينية،  والــدي دي ماريا في مدينة روساريو  أمــام منزل  رسالة تهديد 
مسقط رأس اللاعب، تحذره من العواقب إذا ما قرر العودة إلى النادي الذي نشأ 
الأربعاء  يوم  الأرجنتينية،  السلطات  أعلنت  وسريعاً  سنترال،  روساريو  فيه 

حتملين.
ُ
الماضي، اعتقال اثنين من المتورطين الم

بمخالفة  تونالي  ساندرو  يتهم  الإنكليزي  الاتحاد 
القواعد حول المراهنات في المباريات

بمخالفة  تونالي  يونايتد ساندرو  نيوكاسل  في  الإيطالي  الوسط  اتهم لاعب 
قــواعــد الاتــحــاد الإنكليزي حــول المــراهــنــات فــي مــبــاريــات كــرة الــقــدم 50 مــرة. 
لديه مهلة حتى  الــاعــب )23 ســنــة(،  أن  الاتــحــاد الإنكليزي فــي بيان  وكشف 
القواعد  بمخالفة  الاتهام  على  للرد  المقبل  نيسان  إبريل/  من شهر  الخامس 
حــول المــراهــنــات 50 مــرة بــن 12 أغسطس/ آب مــن عــام 2023 و12 أكتوبر/ 
الــراهــن عقوبة  الــوقــت  فــي  تونالي  ويُنفذ  هـــذا،  عــام 2023.  مــن  الأول  تشرين 
الماضي  أكتوبر  الإيطالي في شهر  الاتحاد  المفروضة من  الإيقاف 10 أشهر 
إلــى نيوكاسل  إيطاليا. وانــضــم تونالي  فــي  المــراهــنــات  الــقــواعــد حــول  لمخالفة 
قادماً من نادي ميلان في شهر يوليو/ تموز الماضي مقابل 55 مليون جنيه 

إسترليني )64 مليون يورو(.

وكيل أعمال دافيز يرفض تحذير فريق بايرن ميونخ
رفض نيك هوسيه، وكيل أعمال اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز، الذي يرغب 
ريال مدريد في ضمه، التحذير الأخير الذي وجهه بايرن ميونخ لتجديد عقد 
الظهير الأيسر مع النادي »البافاري«. وقال هوسيه في تصريحات لصحيفة 
للهجوم. منذ عام  ألفونسو الآن  أن يتعرض  العدل  الألمانية: »ليس من  »بيلد« 
كنا قريبين من التوصل لاتفاق وتغيير جميع قادة النادي. بعد ذلك لم نسمع 
الــنــادي«. وأضــاف هوسيه  التواصل مع  شيئاً خــال 7 أشهر، لكنني حاولت 
 »الآن يوجهون لنا تحذيراً أخيراً وينبغي علينا اتخاذ قرار في غضون 

ً
قائلا

أسبوعين، لأن النادي يتعرض لضغوط وأحتاج لفترة طويلة لاتخاذ قرار حول 
.»

ً
قيادة جديدة؟ هذا ليس عدلا

وأوضح أن ديفيز يريد معرفة مستقبل فريق بايرن ولا يرغب في اتخاذ قرار 
النادي أو  الذين سيبقون في  المــدرب في الموسم المقبل واللاعبين  قبل معرفة 
وسينتظر حتى  التحذير،  على  دافيز  يــرد  لن  وعليه  إليه،  الذين سينضمون 

نهاية الموسم لاتخاذ قرار.
وكان المدير الرياضي في بايرن ميونخ ماكس إبيرل قد طلب، الأسبوع الماضي، 
الــذي نشرته صحيفة  الخبر  أيضاً، وهــو  قــرار سريع  اتخاذ  علناً من ديفيز 
»بيلد« الألمانية. وانضم اللاعب الكندي )23 سنة(، إلى فريق بايرن في مطلع 
شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2019 قادماً من فريق فانكوفر وايتكابس 
وج بلقب دوري الأبطال في عام 2020، إلى جانب تتويجه بلقب 

ُ
الأميركي، وت

بطولة الدوري الألماني )البوندسليغا( 5 مرات.

الجزائر ـ أشرف شكري

ــزائــــري والمـــحـــتـــرف فــي  تـــعـــرض الـــنـــجـــم الــــجــ
نادي بوروسيا دورتموند الألماني، رامي بن 
غيابه  تأكد  بعد  موجعة  لضربة  سبعيني، 
ــم، عــلــى إثــر  عـــن المـــاعـــب حــتــى نــهــايــة المـــوسـ
إصــابــة تــعــرض لــهــا فــي الــركــبــة خـــال اللقاء 
الــــودي الــــذي لــعــبــه منتخب »الــخــضــر« أمــام 
المــاضــي،  الجمعة  بوليفيا،  منتخب  نــظــيــره 
العاصمة  »نيلسون مانديلا« في  استاد  في 

الجزائرية.
ــمـــونـــد، إديـــن  وأعـــلـــن مــــدرب بـــوروســـيـــا دورتـ
ــالـــة الــصــحــيــة  تـــرزيـــتـــش، عــــن تــــطــــورات الـــحـ
على  سبعيني،  بــن  رامـــي  الــجــزائــري  للنجم 
قبل  الــذي نظمه،  الصحافي،  المؤتمر  هامش 
لــقــاء الــقــمــة أمـــام بــايــرن مــيــونــخ المــقــرر الــيــوم 
والعشرين  السابع  الأســبــوع  ضمن  السبت، 

من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.
ــد، إديــــن  ــونــ ــمــ ــدرب بـــوروســـيـــا دورتــ ــ ــال مــ ــ وقــ
ــتـــش فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه: »لــــســــوء الــحــظ  تـــرزيـ
أصيب رامي بن سبعيني في الرباط الداخلي 

يــاقــي الــغــرافــة الــوصــيــف، نــظــيــره الــعــربــي، 
الـــســـبـــت، فــــي الـــجـــولـــة الـــتـــاســـعـــة عـــشـــرة مــن 
الـــــــدوري الـــقـــطـــري لـــكـــرة الـــقـــدم الـــتـــي تشهد 
الــدحــيــل، حــامــل اللقب،  مــواجــهــة مهمة بــن 
ع الغرافة 

ّ
والريان. وفي المباراة الأولى، يتطل

الثاني )37 نقطة( إلــى مــســاواة رصــيــده مع 
السد المتصدر، في إطار سعيه لخطف اللقب 
بالمقابل،  عــامــا.   24 منذ  عــن خزائنه  الغائب 
يسعى الريان، صاحب المركز الخامس )23(، 
بحثاً  الطليعة،  أندية  مع  الــفــوارق  لتقليص 
عــن مقعد قــــاري، بــعــدمــا تــقــوضــت آمــالــه في 
الكبير  الــفــارق  في ظل  اللقب،  على  المنافسة 
عن المتصدر. ويدخل فريق المدرب البرتغالي 
ــة مــنــتــشــيــا  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ بـــــيـــــدرو مـــارتـــيـــنـــيـــس المـ
ــان 3-0، انــفــرد  ــريـ بــانــتــصــار صــريــح عــلــى الـ
إلى  السد  مع  الــفــارق  ص 

ّ
وقل بالوصافة،  به 

 الصراع على اللقب. 
ً
ثلاث نقاط فقط، مشعلا

بــالمــقــابــل، تـــعـــادل الــعــربــي مـــع الأهـــلـــي 1-1، 
ليبتعد بفارق تسع نقاط عن الريان الرابع. 
وقال مارتينيس في المؤتمر الصحافي الذي 
ــان وقـــت الــتــحــضــيــر ضيّقاً  ســبــق الــلــقــاء: »كــ

منتخب  مع  مشاركته  أثناء  اليمنى،  لركبته 
بلاده، وعليه الآن سيكون مجبراً على وضع 
الــجــبــيــرة، ومــــن غــيــر المـــرجـــح أن يــتــمــكــن من 

اللعب مرة أخرى خلال هذا الموسم«.
ــتـــخـــبـــن الــــجــــزائــــري  ــنـ وشـــــهـــــدت مــــــبــــــاراة المـ
والـــبـــولـــيـــفـــي، الــــتــــي انـــتـــهـــت بــــفــــوز الــخــضــر 
بــن سبعيني  رامـــي  مــغــادرة   ،)2/3( بنتيجة 
لأرض الملعب في الدقيقة العشرين من اللقاء، 
تاركاً مكانه لزميله محمد أمين توغاي مدافع 
الترجي التونسي، وهو ما كلفه أيضاً الغياب 
الــثــاثــاء  أفــريــقــيــا )3/3(،  لـــقـــاء جـــنـــوب  عـــن 
الـــدورة الــوديــة الدولية التي  المــاضــي، ضمن 
الاتــحــاد  إشـــراف  الــجــزائــر تحت  احتضنتها 
الدولي لكرة القدم »فيفا«، وشارك فيها كذلك 
الجزائري  المــدافــع  ولــم يكن  أنــــدورا.  منتخب 
محظوظا في بداية عام 2024، حيث لم يكن 
الجزائري  المنتخب  مــع  مشاركته  فــي  موفقاً 
في كأس أمم أفريقيا، كما أنه غاب عن المباراة 
العقوبة، كما  الــدور الأول بداعي  الثالثة في 
أنه خسر مكانه الأساسي في تشكيلة فريقه 
الألمـــانـــي مــنــذ نــهــايــة المــشــاركــة فـــي المــســابــقــة 

الفريق  الدولية، لكن  التوقف  جداً بعد فترة 
عَدّ 

ُ
ت أخــرى  لمواجهة  استعداد  على  سيكون 

قدّمنا مباراة  التنافس.  مفصلية في صــراع 
ــان، ولـــم نستقبل أهــدافــا،  ــريـ ــام الـ مــثــالــيــة أمــ
في سابق  لتداركها  نسعى  كنا  نقطة  وتلك 
المباريات، كي نتجاوز أخطاءً دفاعية تكلفنا 

اهتزاز الشباك«. 
على حدة،  المباريات  مع  »نتعامل  وأضـــاف: 
ولا نفكر إلا في المهمة المقبلة، ونأمل أن نخرج 
بانتصار يبقينا في قلب معادلة المنافسة«. 
ويسعى الــريــان صــاحــب المــركــز الــرابــع )32( 
لتصويب الأوضاع، عندما يستقبل الدحيل 
ــد. ويــتــعــنّ عــلــى فــريــق  ــ الـــســـادس )22( الأحـ
المــــدرب الــبــرتــغــالــي لــيــنــاردو جــارديــم تـــدارك 
تــعــثــريــن مــتــتــالــيــن بــالــتــعــادل مـــع أم صــال 
والـــخـــســـارة أمــــام الـــغـــرافـــة، مـــن أجــــل الإبــقــاء 
على بصيص أمل للمنافسة على اللقب قبل 

خمس جولات من نهاية البطولة. 
ــن الــــريــــان الـــقـــطـــري لاعـــبـــه عبد  وســيــغــيــب عـ
الرباط  الــذي تعرّض لقطع في  العزيز حاتم 
الريان  اليمنى خلال مباراة  للركبة  الداخلي 
والغرافة الأخيرة، التي أقيمت في 17 مارس/ 
الـــ18 من عمر  آذار الحالي، في إطــار الجولة 
الـــــدوري الــقــطــري. وكــشــف الـــريـــان، فــي بيان 
ــز حـــاتـــم ســيــخــضــع  ــزيـ ــعـ ــمــــي، أن عـــبـــد الـ رســ
لمتابعة وخطة علاجية تحت إشراف الجهاز 
لفترة  الفريق  عــن  وسيغيب  للنادي،  الطبي 
تصل إلى 6 أسابيع. ويُعَدّ حاتم أحد اللاعبين 
جــارديــم،  البرتغالي  تشكيل  فــي  الأساسيين 

الأفــريــقــيــة، ولـــم يعتمد عــلــيــه المــــدرب إلا في 
نهاية بعض المباريات، ورغم ذلك فإن مدرب 
بيتكوفيتش،  فــاديــمــيــر  الــجــديــد،  الــجــزائــر 
باعتبار  أساسياً،  عليه  واعتمد  الثقة  منحه 
المدافعين في »الخضر« خلال  أنــه من أفضل 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، ويــمــكــنــه أن يــلــعــب في 

محور الدفاع وكذلك في الجهة السرى.
وجــاء التشخيص الــذي أكــد غياب رامــي بن 
سبعيني عــن المـــاعـــب، حــتــى نــهــايــة المــوســم 
الـــكـــروي الــحــالــي، لــيــزيــد مـــن مــتــاعــب مـــدرب 
المنتخب، فلاديمير بيتكوفيتش، الذي أمسى 
لخط  المناسبة  التوليفة  عــن  البحث  بــصــدد 
الدفاع في منتخب الخضر، الذي ظهرت عليه 
هشاشة كبيرة في مباراتي بوليفيا وجنوب 
أن تتواصل هذه  المخاوف  أفريقيا، وزاد من 
الأزمة في المواعيد الهامة التي تنتظر رفقاء 

المتألق ياسين بن زية في الفترة القادمة.
ــورات، ســيــفــتــقــد مــنــتــخــب  ــطــ ــتــ ــذه الــ ــ ــد هـ ــعـ وبـ
الــجــزائــر بــنــســبــة كــبــيــرة لــخــدمــات رامــــي بن 
يــن الـــهـــامـــن فـــي شهر  ســبــعــيــنــي فـــي الــلــقــاء
يــونــيــو/ حــزيــران المــقــبــل، أمـــام كــل مــن غينيا 
وأوغندا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، 
ــــذي يــتــمــتــع بـــخـــبـــرة كــبــيــرة  ــــو الــــاعــــب الــ وهـ
الــخــط الخلفي  ويــعــتــبــر قطعة أســاســيــة فــي 
مــنــذ ســـنـــوات، وقـــد تكون  الــخــضــر  لتشكيلة 
الفرصة مواتية لمدافع الترجي، توغاي، حتى 
المنتخب  تشكيلة  فــي  أســاســيــا  مــكــانــا  يفتك 
ويــظــهــر مــســتــواه الــحــقــيــقــي، بــعــد تــألــقــه في 

الدوري التونسي.

المـــديـــر الــفــنــي لـــلـــريـــان، وكـــذلـــك فـــي المنتخب 
من  أخيراً.  آسيا  لقب  على  الحاصل  القطري 
بتأكيد  مطالباً  اللقب  حامل  سيكون  جهته، 
الصحوة عقب الفوز على الشمال 3-1، وهو 
ــــذي أعـــقـــب ســلــســلــة طــويــلــة من  الانـــتـــصـــار الـ

ثماني جـــولات متتالية، من  طـــوال  الــعــثــرات 
بينها خمس خسائر، الأمر الذي قوّض آماله 
بــالــوصــول إلـــى طليعة الــتــرتــيــب والمــنــافــســة 

على مقعد قاري. 
وسيكون السد المتصدر بـ40 نقطة حريصاً 

عــلــى الاحــتــفــاظ بــفــارق الــنــقــاط الــثــاث عن 
 ضــيــفــا على 

ّ
أقــــرب مـــطـــارديـــه، عــنــدمــا يــحــل

ــن فـــي المــركــز  ــرّيــ ــــذي يــعــانــي الأمــ المــرخــيــة الـ
الأخــيــر بــرصــيــد ثــمــانــي نــقــاط فــقــط، الأحـــد. 
باللقب  تتويجاً  الأكــثــر  الفريق  كفة  وتــبــدو 
ــانٍ تــوالــيــا  راجـــحـــة مـــن أجـــل تــحــقــيــق فـــوز ثــ
عقب تجاوز معيذر 4-2، يؤكّد به استعادة 
كــامــل قــــواه عــقــب الــتــعــادلــن أمــــام الــغــرافــة 
بآمال  المرخية  يتمسّك  بالمقابل،  والــعــربــي. 
بــالــخــروج  المــبــاشــر  الــهــبــوط  تجنب مصير 
النقاط  فـــارق  الترتيب، واخــتــصــار  قــاع  مــن 
الـــثـــاث الــتــي تــفــصــلــه عـــن مــعــيــذر صــاحــب 
المركز قبل الأخير، من أجــل خــوض المباراة 
الــوكــرة  ويبحث  تــقــديــر.  أقــل  على  الفاصلة 
الـــثـــالـــث بــرصــيــد 34 نــقــطــة عـــن فــــوز ثــالــث 
تــوالــيــا، عــنــدمــا يلتقي نــــادي قــطــر الــعــاشــر 
)16(، السبت. وكــان الــوكــرة قــد أكــد تجاوز 
مــرحــلــة صــعــبــة مـــن ســـوء الــنــتــائــج، بعدما 
حــقــق انــتــصــاريــن مــتــتــالــيــن عــلــى الــدحــيــل 
وأم صلال توالياً في الجولتين الماضيتين، 
مبقياً على حظوظه في المنافسة على اللقب 
الــغــائــب عــن خــزائــنــه مــنــذ أكــثــر مــن عقدين، 
 الــضــغــط عــلــى الـــغـــرافـــة الــثــانــي. 

ً
ومــــواصــــا

ــــى تــأكــيــد  ــادي قـــطـــر إلـ ــ بـــالمـــقـــابـــل، يــتــطــلــع نــ
الصحوة بعد الفوز على المرخية، متجاوزاً 
فــتــرة طــويــلــة مــن الــتــعــثــرات اســتــمــرت لست 
ــات، حـــيـــث خـــســـر فــــي 4 مــنــاســبــات  ــاريــ ــبــ مــ

وتعادل مرتين. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

قمة مرتقبة بين الغرافة والعربي في دوري نجوم قطرالإصابة تنهي موسم الجزائري بن سبعيني
يعُتبر رامي بن سبعيني 

واحداً من أفضل 
المدافعين في منتخب 

الجزائر لكرة القدم

تشهد الجولة الـ19 من 
عمر دوري نجوم قطر 

قمة مرتقبة بين الغرافة 
ونظيره العربي

)Getty( سيغيب رامي بن سبعيني عن الملاعب لفترة طويلة

أسيك ميموزا العاجي يسعى لكسب الرهان )إيسوف سانوجو/ فرانس برس(

جماهير الترجي تريد الاحتفال بالانتصار )ياسين محجوب/فرانس برس(

)Getty /الغرافة يحتل وصافة ترتيب دوري نجوم قطر حالياً )سيمون هولمس

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

تـــتـــواصـــل مــنــافــســات الــــــدور ربــع 
النهائي من دوري أبطال أفريقيا 
 ،2024-2023 لمـــوســـم  الـــقـــدم  لـــكـــرة 
بإقامة ثلاث مباريات صعبة في إطار جولة 
انــتــصــارات غالية  الــذهــاب، بحثاً عــن حصد 
للتقدم في سباق العبور إلى المربع الذهبي، 
ومواصلة أحلام المنافسة على الكأس القارية.

الــتــونــســي ضيفه  الــتــرجــي  نـــادي  ويستقبل 
أسيك ميموزا العاجي في مواجهة لن تكون 
سهلة على الترجي، الذي يأمل في فوز كبير 
ــداف مـــن أجـــل تــأمــن  ــ ــارق 3 أهـ لا يــقــل عـــن فــ
مــوقــفــه فــي الإيـــــاب. ويــدخــل نــــادي الــتــرجــي 
المواجهة في ظروف معنوية مرتفعة، وتحت 
تطور فني لافت، بعدما حقق الفوز في أول 

الترجي
وأبطال أفريقيا

مهمة صعبة في ربع النهائي

يطمح فريق الترجي التونسي إلى تسجيل انتصار 
في  العاجي  ميموزا  أسيك  ضيفه  على  كبير 
الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا لكرة 
مهمة  تسهيل  أجل  من  السبت،  اليوم  القدم، 

مباراة العودة في ساحل العاج

تقرير

الــتــتــويــج ببطولة  لــه فــي دورة  3 مــبــاريــات 
الدوري التونسي، وحسم »الديربي« الكبير 
مع الأفريقي لصالحه، وانسجام لاعبيه مع 

المدرب الجديد، ميغيل كاردوزو.
ويراهن مدرب الترجي على قوته الضاربة، 
الـــتـــي يــتــصــدرهــا الــــحــــارس الـــصـــاعـــد أمـــان 
ــوه حــــســــام تــــقــــا، وغـــيـــان  ــ ــبــ ــ مـــمـــيـــش، ولاعــ
الــشــعــالــي، وأســـامـــة بـــوقـــرة، وبـــن حــمــيــدة، 

وياسين مرياح، إلى جانب كتيبة المحترفين 
رودريــغــو رودريغيز، ويــان ســاس، الثنائي 
ــو، الــذيــن  ــولـ الــبــرازيــلــي المــمــيــز، وروجـــــي أهـ

تألقوا في الفترة الأخيرة.
الترجي،  مـــدرب  كــــاردوزو،  ميغيل  ويعتمد 
 )1-3-2-4( لـــعـــب  طـــريـــقـــة  عـــلـــى  ــام  ــ عـ بــشــكــل 
قـــدراتـــه  وظــــهــــرت   ،)3-3-4( ــــى  إلـ ــتـــحـــول  والـ
الترجي في  التكتيكية واضحة على لاعبي 
الآونــــة الأخـــيـــرة بــعــد تــولــيــه المــهــمــة، وحقق 
ــام النجم  أمـ المــواجــهــات الصعبة  الــفــوز فــي 
الساحلي قارياً، والأفريقي محلياً، وتطورت 

منظومة الترجي الدفاعية منذ قدومه.
ــلــــي، رودريــــغــــو  ــرازيــ ــبــ ويـــعـــتـــبـــر المـــهـــاجـــم الــ
ــيــــز، الــعــنــصــر الـــحـــاســـم الأبــــــرز في  رودريــــغــ
تــشــكــيــلــة الــتــرجــي الأســـاســـيـــة، الـــتـــي يــعــوّل 
اعــتــمــاده  أوراق  قـــدم  بــعــدمــا  ــــدرب،  المـ عليها 
ــثـــر مــن  فــــي الــــــــدوري الـــتـــونـــســـي، وســـجـــل أكـ
هـــدف حـــاســـم، وانــســجــم مـــع زمـــائـــه بشكل 
أفضل مما كان عليه في بدايات مشواره مع 
الترجي. وخاض الترجي استعدادات مكثفة 
لمــوقــعــة أســـيـــك مـــيـــمـــوزا الـــعـــاجـــي فـــي فــتــرة 
التوقف بسبب الأجندة الدولية، ونال دعماً 
الــــذي استبعد  تــونــس،  مــن جــانــب منتخب 
لاعــبــي الــفــريــق الـــدولـــيـــن، مــثــل: حــســام تقا 
ــان مــمــيــش،  ــ ــارس أمـ ــحــ ويـــاســـن مـــريـــاح والــ
مــن أجــل توفير الأجـــواء المناسبة، والــهــدوء 
الكامل لأبناء باب سويقة؛ استعداداً لعبور 
عقبة الدور ربع النهائي، ومواصلة مشوار 
المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب. وتــأهــل الــتــرجــي إلــى 
الــــــدور ربــــع الـــنـــهـــائـــي، بــعــدمــا حـــل وصــيــفــا 
من  نقطة   11 برصيد  الثالثة  المجموعة  في 
6 مــبــاريــات، شــهــدت الــفــوز فــي 3 مــبــاريــات، 
والــتــعــادل مــرتــن، والــخــســارة مـــرة واحــــدة، 
وسجل خلالها 6 أهداف، فيما اهتزت شباكه 
3 مــرات فقط. ويسعى الترجي للخروج من 
مــوقــعــة الــــذهــــاب عــلــى مــلــعــبــه بـــفـــوز مــريــح 
يتقدم به في سباق التأهل إلى الدور نصف 
النهائي، في ظل قوة أسيك ميموزا العاجي 

على ملعبه في الجانب الهجومي.
ورصدت إدارة الترجي حوافز مالية للاعبي 
الفوز على أسيك في مجموع  الفريق، حــال 
ــاراتــــن، وحـــصـــد تـــأشـــيـــرة الـــتـــأهـــل إلــى  ــبــ المــ
لعبور  لهم  تحفيزاً  الــنــهــائــي،  الـــدور نصف 
-أي  الــعــاجــي، وتــقــديــم نفسه  الــفــريــق  عقبة 
لقب  على  للحصول  قوياً  مرشحاً  الترجي- 
بطل دوري الأبطال. واستعاد الترجي، قبل 
العديد من لاعبيه  لقائه مع أسيك ميموزا، 
المصابين، يأتي في مقدمتهم ثنائي الهجوم 
إلى  لينضما  وبــن حــمــودة،  الساحلي  بــال 

الترجي استعاد لاعبيه 
المصابين قبل المباراة 

أمام نظيره العاجي

الترجي في مهمة صعبة بالبطولة )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

كتيبة المدرب ميغيل كاردوزو في الدور ربع 
كـــاردوزو،  ميغيل  أكــد  مــن جانبه،  النهائي. 
مـــدرب الــتــرجــي، فــي تــصــريــحــات صحافية، 
خــوضــه لــقــاء أســيــك مــيــمــوزا الـــعـــاجـــي، من 
أجل مواصلة الانتصارات، والخروج بفارق 
ــن المـــربـــع  ــه مــ ــن الأهـــــــــداف يـــقـــتـــرب بــ جـــيـــد مــ
الذهبي. وقــال: »الترجي يسير بشكل جيد، 
العطاء،  أوج  في  الفريق  كــان  التوقف  وقبل 
والتحسن واضح في المستوى، وهناك المزيد 
مرحلة صعبة  ولدينا  المباريات،  توالي  مع 
فـــي المـــوســـم الـــجـــاري حــالــيــا، وهــــي مــرحــلــة 
تحقيق  كيفية  عــلــى  فــقــط  الــتــركــيــز  تتطلب 

المقبلة، وأبرزها مواجهة أسيك ميموزا من 
أجـــل مــواصــلــة الانـــتـــصـــارات، والإبـــقـــاء على 
فــي تحقيق مــوســم تاريخي  الــتــرجــي  آمـــال 
ــن لـــقـــب مــحــلــي  يــحــصــد مــــن خـــالـــه أكـــثـــر مــ

وقاري.
وصعد أسيك ميموزا إلى الدور ربع النهائي، 
بـــعـــدمـــا تـــصـــدر جــــــدول تـــرتـــيـــب المــجــمــوعــة 
الثانية على حساب فرق كبيرة، منها الوداد 
الماضية، وحصد  النسخة  المغربي، وصيف 
أسيك 11 نقطة من 6 جــولات، وحقق الفوز 
في 3 مباريات، وتعادل مرتين، وخسر مرة 
واحدة فقط. وفي الدور ربع النهائي أيضاً، 

الانـــتـــصـــارات«. وتـــابـــع: »أســيــك فــريــق جيد، 
ويلعب كرة هجومية، ويضم لاعبين مميزين 
تكتيكياً، وصعد للدور ربع النهائي بشكل 
ــنــــاه بــشــكــل مــكــثــف فـــي الأيــــام  مــمــيــز، ودرســ
الأخــيــرة، ولدينا صــورة كاملة عن المنافس 
تشكيلة  لديه  »الترجي  وأضـــاف:  العاجي«. 
جيدة من اللاعبين في كل المراكز، وهو أمر 
الفني، ونسعى  الجهاز  إلى  بالنسبة  مريح 
لــلــوصــول لأنــســب تشكيلة قــبــل أيـــة مــبــاراة 

ومواجهة النقص العددي«.
وشـــدد ميغيل كــــاردوزو على ضـــرورة دعم 
المــبــاريــات  فــي  للاعبيه  قــوة  بكل  الجماهير 

وضـــمـــن جـــولـــة الــــذهــــاب، يــســتــضــيــف فــريــق 
أتلتيكو  بترو  نظيره  الكونغولي  مازيمبي 

الأنغولي في لقاء صعب.
الأولــى  للمجموعة  وصيفاً  مازيمبي  وحــل 
برصيد 10 نقاط خلف صن داونز الجنوب 
بعدما  أتلتيكو  بــتــرو  صعد  فيما  أفــريــقــي، 
نقطة   12 برصيد  الثالثة  المجموعة  تصدر 
عــلــى حـــســـاب الـــتـــرجـــي والـــنـــجـــم الــســاحــلــي 
ــــال الــــســــودانــــي. ويــحــل  ــهـ ــ الـــتـــونـــســـيـــن والـ
ــز الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي ضــيــفــا على  ــ صـــن داونــ
يــانــغ أفــريــكــانــز الــتــنــزانــي فــي اخــتــبــار يبدو 
 بــالــنــســبــة إلــــى صـــن داونـــــــز. وصــعــد 

ً
ســـهـــا

ــز )بــطــل الأفـــريـــكـــان لـــيـــغ(، بعدما  ــ صـــن داونـ
حـــســـم قـــمـــة المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى لــصــالــحــه 
الفوز في 4 مباريات،  برصيد 13 نقطة من 
والتعادل مرة، والخسارة مرة، متفوقاً على 
مازيمبي الكونغولي، ونواذيبو الموريتاني، 

وبيراميدز المصري.
الــدور  إلــى  في المقابل، صعد يانغ أفريكانز 
ربـــع الــنــهــائــي، بــعــدمــا حــل وصــيــفــا للأهلي 
المـــصـــري بــرصــيــد 8 نــقــاط مـــن 6 مــبــاريــات، 
شهدت الفوز في مباراتين، والتعادل مرتين، 
والـــخـــســـارة مـــرتـــن، ومــتــقــدمــا عــلــى فــريــقــي 
شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني.
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بيدري يبدأ التدريبات على العشب
بــدأ لاعــب وســط برشلونة بــيــدري التدريب على 
بعيداً عن  الرياضية،  ملعب مدينة خــوان غامبر 
المــجــمــوعــة، كــخــطــوة أخــــرى نــحــو تــعــافــيــه. وكــان 
التي  »الليغا«  مــبــاراة  باكياً في  غــادر  قد  اللاعب 
لعبها فريق برشلونة في ملعب »سان ماميس« 
يـــوم 3 مــــارس/ آذار المـــاضـــي، بــعــد إصــابــتــه في 
الــاعــب مبتسماً  الــيــمــنــى. وظــهــر  الــفــخــذ  عضلة 
وهـــو يــتــدرّب عــلــى الــعــشــب، فــي صـــورة نشرها 
النادي »الكتالوني«. وقبل 48 ساعة من مواجهة 
كومبانيس  لويس  ملعب  في  بالماس  فريق لاس 
المدرب تشافي هيرنانديز أخيراً  ن 

ّ
الأولمبي، تمك

ــيــن، فــي جلسة  ــدول مــن الاعــتــمــاد عــلــى جــمــيــع ال
وأندرياس  أراوخــو  رونالد  المدافعان  فيها  تــدرب 
المجموعة.  عــن  بــعــيــداً  أخـــرى  مـــرة  كريستنسن 
وشارك في التدريب، بالإضافة إلى لاعبي الفريق الأول المتاحين، لاعبو الناشئين دييغو 

كوتشين وميكا فاي ومارك كاسادو ومامادو إمباكي.

ديوكوفيتش لا يعرف هوية مدربه المقبل 
أو ما إذا كان سيتعاقد أصلاً مع مدربّ

ــن الـــنـــجـــم الـــصـــربـــي نــــوفــــاك ديــوكــوفــيــتــش،  ــلـ أعـ
ف أوّل عالمياً في التنس، أنه لا يعرف هوية 

ّ
المصن

إذا كان سيتعاقد مع  الجديد أو حتى ما  مدربه 
ــدرّب، بــعــد يـــوم مــن إنــهــاء شــراكــة نــاجــحــة مع  ــ مـ
الـــكـــرواتـــي غـــــوران إيــفــانــيــتــشــيــفــيــتــش اســتــمــرت 
5 ســـنـــوات. وكــــان ديــوكــوفــيــتــش )36 ســنــة( قد 
بلقب  المــتــوّج  ســنــة(،   52( إيفانيتشيفتش  ضــمّ 
بطولة ويمبلدون الكبرى عام 2001، إلى جهازه 
الــتــدريــبــي قــبــل خـــوض الــبــطــولــة الإنــكــلــيــزيــة عــام 
2019. وأحــــرز »نـــولـــي« تــحــت إشــــراف صاحب 
الإرســـــــالات الــســاحــقــة ألـــقـــاب 12 بــطــولــة كــبــرى 
ــال  ــزة. وقـ ــيّـ ــمـ ــل 24 ضــمــن مــســيــرتــه المـ مـــن أصــ
بلغراد،  فــي  صحافي  مؤتمر  فــي  ديوكوفيتش، 
أي  لــدي  ليس  الــتــالــيــة،  ق بمرحلتي 

ّ
يتعل مــا  »فــي 

لطالما كان   .
ً
كــان سيكون هناك أي شخص أصـــا إذا  أو  فكرة واضــحــة عمّن سيكون 

الوقت الحالي«.  بجانبي مدربون منذ صغري. أحــاول اكتشاف ما هو الأفضل لي في 
ولم تكن انطلاقة ديوكوفيتش جيدة هذا العام، وفق معاييره العالية، إذ خسر في بطولة 
أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، أمام الإيطالي المتوّج باللقب يانيك سينر في الدور 
نصف النهائي، ثم ودّع  منافسات بطولة »إنديان ويلز« الأميركية من الدور الثالث أمام 
الإيطالي الآخر لوكا ناردي، ما دفعه إلى الانسحاب من دورة ميامي لأسباب قال إنها 
تتعلق بجدول المباريات. هذا ومن المتوقع أن يعود إلى المنافسات في دورة مونتي كارلو 
للماسترز الشهر المقبل، استعداداً للبطولة الكبرى الثانية هذا الموسم على أرض رولان 

غاروس الترابية في باريس )20 أيار/ مايو - 9 حزيران/ يونيو(.

لجنة من »فيفا« تصل إلى المغرب لتفقّد ملاعب مونديال 
2030

إلى  وتحديداً  المغرب،  إلى  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  للاتحاد  تابعة  تقنية  لجنة  وصلت 
مدينة مراكش، بهدف تفقد ملعبها الكبير، ومرافق رياضية أخرى، مرشحة لاستضافة 
اللجنة  هــذه  أعضاء  والبرتغال. وحضر  إسبانيا  إلــى جانب  العالم 2023،  كــأس  بطولة 
الـــ 32 من منافسات بطولة كأس  الــدور  أغادير في  المراكشي وحسنية  الكوكب  مباراة 
العرش في كرة القدم، قبل زيارة عدد من الملاعب والمنشآت الرياضية في مدينة مراكش. 
الجديد«،  »العربي  لـ  القدم  لكرة  المغربي  الاتــحــاد  في  كشفه مصدر مسؤول  لما  ووفقاً 
رفض ذكر اسمه، فإن وفداً من »فيفا« سيواصل زيارته إلى عدد من الملاعب المرشحة 
لاستضافة المونديال، وذلك بعد أن بدأ قبل حوالي شهر الإشــراف على الأرض لمتابعة 
بناء ملعب  العالم 2030، وأبرزها  التي ستستضيف بطولة كأس  الملاعب  بناء  مراحل 
الأمير  الرياضي  للمجمع  الاستيعابية  الطاقة  توسيع  إلــى  بالإضافة  الــربــاط،  في  جديد 
مولاي عبد الله، لتصل إلى حوالي 80 ألف مقعد. هذا ومن المرجح أن تتفقد لجنة »فيفا« 
أيضاً ملاعب أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، في كل من فاس والدار البيضاء والرباط 
تفق عليها في ملف 

ُ
وأغادير، إضافة إلى الوقوف على مدى استجابة المغرب للمعايير الم

الترشح، عبر تفقد الموانئ والمطارات، ومحطات القطار، والمستشفيات، وشبكة الطرقات، 
وشبكات الاتصال والفنادق وجهوزيتها.

أن  ناديه، خصوصاً بعد  إلــى  دييغو سيميوني في ضمه 
تألق خلال الـ76 مباراة مع ناديه في الدوري المحلي، وكذلك 
الأرجنتيني  المنتخب  مع  دولية خاضها  مباراة   13 خــال 
لأقل من 20 عاماً. وحدد سان لورينزو مبلغ 8 ملايين يورو 
للتفريط في نجمه الشاب، ورغم هذا المبلغ المرتفع للاعب 
السد  فــإن فريق  دفــاعــي،  السن، ويلعب في مركز  صغير 
القطري دخل بدوره على الخط، من أجل إقناعه بالانضمام 
لصفوفه، وقد قال بشأن ذلك لصحيفة »ماركا«: »أعلم أن 
هناك فرقاً مهمة من أوروبــا تتابعني، لكن حتى يــوم 30 
يونيو/ حزيران، أفكر فقط في فريقي سان لورينزو، بعد 
ذلك، فلماذا لا أغامر؟«. ولد أوغستين جياي يوم 16 يناير/ 
الثاني مــن عــام 2004، فــي مدينة »ســان كارلوس  كــانــون 
الهاوية،  الفرق  القدم مع عــدد من  كــرة  بــدأ  سانترو«، وقــد 
مــثــل »يــونــيــون بــروغــريــســيــســتــا«، و»أرخــنــتــيــنــو دي ســان 

كارلوس« الذي غادره في عام 2017، بعد أن التقطته أعين 
الــيــوم، وقد  الــذي يلعب معه  نــادي ســان لورينزو  كشافي 
صعد لفريقه الأول في عام 2022، حيث خاض أول مباراة 
في مسيرته الاحترافية بألوانه يوم 19 إبريل/ نيسان في 
العام نفسه، وساهم في فوز فريقه خارج ملعبه على فريق 
يونيون بنتيجة 2-1، في مسابقة كأس رابطة الأرجنتين، 
في حين كان هدفه الأول يوم 9 يوليو/ تموز أمام العملاق 
نادي بوكا جونيور. على المستوى الدولي، لعب أوغستين 
بثقة  وقــد حظي  بـــاده،  لمنتخب  السنية  الفئات  مــع جميع 
المدير الفني الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، ليكون ضمن 
العالم الأخيرة،  قائمة منتخب أقل من 20 عاماً، في كأس 
حيث إنه ارتدى شارة القيادة على حساب عدد من النجوم 
أليخاندرو  مقدمتهم  وفــي  لامــعــة،  أســمــاء  يحملون  الــذيــن 

غارناتشو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي.

إسلام المؤدب

كان فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال الصيف الماضي، 
مكان  يحل  أن  يمكن  أيمن  ظهير  إمكانية ضــم  فــي  ر 

ّ
يفك

نــاهــويــل مــولــيــنــا، ليظهر اســـم المــدافــع الأرجــنــتــيــنــي الــشــاب 
أوغستين جياي، ضمن قائمة الأسماء التي وضعها أندريا 
لكن  المهمة،  تولي  أجــل  من  للنادي  الرياضي  المدير  بيرتا، 
فريق العاصمة الإسبانية عدل عن ذلك وقتها ليصبح نجم 
فريق سان لورينزو الأرجنتيني، ولاعب منتخب »التانغو« 

لأقل من 20 عاماً اليوم، هدفاً لأكبر الفرق الأوروبية.
وكشفت صحيفة »ماركا« الإسبانية، أن العديد من الأندية 
تــرغــب فــي الــتــعــاقــد مــع الــاعــب، وأهــمــهــا لاتــســيــو ومــيــان 
الإيطاليان، وبنفيكا البرتغالي، وأولمبيك مرسيليا الفرنسي، 
وكذلك مواطنه نادي لونس، مع تواصل رغبة المدير الفني 

أوغستين جـياي

على هامش الحدث

أصبح المدافع 
الأرجنتيني، 

أوغستين جياي، 
هدفاً لأكبر الأندية 

الأوروبية، بعد 
تألقه مع فريقه 

سان لورينزو 
ومنتخب بلاده

وجه رياضي

سقط فريق بوسطن سلتيكس، متصدّر المنطقة الشرقية أمام فريق أتلانتا هوكس للمرة 
الثانية في غضون 4 أيام، بالخسارة على أرض منافسه )123 - 122( بعد التمديد، في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وبعدما وضع حداً لمسلسل انتصاراته المتتالية 
عند 9 مباريات بالفوز عليه )120 - 118( الإثنين الماضي في أتلانتا أيضاً، عاد هوكس 
»بــاي أوف«،  وجــدّد فــوزه على الفريق الــذي ربما يكون منافسه في الــدور الأول من الـــ
وذلك بفضل ديجونتي موراي الذي قدم أفضل مباراة في مسيرته بتسجيله 44 نقطة، 

ودياندري هانتر الذي سجل 21 نقطة مع 13 متابعة.

صورة في خبر

هوكس يتفوق على سلتيكس 

Saturday 30 March 2024 Saturday 30 March 2024
السبت 30 مارس/ آذار 2024 م  20  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3498  السنة العاشرة السبت 30 مارس/ آذار 2024 م  20  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3498  السنة العاشرة

زهير ورد

ــن أكــبــر  أصـــبـــحـــت الـــعـــنـــصـــريـــة مــ
الكالتشيو  تــهــدد  الــتــي  الأزمـــــات 
في السنوات الأخيرة، بعد تعدد 
الـــحـــالات الــتــي كـــان خــالــهــا نــجــوم المــاعــب 
عرضة لانتهاكات عنصرية مختلفة، أساءت 
ــــرة الــــقــــدم الإيـــطـــالـــيـــة،  ــورة كـ ــ ــــى صــ كـــثـــيـــراً إلـ
ــة  خـــصـــوصـــا أن الأزمـــــــة طــــاولــــت كــــل الأنـــديـ

تقريباً، وتعددت أشكالها وضحاياها.
وقد اختلفت أشكال الانتهاكات العنصرية، 
ــم تـــعـــد وحـــدهـــا  بـــاعـــتـــبـــار أن الـــجـــمـــاهـــيـــر لــ
ــبـــح  ــل أصـ ــ ــن الانـــــتـــــهـــــاكـــــات، بــ ــ ــة عــ ــ ــــؤولـ ــــسـ مـ
الـــاعـــبـــون يــتــعــرضــون لـــعـــبـــارات عــنــصــريــة 

الكالتشيو
وأزمة العنصرية

العنصرية،  الانتهاكات  ارتفاع وتيرة  الأخيرة،  المواسم  القدم، في  الأوروبية لكرة  الدوريات  شهدت 
التي طاولت العديد من اللاعبين، وأثارت أزمات خطيرة. ورغم حملات التضامن والقرارات التي تُتَّخَذ، 

إلا أن ذلك لم يكن كافياً، خصوصاً في الدوري الإيطالي المعروف بتعدد الحالات

تقرير

وتؤكد  الاجتماعي،  التواصل  منصات  عبر 
الــحــادثــة الأخــيــرة بــن مــدافــع إنــتــر ميلانو، 
فرانشيسكو أتشيربي، ومنافسه، جيسوس، 
لاعــــب نـــابـــولـــي، أن هــنــاك مـــن الــاعــبــن من 
يــثــيــرون الــجــدل بــســبــب تــصــرفــاتــهــم. ورغــم 
الجدل الكبير الذي رافق الواقعة، خصوصاً 

إثر استبعاد أتشيربي من معسكر منتخب 
بــــاده، فـــإن الاتـــحـــاد الإيــطــالــي رفـــض إدانـــة 
المدافع، لعدم توافر أدلة قاطعة على وجود 
ــار غضب  انــتــهــاكــات عــنــصــريــة، وهـــو مـــا أثــ
ــذي اعـــتـــبـــر أن الــــقــــرار لــم  ــ ــادي نـــابـــولـــي الــ ــ نــ
الانتهاكات  وتيرة  وارتفعت  لاعبه.  ينصف 
الــعــنــصــريــة فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة، بــأحــداث 
ــة طـــاولـــت الــكــثــيــر مـــن الـــاعـــبـــن من  ــيــ درامــ
التضامن  جنسيات مختلفة، ورغم حملات 
ــبـــون، فـــإنـــه ســـرعـــان ما  الـــتـــي يــجــدهــا الـــاعـ
تتجدد الانتهاكات بشكل بات يفرض على 
السلطات الإيطالية التحرك لاحتواء الموقف.

وقــد عــاش النجم الفرنسي، وحـــارس نــادي 
ــك مــــايــــنــــان، لـــحـــظـــات قــاســيــة  ــايــ ــــان، مــ ــيـ ــ مـ
خــــال مـــبـــاراة فــريــقــه ضـــد أوديـــنـــيـــزي على 
مــلــعــب الأخـــيـــر، ضــمــن مــنــافــســات الأســبــوع 
العام  الـــدوري الإيطالي، في بداية  الـــ21 من 
عنصرية  لهتافات  تعرضه  بسبب  الحالي، 
مــن جــمــاهــيــر فــريــق أصــحــاب الأرض طــوال 
مــجــريــات الـــشـــوط الأول. واشــتــكــى مــايــنــان 
لحكم المباراة في الدقيقة الـ25 من الهتافات 
العنصرية التي كانت تصدر من قبل بعض 
مشجعي نــادي أودينيزي، إذ توجه صوبه 
للحديث معه في هــذا الأمــر، ومــن ثم طالبه 
الحكم بمواصلة اللعب قبل توجهه إلى خط 
التماس للحديث مع المسؤولين، في محاولة 
لإنهاء الأزمــة ودفــع الجماهير إلــى التوقف 

عن تصرفاتها الخطيرة.
ــر نـــــادي  ــيـ ــاهـ ــمـ ــــت مــــضــــايــــقــــات جـ ــلـ ــ ــــواصـ وتـ
ــم كــل  ــ ــلـــحـــارس الـــفـــرنـــســـي، رغـ ــيــــزي لـ ــنــ أوديــ
الــتــحــذيــرات، وهـــو الأمـــر الـــذي دفـــع مانيان 
هــذه المـــرة إلــى المطالبة بإيقاف المــبــاراة في 
الملعب  أرضية  يغادر  أن  قبل  الــــ33،  الدقيقة 
نــحــو حـــجـــرات المـــابـــس، وهــــو مـــا أدى إلــى 
تـــوقـــف المــــواجــــهــــة لـــعـــدة دقــــائــــق. ورغــــــم أن 
الــحــارس وجـــد تضامناً مــن قــبــل الــاعــبــن، 
 ذلـــك لم 

ّ
وخــصــوصــا مـــن أوديـــنـــيـــزي، إلا أن

يــكــن كــافــيــا لاحــتــواء المــوقــف. كــذلــك تــعــرّض 
زميل مانيان، رافايال لياو، لهجوم عنصري 
عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بعد 
أن هــاجــمــه أحـــد مشجعي الــفــريــق، بــعــد أن 
عمد إلى وضع تعليق على حساب اللاعب 
أن  بعد  وذلــك  »إنستغرام«،  على  البرتغالي 
انقاد ميلان لهزيمة أمام مونزا بنتيجة 4ـ2 
ــــدوري، وقـــال فــيــه: لا أستطيع رؤيــتــك  فــي الـ
أقـــدر على  الفريق بعد الآن، ولا  مــجــدداً فــي 
أن أتحملك في الملعب. ارحل في أسرع وقت 

أنت ومن يتبعك«.
الماضي حادثة خطيرة  الموسم  كذلك، شهد 
لوكاكو،  روميلو  البلجيكي  ضحيتها  كــان 
خــال لــقــاء فريقه السابق إنــتــر مــيــان أمــام 
يــوفــنــتــوس، وذلـــك بــعــد أن نــفــذ ركــلــة جـــزاء، 
حــيــث وجـــهـــت الــجــمــاهــيــر تــجــاهــه عـــبـــارات 
قوية  مشاحنات  المــوقــف  وســبّــب  عنصرية، 
إلى  الإيطالي  الاتــحــاد  دفعت  اللاعبين،  بين 
تسليط عقوبة على يوفنتوس وجماهيره. 

تكرر العنصرية هذا 
الموسم يؤكد عمق 

الأزمة في الكالتشيو

أتشيربي لم يتعرّض 
لأي عقوبة )ماركو 
)Getty/تاكا

الاتحاد  قــرار  نابولي،  نــادي  مدافع  جيسوس،  خــوان  البرازيلي  انتقد 
الإيطالي لكرة القدم، بتبرئة لاعب فريق إنتر ميلانو، فرانشيسكو أتشيربي، 
وذلك بعدما اتهمه بتوجيه إساءة عنصرية خلال المواجهة الأخيرة، 
ونشر نادي نابولي، بيان مدافعه جيسوس، الذي عبرّ فيه عن إحباطه 
القاضي  قرار  شديد  وبأسف  قرأت  »لقد  فيه:  وجاء  الاتحاد،  قرار  من 
الرياضي، ورغم أنني أحترم هذا القرار، فإنني أجد صعوبة في فهمه، 

ويتركني أشعر بمرارة أكبر«.

جيسوس يعارض الاتحاد الإيطالي

لوكاكو  الاتحاد لإلغاء عقوبة  كذلك، تدخل 
من قبل الحكم، بعد أن اتضح أنه لم يتعمد 

الإساءة إلى جماهير منافسه.
الــدوري  ولا يكاد يمرّ موسم دون أن يشهد 
الإيطالي انتهاكات عنصرية خطيرة، مثلما 
حصل مع المهاجم السابق، ماريو بالوتيلي، 
الذي ظهر في عديد المناسبات منهاراً بسبب 
كل ما واجهه من تصرفات من قبل جماهير 
الفرق المنافسة خلال تجاربه مع إنتر وميلان 
وبريشيا. وكان مالك نادي فيورنتينا، روكو 
كومسيو، من ضحايا هذه الممارسات، وذلك 
أتلانتا، خلال  نــادي  أن رددت جماهير  بعد 
المباراة التي جمعت الفريقين في عام 2022، 
بياناً  فيورنتينا  وأصــدر  عبارات عنصرية. 
قال فيه: »لقد عشنا تجربة مهينة في ملعب 
أتلانتا«، وذلك بعد ترديد أهازيج عنصرية 
ــد فـــقـــط، بـــل عن  ــ لـــم تـــصـــدر عـــن مــشــجــع واحـ
مجموعة كبيرة كانت متركزة في المدرجات، 
ولهذا نحن نطالب بتدخل السلطات من أجل 
تسليط أقسى العقوبات«. وتعرض الكرواتي 
ــادي تــوريــنــو في  ــدرب نــ إيـــفـــان يــوريــتــش، مــ
المــوســم المـــاضـــي، لــهــتــافــات عــنــصــريــة، خــال 
المــواجــهــة الــتــي شــهــدت انــتــصــار فريقه على 
سبيزيا بأربعة أهداف نظيفة، وواجه المدرب 
الـــكـــرواتـــي مــوقــفــا صــعــبــا مـــن قــبــل جماهير 
مــنــافــســه، الــتــي لــم تــتــردد فــي مهاجمته في 
نــهــايــة المـــبـــاراة أو فـــي أثـــنـــاء فـــتـــرات الــلــعــب. 
ــردّ الـــكـــرواتـــي عــلــى مـــا تـــعـــرّض لـــه من  ــم يــ ولـ
تــصــرفــات، ولــكــنــه عــبّــر فــي نــهــايــة المــواجــهــة 
الجماهير،  عن استنكاره لما حصل من قبل 

رافضاً كل التجاوزات مهما كان مصدرها.
وتعتبر الحادثة التي وقعت في عام 2005، 
وكان ضحيتها نجم منتخب ساحل العاج 
سابقاً، زورو، من أشهر الحالات التي وقعت 
اللاعب  أصــرّ  وأهمها، حيث  الكالتشيو  في 
ميسينا  فريقه  مــبــاراة  استكمال  عــدم  على 
ــتــــر مــــيــــان، وطــــالــــب كــــل الـــاعـــبـــن  أمـــــــام إنــ
كــان عرضة لانتهاكات  أن  بالانسحاب بعد 
ــه كــثــيــراً  ــداولــ عــنــصــريــة، فـــي مــشــهــد وقــــع تــ
ــم يــغــيّــر المـــمـــارســـات  فـــي إيــطــالــيــا، ولــكــنــه لـ

والانتهاكات ضد اللاعبين.
العنصرية،  الانتهاكات  أشكال  تعددت  وقد 
الأمـــر على  ولــم يقتصر  وكــذلــك ضحاياها، 
اللاعبين فقط، بل شمل المسؤولين والمدربين، 
وهــــو مـــا يُــثــبــت عــمــق الأزمــــــة الـــتـــي تــواجــه 
كــــرة الـــقـــدم الإيـــطـــالـــيـــة، وفـــشـــل الاتــــحــــاد أو 
السلطات في إيجاد الحلول لإنهاء مثل هذه 
بشكل  الكالتشيو  تــهــدد  الــتــي  الانــتــهــاكــات 
ـــم أن الانـــتـــهـــاكـــات الــعــنــصــريــة  خــطــيــر. ورغــ
طــاولــت معظم الــدوريــات، إلا أن عــددهــا في 
إيطاليا كان أكبر من كل الدوريات الأخرى، 

خصوصاً مع تعدد أشكاله وضحاياه.
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مهن رمضان
مورد رزق وتقاليد موروثة في المغرب

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

الموسمية  المهن والأنشطة  وع 
ّ
تتن

الــتــي تــزدهــر خــال شهر رمضان 
فـــي مــخــتــلــف الأســـــــواق الــشــعــبــيــة 
ساهم 

ُ
والساحات والأرصفة في المغرب، وت

في إنشاء فرص عمل مؤقتة لفئات واسعة 
من المجتمع، وزيادة دخل فئات أخرى، في 
ظل موجة الغلاء وارتفاع وتيرة الاستهلاك، 
ــر اســــتــــمــــراراً  ــ ــا تـــعـــكـــس فــــي مـــشـــهـــد آخــ ــمـ كـ

لطقوس وتقاليد اجتماعية متوارثة.
وتــحــظــى المـــهـــن المــرتــبــطــة بـــالـــغـــذاء بــأكــبــر 
ــا  ــهــ ــوانــ ــور، وتــــتــــعــــدّد أشـــكـــالـــهـــا وألــ ــ ــــضـ حـ
ت بـــيـــع الـــحـــلـــويـــات الــتــقــلــيــديــة 

ّ
بــــن مــــحــــا

كالمسمن  والفطائر  والبريوات،  كالشباكية 
والــبــغــريــر، إلــى عــربــات الــتــمــور والعصائر 
ــا عــصــيــر الـــلـــيـــمـــون وقــصــب  ــهــ وعـــلـــى رأســ
الــســكــر، والـــجـــن والــبــيــض الــبــلــدي، وســط 
أجـــــواء إنــســانــيــة واجــتــمــاعــيــة تــســاهــم في 

التعزيز الذاتي للاقتصاد الجماعي.
ــة بـــمـــديـــنـــة الـــــدار  ــفــ عـــنـــد مـــدخـــل ســـــوق الألــ
البيضاء، تجلس الأربعينية ربيعة الأزهر 
أمــــام طــاولــة لــبــيــع الــفــطــائــر الــتــي جهّزتها 
فتها بعناية في طبق في 

ّ
في بيتها، وصف

لـ »العربي الجديد«:  الزبائن. تقول  انتظار 
ة القاضي، ثم 

ّ
›‹أجهّز المسمن والبغرير ورز

أتوجه إلى السوق لبيعها، وكل يوم ورزقه. 
المغرب،  أذان  قبل  الفطائر  كل  أبيع  أحياناً 
وفي بعض المرات أبيع نصفها فقط، لكنني 

لا أعود خاوية الوفاض«.
تـــضـــيـــف: »مـــــا أجـــنـــيـــه مــــن دخـــــل أعــــيــــل بــه 
أسرتي. أنا أرملة وأمّ لثلاثة أبناء، ورمضان 
الــرزق، خصوصاً  فرصة مناسبة لمضاعفة 
مـــع الــطــلــبــات الــتــي أتــلــقــاهــا مـــن زبــونــاتــي 
ــلـــواتـــي يــدفــعــن  مـــن الــنــســاء الـــعـــامـــات، والـ
والتكافل  الخير  في شهر  مقابلها بسخاء 
الفرحة إلى قلبي  الاجتماعي، وهذا يُدخل 
ويدفعني إلــى عــدم الــيــأس أو الاســتــســام. 
ــل شـــــيء يـــهـــون أمــــــام ابـــتـــســـامـــة أبــنــائــي  كــ
وقدرتي على تزيين مائدتهم بما استطعت 
ــال ربــيــعــة مــشــابــهــا  «. يــعــد حــ

ً
إلـــيـــه ســـبـــيـــا

لـــكـــثـــيـــرات يـــعـــرضـــن فـــطـــائـــرهـــن ويـــحـــاولـــن 
إقـــنـــاع الــزبــائــن بـــجـــودة ســلــعــهــن. تختلف 
العمل  يــوحــدهّــن  لــكــن  حكايتهن  تفاصيل 
المــوســمــي والــســعــي للكسب الــحــال خــال 
الفطائر.  على  الإقــبــال  فيه  ينتعش  مــوســم 
البغرير إلى جانب المسمن ورزة  إذ يعتبر 
التي  الرئيسية  الــفــطــائــر  الــقــاضــي مــن بــن 
بالزبدة  مرفوقة  ضــروريــا  حضورها  يعد 
والعسل على مائدة الإفطار المغربية خلال 
شــهــر رمــضــان. ويــقــول الــبــاحــث فــي تــاريــخ 
الطبخ والحضارة المغربية هشام الأحرش، 
لـ »العربي الجديد«، إن »البغرير زيّن موائد 
الأجداد قبل مئات السنين، ما جعله مكوناً 
المغربية،  الرمضانية  المــائــدة  ضمن  مهماً 
ــزءاً مـــن مـــوروثـــهـــم«. يضيف  ــ بــاعــتــبــاره جـ
ــواع الــصــيــدلــة في  ــ اســتــنــاداً إلـــى كــتــاب »أنــ
ألـــــوان الأطـــعـــمـــة«، أن »الــبــغــريــر مـــن أطــيــب 
الأنــواع كلها وأسرعها هضماً وأجودها«. 
ويشير إلــى أن هــذه الأكــلــة ضمن أكــثــر من 

لفن  أرّخ  الـــــذي  الـــكـــتـــاب  قــدمــهــا  أكـــلـــة   500
ــدلـــــس فــــي عــصــر  ــ الـــطـــبـــخ فــــي المــــغــــرب والأنـ
المــوحــديــن وهــو لكاتب مجهول تحت اسم 
أن  مُــرجّــحــا  المثقبة«،  وهــي  المشهدة  »صفة 
يــكــون أصــلــهــا أمــازيــغــيــا مــحــضــا. ويـــرى أن 
ما يسري على هذه الأكلة يمكن أن ينطبق 
دأبت  التي  والحلويات  الفطائر  بقية  على 
الأســــر المــغــربــيــة عــلــى تــقــديــمــهــا لــيــس فقط 
خلال شهر الصوم، وإنما كذلك في الأعياد 
فــي أحد  الدينية. داخـــل محل  والمــنــاســبــات 
الحي الحسني  الشعبية بمنطقة  الأســواق 
بـــالـــدار الــبــيــضــاء، ينهمك عــبــد الــكــريــم في 
إلى  الشباكية،  حــلــوى  مــن  كميات  تجهيز 
جانب مساعديه الذين ينقسمون إلى فريق 
لقليها في حمام زيت وآخر متخصص في 

غمرها في العسل.
يــقــول عــبــد الــكــريــم  لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»تــســتــعــيــد الــشــبــاكــيــة بــوصــفــهــا مـــن أشــهــر 
ــلــــويــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مـــكـــانـــتـــهـــا خـــال  الــــحــ
رمـــضـــان، ويــزيــد الــطــلــب عليها بــكــثــرة من 
الزبائن بمختلف أعمارهم، ما يتطلب منا 
تباشر  إضافية،  عاملة  بيد  فريقنا  تعزيز 
يضيف:  والبيع«.  والتصفيف  القلي  مهام 

على  يعكفون  محترفون  طــبّــاخــون  »لدينا 
تحضير الــشــبــاكــيــة، إلـــى جــانــب الــبــريــوات 
والمقروط بالتمر وسلو، مستخدمين أجود 
الزبائن، مع  تلبي حاجيات  التي  المكونات 
كــثــرة الــطــلــب ســــواء لــلــبــيــع بــالــتــقــســيــط أو 
لديهم  متمرسين  باعة  إلــى جانب  الجملة، 
منتوجهم،  لتسويق  يكفي  مــا  الخبرة  مــن 
ــــذا مــــا أكــســبــنــا ســمــعــة طــيــبــة فــي  ولـــعـــل هـ
الــذي قضى في  الــســوق«. ويشير المتحدث 
هذه المهنة أكثر من 18 عاماً إلى أنها بقدر 
بحاجة  أنها  إلا  وبسيطة،  سهلة  تبدو  مــا 
إلى الصبر والقدرة على التحمل خصوصاً 
خــال أوقـــات الـــذروة، والتعامل مــع الميزان 
بــنــزاهــة، مشيراً إلــى أن هــامــش الأربــــاح قد 
تــقــلــص ولـــم يــعــد كــمــا فــي الــســابــق فــي ظل 

ارتفاع الأسعار.
 الدين 

ّ
غير بعيد، يقف الشاب العشريني عز

ــام مـــقـــاة حــديــديــة كــبــيــرة وقــــد احــمــرت  ــ أمـ
ــة الــبــســطــيــلــة  ــ ــتــــاه. يـــضـــع عـــجـــن ورقــ ــنــ وجْــ
دائـــري، ويراقبه  الــنــار بشكل  فــوق  السائل 
والــقــلــيــل من  بــفــرشــاة  بــاهــتــمــام مستعيناً 
الزيت، ثم يرفعه بحذر بعدما نضج ويضع 
آخــــر مــكــانــه فـــي عــمــلــيــة مـــتـــســـارعـــة. يــقــول 

ف الأوراق في صينية مجاورة، 
ّ
وهو يُصف

ــم تحضير 
ّ
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه تــعــل

ورقة البسطيلة على يد والدته، وبفضلها 
ــي خــــــال شــهــر  ــ ــافـ ــ ضـــمـــن مــــــــورد رزق إضـ
اقتنائها من  الطلب على  إذ يكثر  رمضان، 
أجــل استخدامها فــي حــشــوات عــدة أطباق 
ــلـــوة، خــصــوصــا في  ــفـــات مــالــحــة وحـ ووصـ
منتصف الــشــهــر حــيــث تــقــدم بــعــض الأســر 

طبق البسطيلة بالدجاج واللوز المحلى.
الكثير من  إلـــى  يــحــتــاج  أن عمله  ويــوضــح 
الــخــبــرة والإتــقــان فــي مــا يتعلق بتحضير 
الــعــجــن الــــذي يــجــب أن يــجــمــع بـــن الخفة 
المــاء، ولا  الدقيق على  والليونة، فلا يغلب 
يــضــاف الــزيــت إلا بــمــقــدار مــعــن، أو فــي ما 
 هــذا 

ّ
أن يــخــفــي  الــطــهــي. ولا  يــخــص عملية 

إلى  يحتاج من صاحبه  الموسمي  النشاط 
جــرعــات كــثــيــرة مــن الــصــبــر لتحمل حـــرارة 
الطهي والوقوف طيلة اليوم، وتلبية كافة 
الــطــلــبــات، ولــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه يمثل 
ــة لــــه لمـــواجـــهـــة الـــبـــطـــالـــة، ومـــســـاعـــدة  فـــرصـ
والدته التي أقعدها المرض، مشيراً إلى أنه 
يــعــود إلــى عمله كــمــيــاوم فــي مــجــال البناء 

بعد انقضاء شهر الصوم.
ــقـــول أســــتــــاذ عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع  مــــن جـــهـــتـــه، يـ
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  مــــولــــود أمــــغــــار لــ
خلال  موسمية  بوظائف  العمالة  تنشيط 
شــهــر رمــضــان يــوفــر فـــرص عــمــل للشباب، 
ــادة مـــا تــكــون المــهــن الــتــي يــمــارســونــهــا  ــ وعـ
من  لتلبية جزء  الغذائية  بالدورة  مرتبطة 
ــر الاســتــهــاكــيــة. يــتــابــع:  ــ احــتــيــاجــات الأسـ
ــا إلـــــــى مـــســـألـــتـــن  ــنــ ــاه هــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ »يـــنـــبـــغـــي الانـ
معدل  بــارتــفــاع  تتعلق  الأولـــى  أساسيتين؛ 
الطلب على  لزيادة  نتيجة  المقنعة  البطالة 
العمالة، ما يعود جزئياً إلى طبيعة الشهر 
الــديــنــيــة وزيـــــــادة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي، 
والمــســألــة الــثــانــيــة، أن الــشــهــر فــتــرة ملائمة 
لــلــتــعــزيــز الــــذاتــــي لـــاقـــتـــصـــاد الــجــمــاعــي، 
ويــتــضــمــن عــمــلــيــات الــــشــــراء بــــن الــفــئــات 
ــم والـــتـــضـــامـــن  ــدعــ ــن الــ المــخــتــلــفــة جـــانـــبـــا مــ
الاقــتــصــادي. هناك ضـــرورة للاعتراف بأن 
ــر الاحـــتـــيـــاجـــات  ــتـــي تـــوفـ ــذه الأنـــشـــطـــة الـ ــ هـ
تحل مشكلة  لا  المستهدفة  للفئات  الفورية 

البطالة والفقر والهشاشة بشكل جذري«.
ــة  عـــلـــى الـــرصـــيـــف المـــقـــابـــل لمـــحـــل بـــيـــع ورقــ
الــبــســطــيــلــة، يــقــف الــبــائــع ســعــيــد الــصــافــي 
عصير  لبيع  خصصها  التي  عربته  خلف 
الــــبــــرتــــقــــال، الــــرائــــحــــة المـــنـــعـــشـــة، وحـــبـــات 
الفاكهة التي تزين العربة تستوقف المارة، 
خصوصاً في الساعات القليلة التي تسبق 
ـــ »الــعــربــي  ــار. يـــقـــول ســعــيــد لـ ــطــ مـــوعـــد الإفــ
الجديد«: »أغتنم فرصة شهر رمضان لبيع 
لفوائده  بالنظر  الطبيعي  البرتقال  عصير 
ــودة فـــي تــســوّق  ــجــ ــى الــ الــصــحــيــة، وأتــــوخــ
الــفــاكــهــة حــتــى أحـــصـــل عــلــى عــصــيــر جيد 
أقدمه للزبائن في زجاجات لأضمن وفائهم 
ــذا الــشــهــر. مـــا أجــنــيــه لا يكفي  لـــي طــــوال هـ
تضاعف  مع  خصوصاً  أسرتي،  مصاريف 
الاستهلاك خلال شهر رمضان. لهذا أعمل 
 فـــي بــيــع عــصــيــر قــصــب الــســكــر حتى 

ً
لــيــا

 إضافياً«.
ً
أضمن دخلا

يعد عجينة البسطيلة )العربي الجديد(

الحلويات وبيعها، ما يشكل عائداً اقتصادياً  الموسمية، وخصوصاً صنع  المهن  المغرب بعض  تنشط خلال شهر رمضان في 
جيداً للبعض ويضفي جواً من الفرح خلال هذا الشهر

هوامش

رشا عمران

القاهرة في منتصف  للعيش في  انتقلت  ر حين 
ّ
أتذك

عـــام 2012 أن أكــثــر مـــا لــفــت نــظــري عـــدد الــعــيــادات 
بداية  الأمر  بأنواعه. عزوت  النفسي  بالطب  المختصة 
السكان في مصر مقارنة  الكبير جدا من  العدد  إلى 
الــتــي كــانــت فقيرة جــدا بــعــدد الأخصائيين  بــســوريــة 
تــوجــد أي  لــم تكن  المــحــافــظــات  النفسيين )فــي بعض 
عيادة للطب النفسي(. ومع الوقت، أدركت أن المصريين 
النفسيين من  مــعــتــادون على مــراجــعــة الأخــصــائــيــن 
بـــالـــحـــرج، ويــتــعــامــلــون مـــع الأمـــر  دون أي إحـــســـاس 
يلزمُه  بوصفه مرضاً عادياً مثل أي مرض عضوي 
ن من معالجته، ويتحدّثون عنه من 

ّ
مختصّ كي يتمك

دون أي تردّد أو شعور بالنقص. والحال أن هذا الأمر 
بالنسبة لي كان محط تقدير عالٍ، ذلك أننا في سورية 
أتــحــدّث عــن الطبقة المتوسّطة  أنــا  لــم نعتد هــذا، وهنا 
أو  الفقيرة  الطبقة  عــن  لا  المــديــنــيــة،  والمثقفة  المتعلمة 
النفسية  الأمــــراض  مــع  نتعامل  أن  نعتد  لــم  الــريــفــيــة. 
ــــم نــعــتــد الــتــصــريــح  بــوصــفــهــا أمـــراضـــا اعــتــيــاديــة، ول
قليلة  وقلة  النفسيين،  المختصّين  عــيــادات  بارتيادنا 
جدا منا من كانت تفعل هذا أساسا. ولم يكن للطب 
النفسي في سورية أي حضور في المجتمع، ومن كان 

لديه ولد أو طفل يعاني من مشكلةٍ نفسيةٍ كالتوحد 
أو فرط النشاط الحركي أو ثنائية القطب، كان يخجل 
أمــام الآخــريــن، ويتعامل مع  التصريح علنا بذلك  من 
الأمر بسرّية تامة، خشية معايرته من المجتمع. حتى 
ر 

ّ
أن هذه الأمراض لم تكن معروفة لدى الناس، لا أتذك

أنني سمعت سابقا عن أحد أنه قد شخص بإصابته 
باضطراب ثنائية القطب أو فرط النشاط الحركي. كان 
كله يدخل، مجتمعيا، تحت عنوان »عقلاته على قدّه«، 
أو »يلزم له مشفى ابن سينا«، ومشفى ابن سينا هو 

»المارستان« الوحيد في سورية ذلك الوقت. 
أظـــن أن الأمـــر تغير بــعــد 2011، فــمــع بــدايــات الــثــورة 
ــــذي قــوبــلــت بـــه والأعـــــــداد الــكــبــيــرة  والــعــنــف المـــهـــول الـ
للمعتقلين الذين خرجوا بعد أيام طويلة من التعذيب 
النفسيون يظهرون  المــخــتــصّــون  بــدأ  المــعــتــقــات،  فــي 
بــكــثــرة لمــســاعــدة المعتقلين عــلــى تــجــاوز مــا عــاشــوه، 
سواء ضمن جلسات معالجة خاصة أو جلسات علاج 
لــذلــك. ومــع حركة  صّصت وقتها 

ُ
أمــاكــن خ عامة فــي 

اللجوء إلى البلدان الأوروبية والأثر النفسي المصاحب، 
عانوا  الــذيــن  الشرعيين  غير  للمهاجرين  خصوصا 
حصى مع المعاناة من الحرب والمــوت قبل 

ُ
 لا ت

ً
أهـــوالا

الـــهـــرب مـــن ســـوريـــة، لـــم يـــتـــوان الـــســـوريـــون عـــن طلب 
المساعدة من مختصّي الطب النفسي في مجتمعاتهم 

المقيمين  السوريين  المختصّين  أن  الجديدة، ولا سيما 
ــذه الـــــدول أعــلــنــوا عـــن رغــبــتــهــم في  مــنــذ زمــــن فـــي هــ
المساعدة مجّانا، وسهّلوا على اللاجئين قبول الفكرة 
والــتــعــامــل مــعــهــا كـــضـــرورة لــلــنــجــاة والمــســاعــدة على 
ــدة. يــضــاف إلــــى هــــذا أن ثـــورة  ــديـ الـــبـــدء فـــي حــيــاة جـ
المعلوماتية وانتشار وسائل التواصل في العقد الأول 
المعلومات عن  انتشار  في  الثانية ساهما  الألفية  من 
الاضطرابات النفسية وأسمائها وأعراضها، ما جعل 
بالتعامل  ويباشرون  اضطراباتهم  يدركون  كثيرين 
مــعــهــا بــعــيــدا عـــن الــتــنــمــيــطــات المــجــتــمــعــيــة الــســابــقــة. 

لــزراعــة شجرة كان  يقول مثل صيني »أفــضــل وقــت 
ثــانــي أفــضــل وقــت هــو الآن«. لم  قبل عشرين عــامــا، 
لــلــســوريــن فـــي المـــاضـــي أن يــهــتــمّــوا بصحتهم  يــتــح 
النفسية، ولا أن يدركوا أهمية ذلك، لم يتح لكثير من 
بعض  يعانيه  مــا  أن  إلــى  تنتبه  أن  السورية  العائلات 
علميا لا شقاوة  ص 

ّ
أطفالها اضطراب نفسي مشخ

، في معرفة 
ً
وقلة تربية، وله طرق للمعالجة، تبدأ، أولا

آلــيــات التعامل مــع هــذا الــنــوع مــن الاضــطــراب أو ذاك، 
وأن ضرب الأطفال أو معاقبتهم على فرط حركتهم 
الـــحـــادّة ســـوف يــزيــدان حالتهم ســـوءاً.  أو أمــزجــتــهــم 
من  المجتمع  حــرمــان  فــي  يساهمان  وبالتالي، ســوف 
كوادر مستقبلية كان يمكن لها المساهمة في انتقال 
المجتمع إلى عصر جديد؛ لم يتح للسوريين ذلك قبل 
فما حدث  يقال،  نافعة كما  ربّ ضــارّة  ولكن   .2011
أهمية  اكتشاف  للسوريين بعد 2011 ساعدهم على 
. وصار عاديا 

ّ
أقــل النفسية للعيش بضغوطٍ  الصحة 

اضطراباتهم  عــن  علنا  الــيــوم  الــســوريــون  يتحدّث  أن 
أي  العلمي، من دون  باسمها  وأن يسموها  النفسية، 
حــرجٍ من ذلــك، ليس فقط عن أنفسهم، بل حتى عن 
أطــفــالــهــم، ويــتــنــاقــشــون علنا عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
النفس عن مشكلاتهم ومشكلات  مع مختصّي علم 
أولادهم النفسية، وهو أمر بالغ الأهمية لمن يدرك ذلك.

السوريون والصحّة النفسية

وأخيراً

لم يتُح لكثير من العائلات 
السورية أن تنتبه إلى أن ما يعانيه 

بعض أطفالها من اضطراب 
نفسي مشخّص علمياً
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باختصار

تستعيد الشباكية مكانتها 
التقليدية خلال رمضان، 

ويزيد الطلب عليها من الزبائن 
بمختلف أعمارهم

■ ■ ■
يعتبر البغرير والمسمن ورزة 

القاضي من بين الفطائر 
الرئيسية على مائدة الإفطار 

المغربية مرفوقة بالزبدة والعسل

■ ■ ■
يتميز رمضان بأهميته 
الروحانية وبروز أنشطة 

تجارية كبيع سجادات الصلاة 
والمصاحف والكتب الدينية 

والبخور والمسك
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